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[الفسس ب ليم 


كنت كد قرأت هذا ال كتاب ؛ الذى قام بترجمته الدكتور 
عبد الرعوف عورق م6 عددما كذك أس.تاذا زائرا بكلية الدراسسات 
الأفريقية والآسسيوية عام 181/4 4 وشعرت بأهميته 4 وتقث 
الى ترجمته الى العربية ليطللع عليه جمهور العربية المهتم بتاريخ 
العالم العربى ذى تلك الغدرة الزاخرة بالأحداث الى عالجها الكتاب 
وهطى النترة من /هذا الى ./اكا »© أو من قريام الوحدة المصرية 
السورية حدى وفاة عيد الناصر ٠‏ 

وكان دما ك-دنى الى الكتاب أنه كتاب موق يعتمد على مجموعة 
مدن الوثائق العردية والغردية 6 وأيضا على الممسادر الخام فى 
الصدف وما أذسع فى الاذناعات الغردية »؛ كما أحزرى مؤلفه عددا 
كديرا دن اللقاءات بال*شخصيات العردية والسورية' التى لعبت دورا 
فى حاسم الأحداث . كما أن مؤلفه من الموتمين بالثشدئون العربية 4 
وقد عاشس دثرة فى مارح الأحداث فى العالم العريى 4 وقد قابلته 
فى الكاهرة وهو حرق اكاءاته دحنا عن مادته التار,يخية 3 

ومكدلا بن ذلك الولف موقو مالفؤلم كز :<< أسفاذ اللحلوم 
السياسيية هى جاممة كاليفورنيا 4 لوس انجلوس © وقد ولد فى 
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بيروت »© وتلقى تعليمه فى الجامعة الأمريكية فى بيروت © وعمل 
فى مصر وتونس ؛ وكدذب عن التاريخ اللبنانى » والفكر الاجتماعى 
الاماديى "2 والنبياية الفويية امماصرة , 


والكتاب بميعرض علاقات مصر العرببة فى عصر عبد الناصر 
عد شبام الوحدة المصرية اللورية غى عام مه ١‏ حتى وفادةٌ 
عيد الناصر عام ./اةا )© ونتسعم أحداث تلك النترة الخطيرة بدثكة 
وتحلدل ٠.‏ ود اختار عام ه١١‏ لددسن فقتط اانه عام الوحدة 
السووة ااسوية:: ززايه لابه هيد اددانا فاده وهات فى الثودة 
الع 685و الحوية الأعلطة نن إفان 2 4 لتديدك الكو انكر القالية 
أحدانا لا نقل أهمية »© تتمئل فى الانفصال السدورى عن مصر » 
والحرب الأهاية فى اليمءن 4 وهطى التى نورطت دجا مص.ار 4 ومباحدثات 
الوحدة العربية يبن مصر وس.وريا والعراق فى عام ١959‏ 4 وهى 
الذى ب انيت بالعقدل 6 نزي عمرانت "اليه اللعرية الثلاية الى لماكت 
فى عابى 5315| 5 ومعكؤذةا » ومحاولات الاذقتلاب العدردهة فى سوريا 
بوثية /51 وز » وميلاد المقاومة القلس_طيزية 4 وصداميا ممع الساظلة 
الأردنية 03 ذم وغاه عدد الناصر فى بم" بسددمدر 5 


فضلا عن أله الصسعحيح خطا تار يخيا ازعم أن عضر عيد الناصر كان 
انحوي العربية! ساروف 


رئييسن التحرير 


دا + سيد العظدم رمضمان 


ماقذية اللأرهي عم ا 


يتناول هذا البحث غنرة مهمة من تاريخ مصسير المعامصسسر 


ةا ١|‏ اذ كانث البدادة عن هام وححكةة سوال ا درج 


دولتى مصر وسوريا » فى وقت كانت فيه سدياسة عدد الثاصر مد 
بلغت ذروتها عدبا ااتالق السدياسدى الذى أحرزه عهب العدوان 
الثلائى على .صر عام 1515 وخروج مضر متدصيرة سسناسييا فى 
الداخل والخارح وان كان ذلك راجعا الى عدة لروف دولية أحاطت 
بهذا العدوان ونتائجه . 


وتصدى عبد الناصر اتروع ابزنهاور عام /1ه15 بحجة .لء 
النراغ فى .منظةة- الفترق. الاوقط + ويذا عيف الشاصن: وستعي “الى 
دث بسباسثه وأفكاره الذورية فى كل أرجاء الوطن العربى لدرجة 
أنه هز بعنف وقوة عروشي الملوك وكراسى الحكم الرؤساء والأمراء 
فى المنطثة . 


واشدتدت حولءة محسدر الإعلامية اتات الخغرب وسدياندته في 


امتجلقة العردياة» ودتردد صداى خطب ديد الناصر الحماسية فى أرجاء 


الوظلن ارون الذن كان طلقة من حلعات السدرتة المتطاردة بين 
الشرق والغرب »© وحاول الغرب الضغط على دوله بهدف تكوبن 
حاف دناعى خدد تسرب الخطر الشدوعى البه » واتتدثت حملة 
عيد التاصر الاعلامية خضد حلقف بغداد ومؤيديه » وتحاويرتك معه 
الشعوب العريبة ؛ الى أن أمكنه وآد حلف بقداد فى المتطقة . 


وآثر عدد الناصر أن دسسوى الى ندحرسسر العالم العربى دن دقايا 
الابدة كان الأورين الذى مادقال متمركزآا فى بلاد المعرب العربى 
وله قواعد وحيوب فى المشرق العربى ٠.‏ 


وازاء المد الثورى الناصرى * وتردد صداه فى أرحاء الوطن 
العربى » حاءت بوردا ‏ على استحياء ‏ تطرق أدواب مصر 
لتدتمى بها من تلك الأخطار التى تحدق بها من ناحية العراق وتركيا 
وأسرائيل » وعرض الرئشس « ثقلكرى التقوتلى » قيام وحدة 
فيدرالية يبن مصر وسوربا فورا ودون ارجاء . 


وتلقف عيد الناصر هذا العرضص الذى بتفق مع منهيجه وهدفه 
وأبديولوحيته الثوربة . وشل العرض دون تمحيص كاقا ودراسسة 
مستفيفة »© اذ ففزت الى ذهته سيامة صلاح الدين الأدوبى مدرر 
بدت المقدسنى من يد الصلديدين عام لالماا . 


وحعيفة الآثن :إن" المؤلت لا يسع الى عنابة حازيك هذ الفدرة 
الزائخرة بالاكذابعا 4 اننا هدمة دو ننس التفافة العار يحبة يفن الكراء 
والمثققين عن فترة « عبد الناصر والدرب العربية الباردة » منذ 
قيام الوحدة بين مصر وموربا حتى رحيل عيد الناصر فى عام 151/٠.‏ 
الذى مفة دور الأحدات ومدركها فى التجلقة :: 
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ولم يهدأ بال الغرب © أذ سرعان ما دبر حادث الاتنصال 
علم 1511 »4 واثشستد أوار الحملة الاعلامية التى شتها عبد الناصر 
على الغرب وأعواته فى الأمنطقة ؛ اذ كان الغرب ينظر الى دشخص 
عبدالتناصر على أنه «هتلر الشسرق)» وأنه لا منجاة من أعماله وشروره 
الا بالتضاء عليه لحصبا ؛ ورادت أمريكا تحاول أانياك مصر من 
الداخل » وذلك بتأليب العرب عليه » وخلق المشاكل فى دول العالم 
العربى ؛ وراح عيد الناصر يليت وراء ملاحقة الأحداث مما أنيك 
الاثتماد القومى » وبدد قوى شعبه وحمل قواته المسلحة فوقق 
طاقتها ؛ وأرسسلها هنا وهناك لتدافع عن مبادثه وطموحاته , 


وفى غضون عام 1157 حدنت عدة انثلابات فى كل من 
سسوربا والعراق »© وتقاطلرت الوفود تطرق أبواب مصر مرة ثانية 
تحاول التكثبر عن غلطتها الاولى بالااقصال »4 وتطلب قيام 
وحدة عريبة ثلائية مرة ثائبة دون ارجاء » وراح عيد التامصر 
يدادب زعماء س.وريا السابقين على طعنتهم الدامية له من الخلف 
على حين خفلة ب بانفضالهم عام 15501 : 


وخااهة النون اقه لم لذن الوحذة بين الدون الفلاتف 1ك كار 
بنيانية عدد الناصر شى هذه الذترة 8 هى وحدة الهدف 24 ثبل 


وحدة الصف . 

وكال عبد الناصر لهذه الوفود ٠‏ «ائى لسرت فى عجلة من 
أمرى © ومن الواجب عليكم أن تتربثوا قليلا حتى أحصل على احابة 
تامة .. وتصفبة الموقف عن الماضصى .. » . 

وعاشس العالم العربى فى خلخلة داخلية ذتيجة تذمر الشدعوب 


من حكايها 34 وسسارع لغرب تا وسيط عمو ضص دولى كت متتجار امأملفة 


١١ 


العربية صبيحة يوم ه دوئية عام /1551 © وحدتت اأمواجية العكربة 
بين مصر واسسرائدل على هدن غفلة © ونتبجة ثآهر دولى واسسم 
النطاق مازال محل بحث ا لأؤرشدن ونحلرلاتيم © وكانت النتيحة 
هزيمة عسكربة ماحقة اصر ودول الجوار لاسرائيل ٠.‏ 


ودرغم هذا دقى عدد الناصر 5-2 ذى دوكمه 0-7 شدتححايذدا 
ويعلق العيل على أواله قار الوذوان وان 0 لالم ول شاوفن 
ولا سللام صمع اسرائيل ( ثم ددأت مرحله درب مساخكنةه عدن الجبيناك 
كذلك أحدات الأردن فى بسدتمدر ./91| ضد الفاسطيذيدين وفى هذه 
الأذياء رحدل عدد الناصر فى ل 0 4 وخمدت الأحدات احين 
مدن الزمن فى الوحلن العربى 3 


ومن سخربات القدر أن عبد الناصر يسبب حرب فاسيطدن 
عام 156 وما تمخش. منها 4 سسعى الى تسكيل تتظلدم المسسباطلط 
الأحرار 4 وقام بالذورة فى 7" بولدو 5 ]| 6 وسددب ها تعرفس ل4 
العنسسب التلسطنتي ,دو وذيكة وروعة على يدا ١‏ للك حسيححيق: فن 
سيصيز 153/2 دعا الى عقد المؤتيل. العرين: “ررقم تهذير الأطياء 
له بالراحة والابتعاد عن المشاكل الثى تؤدى الى الاتتعال الثفسى 
والضغط العصبى مما أدى الى تعركياه - عدد الناصر عقب 
اندهاء اعمال هذا المفكير؟ لارمة يي راح وتيا 6 وورة لم يكن 
القول بأن عبد الناصر بدأ حياته دقضبة فلسطين وأنهى حداته بها , 


والكتاب فى جماته بشدر دن أرحلة تزخر بالأحدات والمواقف 
الساخنة 4 نتيجة للود الدورى التناصرى فى أرجاء الوطن العربى 4 
وهذه الفترة درم ا كتب عنها فانها تدقاج الى دحدث متأن بعيك 
عن العواطف ودشكل محايد دماما 5 


١ 


ولتاردخ ومصصر المفعاصر خاصةك 4 لقن الأستاذ الدكصور عيد ! لعظبي 

رمضان أن أقوم بترجمة هذا البحس لتزويد سلسلة تاريخ 

المصربين به »6 الثى شرف علبها . 

حسنى مبارك والأستاذ أحمد الثوربجى ؛ لا قدماه من مسساعدة 
والله ولى التوفدق »© 


د + شبد الرءوف أحمد عمرو 
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مقدمة المؤلف 


صدرتك الطسعة الأواى من هذا الكتاب عام نعكة | 4 تسم 
الفصول الخمسهء الأولى بعذوان (( عبد الناصر والدرب العربية 
الباردة م1951/1584 » : « دراسة فى الأيديولوجية السياسية » . 


وق الطيعة «الفاتنة عقت «اللمتسل اناوس اذى يول 
الفترة الى ١151/‏ مع أضافة تذييل يسيط يوخح للقارىء جاتبا مهما 
بتعلق بالأوضاع فى سسالاح الطيران الملصرى . 

أما فى الطبيعة النالثة التى صدرت فى عام ١51/١‏ فقد أضدت 
الفصل السابع متفمنتا النثرة من حرب يونية ١5951/‏ © حتى وفاة 
عدد الناصر اكتك” كنل خصية رئدسية فى ممع الأحدات وتحريكها فكت 
العنتصر الرئيسى فى هذا البحث الذى كان هطو مدوره الأساسى 7 


يونية /1151 كانت مثار السخرية » وجدير بالذكر أن غالبية العرب 


16 


ثم فقد كانت نغوسهم نتسسم بالهدوء والاستقرار والرخا ٠‏ أما مى 
الوقت الحاضر مان كل دو اققهم تتس-م بالتعصب التديد حنى فى 
أرسسط المواقف كما تلاحظه الآن فى لعبة الكرة بدن الأهلى 
والزمالك *) , 


ومن تم مان حرب يونسة كانت أشبه بمباراة الكرة التى كانت 
ضد قفريق ثوتردام عطق8 10086 © وحتيقة هذه ملاحظة بحب 
أن بعييها المشتغلون بالسبائة . وعلى الرفم من السسئوات الطوبلة 
التى عثتيا غى العالم العربى » وكثرة أصدتائى به »© بالاخفافة الى 
ذكرمانئى الحافلة عن هذا العالم » فاتى لا أسنحى من هذا التثديبه 
السالف الذكر . 


ولم يكن هدفى من بأليف هدا الكتاب هو كتابية ( تاريخ هذه 
القوة الريسة )الراكرة بالاحد ات 1< انها كان" المدقة حوا نشي" النكادا 
العايك ددن القراء عن الأيددوالوحيات والتبارات السسداسنية فى العالم 
العربية خلال هذه الننرة الزمنية » فكدير من الأحداث قد اتضصح 


هدعه ومغزاه ؛ وأن كان يعضها مازال ددعو الى الفكر والتأمل . 


والكتاب يعنمد بالدرحة الأولى على مجموعة من الوثائق 
الشريية وى اوسا ديا لاحانا الو اند الدرية وك اميد + 
وما أذيع غى برامج الاذاعات الفرسة أيضاء بجائب اجراء العديد من 
اللقاءاتك مع بعقن التخصيات »© وكذلك مناكثات سباسدة مع 
يعفن المسئولين . 


(جهو) مرح جمال عبد الناصر بمد شهوى من درب يولية ١551‏ بقوله 
« امنا نسعى الى حرف اهتمام التباب الى الحياسة والتعصب للكرة وسساع 
أغائى آم كلثوم ) ٠‏ 


1 


فى كل من : واشنطون ولندن وموسكو والفاهرة وتل أبيب . 


وجونا امن الذزاد شمو لأسا رف ال معدي الكو ان 
فصول الكتاب 5 


ولكى نفهم كنه السياسة العربية يجب أن نعترف صراحة أن 
األرف بير اخوون: الأزمات .واللشيجساكل» الى تصن كبانوم امقر : 
ديناميكية فائقة حتى ان سياستهم الخارجية وكل ما ,يحيط بالعالم 
العربى .ن'آراء وأفكاثر نمى عالمهم ونبما يتعلق برؤية مسكتقيلهم 
أصبح أمرا خدروريا . 


وفكرت فى عمل دراسة عن بعض الدول الأخرى ؛ وطبقا 
لهذه الرؤية فانها تنقسسم الى ١‏ الدول الثورية ؛ والدول المحافظة على 
طابعها دون تغيبر 4 وأدضا الدول المناهضة للمد الثورى الذى 
يجناح العالم العربى » ولكن هذه وجهةة تخلر جانبية » خاصة أننى 
أسدوقها اوقت كان فيه العالم العربى يرجم القول عاى الفدل . 


وقد حاولت فى هذا الكئاب توضيح علاقاء عدد التاصصي سر 
بزملاته الثوردين 4 وهطى علاقةه يشدويها الفموخن 4 ولكن سدوقا 
بلاحط القارىء فى تثاولنا لهذا الموضدوع | هدواما خاصا 5 


ولد اسستئيت المادة العلمية الوثائقبية النى جاءت بالكتاب ي.ن 
عض الشدخصيات السسدياسية التى أحريث معها أحاديث مطولة ؛ 
ومن هؤلاء : الهذرال لؤى الأتاسى ؛ والكولوئيل قاسم علوان» وكذلك 
أكرم الديرى ؛ وص لاح الدبئ الديطار » ونزيه الحكيم » وهانى 
الوثدى ؛ وميحسدن ابرا هيم و التسيخ محمد »© وعلى الجايرى وأثور 


١7 


( م ؟ س عيد الناصر ) 


الخطيب وحبران ماعدلانى وكايمهسل المسروى ودود ىن تخاير وأثور 
وقدرى طوقان 5 


بالاضافة الى هذا فائى فضلت أن أتاققى المسائل السباسية 
ممع يبعخن أصدتائى الطلعدن على كثير من دقائق الأمور دما و دتسسع 
المجال لذكره فى هذا المتام . 
المؤلف 
مالكوكم كير 


الفصا الأول 
الندر لة والخطا ‏ العمهورية العرسة التحدة 
أمخاه م/اذا 


١‏ سه ونأ اسك الاسستعمان 

؟ ل التصطصسول الاكتوساعى 

لب كز أأبدث السورى والشيوعية 
5 


وحدة مصصير وسسوريا 


| 
5. 


ممسر والعالم العسربى 
1س الغيير فى الخطط 

با لح الإنفصسسال السسسورىق 
4 


عمتطصهت 116 برط لماع مم0 


من المعروف أن يقل أى السان فكرة انفمسسال لدنان عن 
تمسق 6 أذن نما وهه الذرابة في حادث اتفصال دمشسىق من 
القاهرة 0 
اهمده بهاء الأدين س أخبار اليدوم لاي كا/رم/ كوا 
236 26 6د 


د اعلان الدرب العالمية الثاني 2( فسان الرأى السياس.ى العام 
السائد فى العالم العردى 4 أن مك جردم ارتكدت فى حدق الوحدة 
العربية , وفى الوقك الذى اشستد فبه التنافس والنشساط بين 
الأحراب؟ |اتتحاتيية 6 كافك يعراة "الوعدة" العريياة "فك را كيده 
يتحمس لها العرب بشسهور قوى » يفوق وحدة دول أمربكا اللاتينية » 
واتحاد الكومذولث . وون ثم فلا الدول العريبة ولا الدول الفرببة 
عندهم الاتنناع الكافى لش.رح وجهات نذلرهم ازاء هذا الموضوع . 


ولكنى أحب أن أوضشح أن الهدف والمتهجح هو دراسة يعدن 
الوقائع والاحدات خلال السنوات اأعدودة ؛ بنذ اعلان الوحدة 
دين مصر وسسوربا تحت أسس.م ١‏ الجمهوربة العربية اامتددة ») فى 
فبراير ١56/‏ حتى وفاة الرئيسن عدد الناصر فى سستمدر ./ا95| 6 
علما بأن مدور الدراسسةة ددور حول التنافس. بدن الزعماء والقادة 
العرب © مثئل زعماء حزربى البعث السورى والعرائقى باعتبار هم دن 
القيادات الثورية زولاء عدد الناسسسر ء أو قيادات امنلي_ات 


الفلسحلينية , 


"١ 


تقوم فكرة هذه الوحدة على مدورين أساسيدن : 
© الأول : متاهدة الاستممار وااتنصدى له . 
© التافى 8 التورة الاجدياعده 6 والندول الاجتماعى 5 


ولكل دن المحوردن دتحدبا واغر دن الدراسة 5 


1 م دناه هسسسة الاإسسةةمار 8 


أن عداء تدم رف للف رايا حور دودرىق وأسشايدى 4 درجع فى 
حوهره الى تح دين القرب لاتومدك العر نيه عدي عام بهذا © هَمنْ 
المعروف أن القوى الأو ريكيك والاتجليرية كاذت تناهضصش بتددة أى 
وى سياس.ية فى العالم العردى تعمدل التحقدق القومية العربية 6 
وبدتخصمح هذا مدن تدمدر أو بمعذي أدق وأد الوحدة اللعردية 5 المصرية 
السسورنة 4 ثم بلى ذلك التدذل فى شددون ذورة العراق 4 وأخيرا 
الحرب الأهلبة الليئانية . 

ودنذ عام هذا حتى عام مم ذا ددا 0 أولا انجلترا وفرنسص ا 
تاحفن ويحجلة تالبة كانت اتحلدنا: والولاناهاء المتسدة الأبر فيلات 
التدخل فى دون مصر وسوربيا والعرا 2 والأردن ولدئان والعربية 
السعودية 

أن الكويدة 00 لم بسادفيا التوفدق والنجاح فى كر دن 
خاصة 0 ار كان 0 الشعور بالذنب مؤخرا ٠‏ 


أها عن مق قفا الإتحاد الوقبتى فمدذد عام 606 9 ١‏ حتى عتام 
5" ةا عان 5 «رقفه دسم بالنقياط والحدوبة 4 ودلقى بتكل ثقلله الى 
حاتب دكومتر وصرلر وبورنا 2 وأخيرا مسسائدة الذورة في العراق م( 
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ويحاول تدعيم موقفه مع هذه الدول فى كل المجالات ويحاول أن 
على سات اتجاتر ا «وامزيها ني هذه النطنة ين العالن . 
وللشيك أ ومن فك بر بكلادو تجلدر ارهد الفريية مه جا + 
ولقيام الجمهورية العريية امتددة دصفة خاصة ؛ موضوع حارج 


ويكفى أن ندر هنا الى أن سدوربيا كانت مدور الأاحداث ةن 
بكلفة «الجلم ١‏ العربى “فيل اعلان” الوددة لمم عضر © ول لس 
الوقك كانت مضر والذراى :انال المرمت فى العاله القرين ايقيا: . 


وجدير بالذكر أن فكرة الوحدة العريبة كانت مصر تسسعى 
الييا ثبل اعلان ثورة 1؟ يوليو 1555 ؛ وان جاءت مبادىء الثورة 
فى بادىء الأمر ب خالية تماما مون أى مضخ وون عن الوددة 
العربية 4 ائما كانت فكرة الوحدة العربية تضرب جذورها فى أعماق 
الماضى حينيا كان حكام وادى التيل » وكذلك حكام متطقة الهلال 
الخصبب بنفرضون آراءهم وأفكازهم على وجدان العالم العربى ) 
وكانث آخْر مراحل القوسة العربية تلك التى ظهرت الى حيز الوجود 
أئناء الحرب العالمبة التائية فى وفقت كانت فيه فرئ ا تفرص 
نفوذها على منطقة الكسام ؛ ومن نم اشتدت حماسة سوريا لذلك عقب 
حصولها على الاستقلال عام 1565 4 وحذت حذوها بقية الدول 
العردية التى نالت استقلالها بعد ذلك © وان كانت أولى مراحل 
القومية العردبة قد بدأت أنتاء الحرب العالمية الثانية » وكانت الفكرة 
تذبع دن العراق متمثلة فى حماسة تباداتها السياسية وولى العهد » 
وكذلك الوصى على العرثى عبد الاله » بالاضافة الى حماسة رئبس 
الوزراء تورى السعيد ؛ وهؤلاء كانوا يؤكدون ببن حين وآخر 
تحتمية ساد سوريا يع الشراق نهف التاع الباتيي) او كه أى 


شدعار من شعازات الوحدة ») فى حين كانت .صر تثاهئن بكددة 
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مثل هذا الاتداد » وتتاركها السعودية هذا الاتجاه » اذ مئل هذا 
الاتحاد مسلدفمر ضن حصارا علي الحدود الشمالية للسعوديه 3 


ومما لائنك فيه أن علاقات دول المنطقة فى الشرق الأوسط 
ببريطائبا كانت سيئة 6 فى وقتا سسعت فيه مصر لاإنياء علاقة 
التحالف هر بزيظاتنا :الأ الذى “دعا وروطانيا:الن رعاذة ازقناطيا 
بالعراى والعمل على تتمدة مصالدها به » وفى فس الوقت كانت 
بريطائيا ترى أن ممستقبليا مرتهن بزبادة ارتباطها بسموربا 4 فى 
الوقتت تفسه كات مصر نقاوم السياسة العراقية فى المذطقة » 
وكذلك تغلغل النغوذ الفرنسى حتى عام ١51605‏ فى وثّت كانت خبه 
المسالته الدواسية ف مجالات الزراعة .و لياس ادال تائيه عن 
سدوريا حى بعد حصولها على الاستقلال » وأن العرب لا يتسدون 
لدريطانيا أنجا السدب فى تمزيق وحدة العرب أثتاع الحرب العامة 
الأولى ٠.‏ 


وبرغم هذا فان سسوريا ترتيط يفردئسسا من خلال العدبد دن 
المصالمح امتستركة »© ببنما كانت انجلترا ترتيط مع كل من مصر 
والعردية السسعودية والعراق من خلال العديد من المصالح المثتتركة 
والتيارات: السباسببة التى دموج بيا هذه الدول . 

ومنذ عام هه؟١‏ بدأت التوازئات الدولبة فى المنطفة تتثبر ) 
اذ أصيح التثئافسسى فى المنطقة مقصورا على كل من : الولايات المتحدة 
الأمريكية والاتحاد السوفيتى ؛ ومتذ ذلك الوثت أصيدت العراق 
تناهض السباسة السسورية وتختلق معها الكثير من المشساكل 
والقضايا » وقد كان الفكر الجموورى فى سسوريا قويا قى ذلك 
الوقت . وكندر من العرب مقتثئعءون (' خاصة الحبل الجدبد الذى 
تائر بالئيارات والأفكار السدائدية التى سسادت الأاحلئة عقب الدرب 
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العالمية الثانبة ) بأن السباس.ة الانجليزية لا تقل عن السياتة 
الفرنسية كرها وبغنسا » وقد تذكروا أن عبد الاله ونورى السعيد 
ومعاونيهم قد ليروا فى أذق السياسة العراقية ابان أحداث الحرب 
العالمية الثائية ١5141‏ وكل ما فعلوه أنهم وجهو! اللوم الى صدبةتهم 
بر دطائنا نتدجا لما احق بالعرب على بدها فى حرب فاسدطلين عام 
بمعول ء نلك الحرب الثى تركت أثرا عمبقا فى نفوسسهم ٠‏ 

وكان حل الخوف .ون حدوث اتحاد ددن العراق وسدوربا 4 ان 
فى هذه الحالة سوف ترتبط سدوربا بالقوى الاببريالية 6 الأمر الذى 
سيتثرك بصماته يشكل حذرى على الوحدة العريبة أدى غير تصير » 
ومئذ حدث ثتعاون دين بربطاتيا والبيثت الهاشمى الملكى على قيام 
اتحاد هاشمى والسساعى تبذل ون أجل ضم كل من : العراق وسوريا 
والأردن ٠‏ 

ولدن مصر - أقوى وأكدر الدول العريبة ‏ كانت تمائع بشدة 
قيام مل هذا الاتحاد فى وقت لم بكن هناك تنسيق تام فيك دين كل 
مق مطبل وسوريا » وظلل الوضع فى هذا الاطار حثى عام 1166 
حينما برز الى أفق السياسسة العربية عبد الناصر كزعيم للقومية 
العرديكة فى وت كان قد تمكن فيه من اجبار القوات البردطانية 
المدئلة اصر أن تاخذ عساها وترحل الى غير رجعة ٠‏ 


ووذ عام احالام ا ليون عام بام ةا أجامات س_وريا عدة أخطار 


كانك موقا ممع دوا الى أحد خداردن 8 


عم امتح وان سلسلة الانقلايات العسعرية حبث كائث 
هذه الإثتلايات هى السمة الى اتسمت بها هذه الفترة ددءا باتكلاب 
عنام 5 ثم انقلاب عام ٠. 1١564‏ 


وااخيار الثانى هو حدوث صسراع حضارى ( اتجليزى فى 
العراق وفرتسءى فى س.وريا ) الى أن تتفوق كفة على آخرى ٠‏ دثفى 


إن 


عان ليا علاقة وثدقة بالكو أت المملحة السورية 5 وهذه الكوى 
والوكوتف معها ثيايا كبا حدث فى كنير دن البلاد العر دنة وكانت 
الدول الأجزيدة تساتدها »6 ودهذا شدةقى القودة السدورية(١)‏ 3 


ومتذ دداسة مرحلة الخمسبنات جر ت عدة محاولات من قدل 
درمطاندا والولانات المتحدة الأمريكية من أجل تدعدم نفوذهما فى 
المنطقة » وئّد تركرت بساستييا حول سوريا ولكن كل هذه 
المحاولات باءءت بالتتثدل ؛ وكما متبت هذه السبداسة بالفشل فى 
سوربا 6 باءعت كذلك فى كثدر .من الدول العربية . وفى عام ات5١‏ 
جاء الاقتراح الذى بقفيى., بأن بكون اتحاد كامل من ' اتجلترا 


وقرئسا وأمردكا وتركما ووصر فى حاف دماعى عن مثلقة الكدرق 
وسوربا ودول أخرى ثىئ . المنطقةه للاتضمام الى هذا الحلف الدفاعى 


وكان الفشل الذربع مصدر هذا الاتتراح حيثئما رفضته مصر 
وتصدت له ؛ وقى عام 1555 تقدمت كل من : بريطاذيا والعراق 
وتركبا وأدران وماكنتان لانشاء ما عرفا « بحلف يقداد )' بهدف 
الدفاع عن 0 الثرق الاوسط وواضح أن هذا التحالف قائم 


بالدرحة الأولى لحمامة تاد انجاترا فى المنطثة وهو تحالف 
عسكرى دحت ء 


وقد تدحسن ‏ النظا م العراقى الحاكم لهذا المشروع مما شجع 
بريطائبا على انلخد قده 6 ولك ل فوحى ع دمعار ضمة دونه دن 


)١(‏ لمريد سن التفصيلات حول جماا الموف وع انظلر : بائريك بيل 
581 عاع نطاوم الصراع. الداخلى فى سوريا عام 1551 
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حائب الدول العربية سن الوقت الذى كانت فبك العراق وانجاترا 
تسعيان الى سم كل من سسوريا والأردن لهذا التحالف © ولكن مصر 


تصدتك بدعذف ليده المحاولة أبذما 5 


ولكن جماعة الانكلاب العسكرى فى سبورنا عام ١1846‏ بقيادة 
« أدبب الشبشيكلى » لم يتمكنوا من الصمود أمام القوى المدئبة 
الثوربة » ومرة أخررى ظهرت فى الأفق فكرة الاتحاد الهاشمى بيهدف 
ضضم لبوق ينا اليه , ولكن, كل هذه المحاولات اعت بالفنقدل الذريع ع 
كان حلف بنداد بواجه معارفة قديدة ون القاهرة وتوجه تحذدرات 


الى كل من الأردن ولبثئان وسدوريا . 


وقد حاولث جبية مصر والسعودية ائقاذ سوريا من هذا 
المأزق دتأبيد 0 الاتحاد السوفيئى 4 حنى أن سسوريا د وقذئعت مع 
مصر عن معاهدة دفاع وتسترك قيل نهاية عام ةا 


وكان .٠وقف‏ الأحراب السدياسية فى سسوريا الموالية لسياسة 
العب راق وبردطانيا والولابات ااتحدة الأيريكية » مد قخضى 
عليه بنشدوب أزمة الس.ويسسن ؛ ومن ثم فقد ظهر فى أفق السباسة 
العالمية وجه ديد هو الرئيسن الامريكى دوادت ايز ته اور 
ان 1810 10 وهدك.---روع قراره بملء الفراغ في منطقة 
الشدرق الأوسيط لاه56١‏ » حيث أعلنت الولايات المتحدة عن نظام 
جديد لدفع الخطر الشووعى الماومع حدوثه عن منطقة الشسرق 
الأوسدط ٠‏ 


وكاوريق: اه احذاك النتاعة ين ملي لصون الأرسيا 
التمدى لخحار الشدو عب العالمية 4 وقد أردث حذومات كل دن 7 
امئان والأردن والعرسة السعودية رغدتها فى التحالف ممع الاتحاد 
الى ثم ون الثنا هرة وده الي 8 عتبيار أن بياب العسوية ترك مفتورحا 
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ان بشاء الاتدراك فى مناهضة الشيوعدة العالمية بمتطقة الشرق 
الآوسط »© وكانت هذه الدول ‏ فى وامم الأمر ‏ مرثيطة بالتسلييح 
الأمريكى ؛ وكذاك بالدولار الأمربكى أبضا . كما أن أنظمة حكم هذه 
الدول تدفع الثذمن غالبا . ولاقشك أن هذا ميد اللرىق الحملة 
العسكرية التى قاءت بالتدخل فى تشددون ليئان فى بداية شهر مادو 
5 »> وكذلك حدوث اأقلاب عبكرى بمد ذلك بشيريدن فى 
العراق فى وقت كانت ضبه بسوريا خضلحة ليذا التطويق الذدى 


ففى فهر سندكودل عام اموا رأث الدوائر الأمريكدة الرسدمية 
أن ب.وريا تنزلق لدو التسبوعيهء دل تلجع تركدا غلئ توحددد 


الجيشين فى المادين 2 ووضع4 على حدود سدوريا الشلمالية 4 
واندوزت وصدنر وروسددا هذه القرصة لكسدب هذه الدولة لصالحهما 


وكانت كرية فى الصسودم للغرب ومصسسالحه الاإقخص اديه 
والاسثر أتتحية ىا انطقة 8 ملكن سدوريا كانتت كبس الفداء لكل 
مين مصر والاتحاد السوفبتى لكسر يود العزلة المفروضة من ديل 


٠ العسرب‎ 


ونوذا ودف سدوريا د وها تائصرة لسري جد وا ف دراك تملكت 
وذلك باتحادها مع مصر فى فبراس عام /195 »© وبهذه الخطوة أنهث 
سوربا الضغوط التى كاتنت مائلة من عقيل دريطائيا والولايات المتحدة 
الأمربكة والعراق ( وأطراف أخرى ) وكذلك الاتحاد السوفيتى » 
كما أنوت سسوريا مشداكلها الداخلبة , 


ولاضق إن القورة المرزاسة فى يوليق ام جروا عرزت ركز 
بريطانيا سعافا فى مدطفة الثسرق الأوسيط 6 وأن نزول القوات 
الافريفية والتويطائنة ”من الاق .والأردن "كان يمدت حباية النفك 
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الحاكميك من الاطاحة دها 3 وهذا أقصى جهد كان سامكان الغرب أن 
بتذلدين اذل "اللعافظة على الازخستاع: الؤاكلية وحفليها عاضة 
دوه #اروولة عام 1857 مضا عدا ركان الشد ون البها ركه لدو 


اشر 


ع 2 6 


7 شقنت التخسسول ا لاه د وسسساقى ١‏ 


تنزابدت الخماسنةهء العربية لأوحدة العربية عقب اعلانها فو 
عام ا ؛ ومن ثم أصديعح الكخعور بحتمية التحدول الاحتماعى مر 
ضروريا لمنامخدةك“ الاستثيمار 4 مد كانشتثت هذه هى السدمة السائدة 
هى السياسية العردية 4 وفى تصريحات المسدولدين 5 ولام نكن هناك 
دم تفردق بدن مذا هف الابسكثهمار الذى ارتفعت حدته منذ عام 
ه5ا ”» وما كان سائدا قبل هذا التاريعم دوئث تصدر . وهذه 
المعاركة الحادة كانت واشحة فى بزابج نلك الادراب الرادبكالية؛ 
وأصبح دوك العالم العربى تأدبيد متنتطلع الدخلدر للوحدة العرنية 
فى عام هذا » ودورة العراق التى أعقدت ذلك , 


ونى المقابل ارتفعت حدة المعارضة الشعور الدومى كرد فعل 
دن قبن الكوى القائمة مدذ زمن؛ دعدد والمتمئلة فى تاك الحكويات 
التى تسميطر عليها فاه دن الاتطاميين وال رأس.ماليدن 4 وتلك الأحراب 
النى لخدم هذه الفئات © وقد وحدت 06 الكثوى أن دن الأفشض ل 
الابكاء فلن "العالم 'العزين منونها على نشية ؛ وذلك بامسيتهزان 
تحالضها مع القوى الإاسكتعمارن» © وهو الأدر الذى كان مؤداه 
انتكاسا خطرا للتخفامن فيما بعد . 
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ود ظل هذا الاتحاد الحديد الذى تم سدن فصر وسدوربا كانثن 
أفكار التحول الاجتماعى مسدمدة من 35 خصية الرئيسش جمال 
كد الناضن 4 ,وكدلك كريه السة احور امسو رن لذن 
أيديولوجية هذه القوى ام تكن واضحة تماما فى رويتها لفرورة 
التخلص دن الاستهيار الذى كان بمثابة قوى أحنيية تنلحكم 0 
تداك العاله العرين ان فى اساسفه الكارحية 1 هذا" اللو حافت 
وحود انمجام بين القوى الكبرى والعالم العربى بصفة عامة من 
الناحية الاجتماعية والسباسسة » وكذلك النظم الاقتصادبة 
فلكل دولة سيائتها الاقتصادبة الشاصة بها اذ أن كلتا الدّوتبن تعتئد 
أن ثمة تواققا بين القوتين المؤثرتين : شخصية جمال عبد الناصر 
وحزب البعث السورى © وأن هناك تبه تطابق تام بين وجهتى 
نظريهما » وذلك على الرغم من أن كليهما قد نظر الى حادث الاتحاد 
دين مصر وسوريا من منظور متتلف عن الآخر . 


لقد حرص جمال عبد الناصر على رفع شسأن القوى العسسكرية» 
هو ورفاقه من الشباط العاملين فى الجشش ااصرى مئذ أواخم 
الثلاثينات ٠‏ ود أتاح لهم هذا التعرف على مشاكل مصر عن قرب » 
كما تزايد لديهم الكعور بالمسئولية بحتمبة التخلص من كل هذه 
اللشاكل الداخلية بروح وطنية مغفرطة »؛ نتيجة لمبادثهم المتأصسلة 
قى نفوسهم »© مذذ زمن بعيد 4 لذا فانهم كائوا ضد تفثسى الرئسوة » 
والعمل على رقع الخللم الاجماعى 4 هذا بالاضافة الى مناهضة 
الاستعمار 4 ومن ذم ققد كانوا درون ضسرورة تطهير الدولة من 
الفماد وتقوية الجيش. الاصرى ؛ وتدعبم الائتصاد الوطنى المتهار » 
والعمل على رفع مستوى المعيشة للشعب »؛ وفى وقت لاحق 
كان الضباط الأحرار يرون خسرورة أقامة حياة ديمتراطية اذ 
أنهم لا يثقون قى تلك الأحزاب السباسية القائمة فى مصر » وهذه 
الاجراءات ليست لأى اعتبار آخن ال متشي تسد سياف هذه 
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الأحزاب السياسدية القائمة من ثيل اعلان الثورة ؛ والتى كانت أداة 
فى دد حكومات الأقلية 4 وألعوية ذى أيديهم 04 وعلى هذا فقد رأوا 
حتيدة حل هذه الأحزاب واتاحة الخرصة أمام دذوى الشعب لبناء 


بانى حديد ممثل:فئ: 1 هيئة الندربر © كينا أنهم روا 
ضروره تغيير هذا التنظيم السياسى بعد عام 19655 »4 اذا كاذوا 
يرون ضرورة حكم الدولة ياسلوب ديكتاتورى ومن خلال محلس قيادة 
الثورة الذى بضم اثنى عشدر ضابطا ومجموعة أخرى من تبياط 


الحين.. 


وعندهما تمك الوحده ممم اد 


تنظيم سد 


-وريا تكونت مجموعة عمل دن 
الثيادات امصرية لبدء تجرية الحياة اانيابية الدستورية ؛ودن ثم 
خذد تم تشكيل درلمان نيابى ددقك يالعة دن خلال انتجانات سرهف 
ما تعارفوا على تسسميته « بالاتحاد القودى » والمنل فيه كل توى 
الذسعب العاملة النى وحدكت دومصدسر فى نهاية دترة الدخمسدينات 4 ود 
اتخذت ثرارات ارتجالية غاية فى الخطورة » كذلك رأت قبادة الضباط 
اصدار رار دتلكودن الاتحاد الذومى دن الخلاحين والعمال والمنقئين 
وذورى أخرى وخسدت ذى الاعثبار 4 كل هذا دن أحل كنبا القاعده 
العريضة دن الفلاحدن والعمال لتاديد سب أسمتهم 3 


كبا أناح العدوان الثلاثى على مصر عام 1555 الفرصة 
لتيفحين 'الشركلث: الككاؤية #الأجنيية ‏ الساءملة: من محسن ١4:‏ ١ك‏ ,شد 
التطام الشرى نمه وفها | امصوين العدية بن الشر كاك نهاري 
والصناعية المملوكة لانجترا وفرئسا » واعتبيرت هذه هذه الخطوة 
الأولى دن قرارات التأميم التى ائخذت فى يوليو عام 1551 . 


بماختصار كاذتك تخلر ب“ عدد الناصر عن عملية انفصال سدوريا 
عام 1511 - التى دن أجلها أنذاً « الاتحاد الاشتراعكى ) سس بعيدة 


"١ 


3 فت 5 9 الق مايزال قائما . وهذا 
النشل يرجع بالدرجة الأولى الى تخبط الخسباط الأحرار وعدم 
خبرتهم خلال السنوات الخمس السابقة لنشأة الاتحاد القومى » هذا 
بالأاضانة الى الصعوبات التى صادنتهم فى التطبيق © وقد أدركوا 
يقينا عدم تحتيق الأعداف المرحوه منه » هذا بالاضافة الى اقتحام 
الا رتحاتة سني النظر كن التفاقع الذى عدوت يكحن عننها :+ 
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؟ سم حزب البعث السسسورى والتسسيوعية : 

ان حزب اليه ث هو الذى دفع بوريا لون أكامة اتحاد اندماجى 
مع مصر . عقى لير ديسمير عام 1965 ثم اندماج الحزبين 
( البعث والقيوعى ) بشسكل متميز . أحدهما هو حزب البعث 
الذى كان قد نأسسنى فى وقت مبكر على بد طاليين سوريين كانا 
يتعلمان فى ياريس وهما ؛ صلاح الدين البيطار » وميشيل عفلق . 

والشخصية الثائية هى التى أخفت على الحزب سسمة التميز 
والانتشار سدواء كان هذا من خلال مطبوعائنه أو مثالاته أو محاضر أتاهء 
البيطار كانت ليما علاقة من يعيد بالمنظية التشبوعية فى باريس © 
عم اتكراها غيل كدولهنا الن” القوبية الغريية 6 .وان كانت الأنعار 
القغبووعية كذ علقت بارائهما ليس نعط هنا يتعلق بالمبادى, 
هذا الميل بمثابة مؤشر لمبادىء جديدة فى عالم السياسة . 

دن آخل محتيق' العوبنة الغريية بتطلب الاثر خصفيق 4 العرية 
والوحدة والاتستراكية . وهذه المبادىء يجب أن تنال كل تكدير 


لح 


وأهتمام » وفى واقع الأمر ان تحثبق القومية العربية لا يتوقفا على 
تحقيق هذه المبادىء فنئط ؛ انما أكثر من هذا القيام بنهضة خلاقة 
على أسس سليية »؛ ومن ثم فان حزب الدعث هو باعت النيضة » 
ورنما دكون ميتسيل عفغلق - اأسيعى الأصسل ‏ لعب دورا قامضا 
فى الخفاء لتشر هذه الأفكار . 


والفكرة الأخرى لحزب الوحدة صى أن الحزرب الاجتياعى الخاص 
بأكرم الدوراتى دسدندك فى تدعيم أفكاره هده على الجزعء الشمالى 
دن سدوريا خاصكة مدينة هدماأة 8 حدث أن عفلق كان متسهورا مكمناد 
عن أنه يتبتع بشعببة كبيرة وحب وتقددر لدى محبيه ياعتباره أستاذا 
لهم فى حدن كان أكرم الدورانفى دمثاية مندوب دلسسسر ىا بل عير 
الديزمو المدرك للأحدات »© ورجل أأواقف »2 فقد سيق له أن عمل 
كديرا ومع كادة الأحزابف السياسدية 4 وذلك علي الرغم دن أنه لم 
ينل دخلا كافيا دن التعليم 6 ولم يكن لديه أفكار ومبادىع ئاسة 
متخلماء © ودن دم قاد كان أقل الأعكساء مشساركة مع عفلق والبيطار 
وأكلهم ذورية وان كان لا يقل عن الأعضاء مشاركة شسعدية فى مدينة 
حواأة 8 ومن سنا كان دقفا ووكئف العداء دون تاك الأسر ذات الأصول 


وكان أكرم الحو ر اذى سم العاك عام ؟ نمؤا 0 اك السعث 
كل العناسن الاووية كن الدوات"السلحة ٠‏ وهو الذى كان بت 
فى نفو سسهم الأفكار والمبادىء الراديكالية والذورية خاصء أنهم كانوا 
من صغار الفساط ٠‏ و فعدك ان كان .عاونا مع أديب الشيشكلى 
لفترة من الزمون 4 اذا به يختلف معه فى عام 1561 ويلجأ الى لبئان 
وهناك يعان تأديده لبتسيل عفاق والسيطار وبعض.ن الضياط الذين 
تمكنوا من الاطاحة بأديب الشيشكلى فى عام 15605 وكانوا أصدقام 
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(م ؟ سم عبد الناصر ) 


وغيره تمكنوا من التعاون مع الجناح المدنى لحزب البعث ؛ ومن ثم 
لعدوا دورا خطبرا فى يثاير عام 5364| عندما سافروا امون القاهرة 
واشرا بعال كرد التاصوانات العيض السورى لابين خلا 
الوحده مع مصر فورا وذلك انقاذا لسوريا من الضياع الذى يطبق 
علييا ددن كل حائب ٠‏ 


وعلى هذا قان حزب البعث بعتبر مسسئولا مسئولية مزدوجة ٠‏ 
مرة عن قيام الوحدة ؛ والأخرى عن حركة الانفصال فى عام ١553١‏ »6 
وعلن ابة حال نان هده الشخصيات السبورية ب الت طلبت الوددة 
مع مصر ‏ بختلفة بشكل جوهرى عن فكر وتظام عبد الناصر فى 
ذلك الوقت 6 وبرغم هذا فان أقل ما يقال كلمات فسلر وتقدير 
لشخصيتى مبشيل عفلق والبيطار وللروح التى بتمتع بها أكرم 
الحورانى © وان كان يعتبر غبر متورط فى مثل هذا الموقف © فهى 
يتزعم الجناح الاجتماعى الثورى الداعى للوحدة العربية » وبالرقم 
من أنه عضو فى الحزب فهو فى نفسس الوقت يعد عسكربا قبل كل 
قىء »4 ميو لهذا شخص منظم ومثقف ثقافة عالية . وبالاضافة الى 
هذا لم يكن هذا الحزرب مقصورا علي سورنا 6 فقتت كان لزعمائه 
فى سوريا قيادات بسيائسة فى لينان والأردن والعراق وكان 
اعنهاة سو رنة النعلة نوق لكين" المشاشية: العييكة كاتو ا اعهناء 
فى اليرلان . حيث ان أكرم الدورائى كان عضوا برلمانيا منق عام 
941] 4 وحيث حصل الحزب على »)5 وقعدا من ١65‏ مقعدا فى 
انتخابات عام 1155| ؛ ومن ثم أصبح كل من أكرم الحورانى » 
ومدشيل عفلق وزيرين فى وزارة ١55./1١1145‏ . وكان البيطار 
وزبرا للخارحية منذ عام 19555 حتى قيام الوحدة مع مصر » وفى 
عام /اه ١‏ أصبح الحوراتى ااتحدث الرسمى يأسدم البرلمان باعتباره 
منسقا بين جميع الاحزاب البرلمانية خلال فترة الخيسينات . ومن 
هنا أصبح حزب البعث هو المهدين على كل التيارات السسياسدية 
التى كانت تموج بها سوريا فى ذلك الوقت , 


ل 


وعلى الرغم من تأثبر حزب البعث خلال العامين الأخبرين 
نان عفلق والبيطار ‏ جتاحى البعث ‏ كانا الملاذ والملجأ للةوات 
المائهة:13 امنا ركاهها الأوسا نو مبية الكلن رفن السكامة الشاححية 
للدولة 0 رونا كع للماكن يه أن كل هده البارات لى تكن بو شيعه 
تهاما لدى أعضاء مجلس قيادة الذورة فى .صر »© حيث أن حزب البيعث 
كان مسستغرفمًا فى تيارأته البياسيية »6 ومشتطا فى أفكاره ووبادثه 
اا اا 1 
عام 4 وكذلك الاغراق فى ردود الأفمعال المترشبة على ذلك . 
ومنذ عام ده ؛ كاثيت السياسة الخارحية لسوريا متطابقة تهاما مع 
السياسة المصرية >كحليفين للاتحاد السوفيتى » وفى ثفس. الوتت 
فان كثدرا من القيادات السباسية فى الوزارة السورية بها فى ذلك 
الرئيس شدكرى القوتلى » ورئيس الوزراء صبرى العسلى وايضا 
خالد |العطم نانب ركيني" الوازراء كايا حبيكاءون الدرنية الساسية 
النحة #وقك حفن حائشة. الدزلاه دي" الحري لمتحي وين كاد 
بكدائى فى وثت اسستمر فيه النظام الاكتصادى لسوريا يتمثل مى 
الإتتفات للقن وهو فى اللا الفئيكلل معاتدا يلد نهرب 
العالمية النائية » ولكن شد عن هذه القاعدة رجل مثل خالد العظم » 
فهو يذتمى الى أعرق وأقدم العائلات المشهورة فى دمتشق © وهو 
يمتلك مساهات تلاسعة من الأراضى لدرحة أنه يعرف بلقب 
« الباتسا الأحمر » من قبل أصدقائه فى الاتحاد السوفيتى ) وهو 
لذلك مشهور بمفاوضاته مع السلطات السوفيتية فيما يتعلق يطلب 
المساعدات الاقتصادية » وبالرغم من هذا فائه مفاوض عنيد أذ بتمتع 


بشخصية قوية »© ولهذا فلم يستمد قوته وشخصيته هذه بالتمائه 
الى حزب البعث القديوعى 4 ومايقسم د4 من متاورات سياسية 
الفاسعة من أراضي دمشق ٠‏ 


و" 


عنيف اليرزى ‏ الضايط الفيوعى ‏ وأصبح رئيسا للقوات 
الانحلكة + هذا هالافيانة ال عفن الحفاظ ادن :4 الاعكجاء كن 
العزو السو المض, انان "الخبارط هي الحسيكم المدراة الذي 
نعم «الدكاء ومع يزان هداع كني لضام الرادركالن: + 
كما أنه يتفق معه كثيرا فى وجيات نظره ؛ ومن هنا يعمتبر صديثا 
لالجب ون لخدن اع الا م 


ومن المعروف أن منهج السياسة التقليدى فى الوزارة كان 
كوايه كران تمحة. درط وسبازماك سحي طون الذاهة 
الأيديولوجية ؛ ولاشسك أن التيارات السياسية التى تموج بها سوريا 
متذ عام 15516 ولمده أريع سدوات تالية كان أهم سمات هذه الفترة 
هن ار اءتوامكار تعياعة الاخوان الاسلييق وكذلك لحرت القريى 
النمورى دجائب الحزب القديم اللحانفل . كل هذه الأحدزاب كانت 
ترفض هذا الاتجاه لاعتبارات عديدة ؛ والحزب القومى الذى بمثله 
تل,ررى القوتلى »© وكذلك رئيس الوزراء صبرى العسلى كانوا 
يتفقون بل يعتمدون كثيرا على خالد العظم » وبعضهم وخاصة 
شكرى القوتلى مازالوا دسستفبدون من الوضسع الاسستراتيحى من 
معاركظتهم لغرتسا قل الحصول على الاستتلال وكذلك رفضهم 
التديد لحلف يفداد » وبدتمية التعاون مع مصر © ومن ثم فقد 
أصبدوا من الشخصيات البارزة التى تتسم بالثوربة وذلك باعتبار 
أتهم هن قدامى التخصيات السياسية والسرجوازية © وأيضفا 
باعتبارهم يتمتعون يعلاقات طببة مع كل الأطراف مع مرونة سياسية 
لدرجة أنهم أصبحوا هدنا لرسابى الكاربكاتير الساخرين . 


ويبدو أن الحكومة والجبش كانا بتحكمان فى دون 


انا 


بعد ذلك فى حزب البعث الذى سعفى الى الاتخاد مع عيد الناصر 
من أجل أن يدول دون سديطرة التشسوعيين على زمام الموقفه الحرج» 
ومن المستحيل أن يخشى هرب البعث ومن والأهم من الشيوعبين بن 
ضغط المناهضدين للغرب من تاك الدول المحاورة سواء كى الوئتت 
الحاضر أو فيما بعد » فان الشبوعبين سوف بتصدرون دكل عنف 
دق آخل. الاوك ' إن الأتيقاةة على الداطة 4 ومن قن فق الانوتعين 
مقاوية مثل هذا الاتجاه الذى. يدعو الى التعاون مع القوى الغربية 
وادوافي: من منطقة السترق الأوضطظ : 


وعلى أية حال يبدو أن هذا الأمر فى نظر القاهرة ا بالنسية 
للأوحدة وسسام سدوريا - لايد أن يكم بالتفاهم والحوار وليدسسن دا تخدام 
العنف والضغط »© وهذا ما كانوا بنشدونه مذ سسمثوات مضت فاذا 
لم دم كبام وحدة كوبية 4 فيان المساديء الذورية لد موف تتأثر بها 
كثبر .ن الدول العربية؟) , 

2د 6د ع3 

؟ هس اتحصساد وصسسر وستسورنا : 

أتسمت فترة ذيام الوحدة دول مسن وفدوريا بشدىء دن الغخموض 
والتداخل وقد تبه اذلك عبد الثاصر فى المحادنات التمهيدية لتبام 
الوحدة المصرية السورية عام ما وكان عدث الناعصر درى 
أنه كان لابد .دن ايجاد قاعدة تقوم عليها هذه الوحدة ©» وهذا الأآمر 

(؟) وامتدت المنائئات عن اللابسات والطروف التى بمك.ن أن تتم فيها 
الوحدة ٠‏ نوفا يرد تقصيل ذلك نحت هتوان « هراع فى بوريا » قصل ١١‏ 
للمؤلف جورجان تورى 4 والكتاب الآخر له بعثوان « السياسة السورية 
والجيش. 0.د194ا ‏ لمرهاا| الصادر فى عام 5"14| . 
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وضع دسوابط وثروط على ألا تكون وحدة هيدرالية كما يريدها بعش 
السوريدن 4 بل ثريدها وحدة مركزية تحل معها جميع الأحزاب 
المياسية 0 ود واقق الومد السدورى على كل هده الخشروط 0 


ولم يكن لشكرى القوتلى وصيرى العسيلى رئيس الوزراء دور 
فعال فى المحادثات . حدتث ان حزب المبعث وأنصاره فى القوات 
الله هرا كلام السطم وكذلكف ابهبان» ون ١‏ السو يدر ااكتهانيا 
يعارم مجالة الرجدة كومصي باشهال تيده حر اريف متزذية ؛ 


ولكن كانت معارختهم ليسى لها أدنى تأثير فى مجرى الأحداث . 


وه اس ضحي فلن قينا الرافه قاور و سان 
4 منح شكرى القوتلى اقبا رفيا « المواطن الأول » هسى 
« الدمعبورءة العردية اامتددة » وأصيح صيرى العسسلى ثائب الرئيسن 
اا حمال عيد النتاصر لاقى القادرة 4 فى حدن تراجعم خالد العظم 
عن السسياسة بصفة عامة ©» كما اختنى الشيوعيون من الساحة 
السسياسية العربية ‏ 


و صيحك الساطة كلها مركزة فى دل عدد الناصر لدرجة أن 
أعخضاء الحكومة السورية أصيدوا باحباط تُفُسدسى ديد 4 وشعروا 
بأنيم ودعوا فى مأزق طوال سدئوات الاتداد . فى وقت كانت فيه 
وجهات نظر عيد التاصبير صذهة غى محلها ٠‏ ولكن أمام 0 


اجلإ) انظر خطب وتعريحات جمال عيد التاصر ج 8 اق أعلن بمئاسبة 
اتفاقية الوحدة قوله ؛ « .., دولة تحمى ولا تهدد .. تصون ولا تدد ., 
تقشرى ولا تشرعقفا . توحل ولا تفرق .٠‏ قالم ولا.تفرط, .. تشد ازن العديق 0 
وترد كيد العدو .. لا تتحزب ولا تتعصسب .٠.‏ لا تنحرف ولا تتحصار .. تؤكد 


العدل .. وتدعم السلام » . 
3 ( الترجم ) 
كن 


الواتع كان مطلويا من الجميع أن يسسلهوا لهذا الأمر © وأقدم 
عبد الناصر على أنخاذ ثرارة بتحميد كل ا احالفات السورية السابقة»؛ 
وازاء هذه الخلروف وتلك التطورات ااتالدقة كان حزب اأبعث ببدق 
كأنه توام لثورة ١‏ بوليو ؟15١‏ فى مصر ولكن من خلال مبادىء 
وأفكار سدياسية جمال عدد الناصر . 


ون هذا اسان يه قليف ان ركد ركنت إن لزي هه 
لوئف حزب البعث الذى اتسم بالغموض أنناء احداث الوحدة 
المتلادقة ٠.‏ فعللى أى أستاسن بمكن أسهم متشاركه زمادتهم المصريدن فى 
السلطة ؟ وفى الوقت الذى تمث فيه الوحدة بين مصضر وب وريا 
كانت .شاعر القذوط واليأسسن تسسيطر على الزعماء السوريين »؛ ومن 
حائب آخر كان يخامور الز عماء المصصر بدن عور أنه ليس فى امكانهم 
فرضس النفوذ على سسوريا فى وقتث كان فيه الزعماء السسوريون 
مدركين أنهم لن يثمكاوا من تحثيق أهدافهم وأسائبهم من خلال سسدياسة 


عرد التاصدر وأبديولوجيته م( بل دن المحتدل أن دقفوا حدر عثرة 
أمامه ٠٠.‏ ولسدوما تكون هذه دحرد خواطر وذكربات تدأ عب خيالهم 
انا كنا رزعدة اذل القكن : ذلك الرحل. الارنسيئ انق يلتنى أن 
يسسيطر على المائدا أن دكون لدبا جسن أكذر ع.ددا مدن الحيشن 


الروسى ولكن أقل دن الحيس الفرئسى ٠‏ 


وهذا بالتالى يدعونا الى الحديرث عن الصعوبات التى أكتنفت 
محادتات الوحدة بين مصر وسسوريا ؛واتضدم ذلك بعد عدة سسنوات 
أثناء محادثات ١9511‏ حيثما بذاث جهود غير موفقة لقيام وحدة بين 
البادين درة ثانيك حااثا كان حزرب البعث فى ذلك الوثقت لهك صدف 
أيديرولوجى 4 وأصسبيح نادت يعاذون دل تمس كهم بأددرولوجيثهم © عحاحثا 
هى رؤبتهم الوحيدة والحفيقة النابتة لديهم » والتى كانوا درون أنه 


لا مفر من التسيك والتسدد بها ازاء تطورات الأحداث الس.يا..ية 


آذ 


التى كانو! يعتقدون ل واعهمرن ل أنها توصلهم الى اإلسسلطة 
الحقيقيا" . 

ولكن عبد الناصر ورممادته الذوريه الرائمة 4 وكذلك «بشيل 
علق ذلك السياسى الدتنك 6 كد صر لامك سيدفت دعدك محادثات 


« انه فى احتباج الى فبلسوف يمنطق له هذه الأحداث اللتادكية 
وهذا ف دهدف أله حزبا الث دهم دودون أن بروآأ وا كتسبحن 


فى يسادى:* الثورة الاصرية وسادىء عيد الناصر الشخصية 4 * 


وكانئت شادات حزب البعث بثلب عليها طابيع الخبال والبعد 
عن الواقع وهذه القيادات لإا تقدر تطور الأحداث» وأى أئكار ثورية 
لا يمكن تحثيتا بدون عؤردة راسشة لديها . قبل أن تستقيد بخيرات 
عند النشاصر وس دابيته الراسخة الكى يغيروا دها أفكار وسسياسنية 
حزب الرعت (وسوف نرى ذلك خلال محادثات الوحدة فى عنام 
11 حيث واجه عبد الناصر كلا .ن .يشيل عفلق وصلاح الدين 
الببطار ديئل هذه المسنائكسات شي آراتهم ا 


ودناء على صدد المبادىء مان حزب البعث توشع أن جلدم جديات 
جليلة الى القادة الاصربدن وبكودوا أتدادا لوم فى تسديدر دفة الأدور 
ليس شخط فى سدوربا انها أيضا فى داخل تسكون الوحدة اأصرية 
السسوربة التى نوا يأملون أن تكون مبادثهم ذات أثر عميق فى 
كل من .دصر وسورنا على مدى بعيد ؛ وعاى أية حال كان يخامرهم 
الأمل بتنفيذ سياستيم هذه على أقل تكدير فى سدوربا أى فى الاقليم 
الشت الى السورى فى لل هذه الوحدة . 

رمالرغم من كل هذا فان الفوز فى الانتخابات من ناحية مع 
التمس.ك يالئاجية الأدديولوحية دن ناحية أخرى. (:بالاضافة الى تنظيم 
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حزب اليعث وخيراته الشدسخصية » هذا بحانئب مقدرته على !الاستعرار 
فى التلادم بالجماهير القعبية ) ؛ حعل ثادة الدزب بعتقدون أن 
عيد الناصر لا يحرؤٌ على حل جميع الأحزاب السباسية فى سوريا 
يما فى ذلك حزب البعث نفسه » وبرون تش كيل لجنة تندسسيق بين 
مصر وسوريا يهدف بام حزب مشترك بدن الدولتين يعرف اسم 
« الاتحاد القومى » ومن ثم فمتروك لهؤلاء القادة السوريدن اعادة 
تشكيلاثهم بهدف الاندماج فى هذا ااتنظدم الجديد »؛ وقد صرح 
ميشيل عنلق بقوله : سدوف تكون موظفين لا أهسبة لنا © وسدوف 
نكون مجرد أ خاص فى حرب الوحدة المعروف بالاتحاد التوى 
بمجرد مواد الوحدة بدن الدواتين مصر وسوريا . 


يشل مثل هذا التنظيم خاد كم اتشت يا ا عرف ديئئذ 7 بالاتحاد 
القومى » على وجه السرعةُ «معتمدين فى ذلك على مالدبهم من نشساط 
وخدرة 4 وما بتمتعون ديه دن ترييية طبدة 4 وتلاحم دتوى ديت عفنا 
القيادة 2( وفى تفسر الوقت فآ حزبا البعث والحزب الشيوعى 
هما الدوثان ااعثلميان ددن الأحزاب السدياسسية السورية بالاضافة 00" 
وحود وي بسياسيية عدبدة فى سدوربا مذها : التنظيمات العسكرية 
والمدنية الدرحة أن هادان القوددن أمتد تأثير هما الهج داخل الحزيدن 
الكديربن فى د.وريا ( حزب البعث والحزب الشيوعى ) حتى ان 
الكولوتدل عدكد الدميد السراج بكون الدذوي السباسنية الوحديدة فى 
سوريبا التى لا تناهمى الى أى تنظريم بديأسسى 4 ولا يعتوة. على 
لقوق الأخرى باعة ايه السائد العام الدوات السلحة , 


وفى ممحادنايك الوحدة عام ةا هاجم عدد التناصر حزيا 
اليعث والبعثيين وألقى عليهم التبعة واللوم » وقال عبد الناصر : 


ان حل الاحزاب السياسية كان خطا فادحا ؛ اذ ترأت: أثره 


١ 


ع على تنظدم )0 الإتحاد الدُومى ( ولهذا ذمون : الاففقك اعادة 
ل الاتحاد ايل ع تلك القوى الذورية » ولبسي بالشكل الذى 
بريد 5 بفرخضهة هرب الدعت 5 


وبطبيعة الحال لم يتمكن عيد الناصر من تطبيق هذا الفكر © 
خصوصا بعد أن مقسى وقتت طويل على حل هذه الأحزاب » والأمر 
يبتطلب سعة مِنْ الوثت ؛ ومن الصطمسعب جدا تنفيذ هذه الفكرة 
بالئمسية لالأحزاب السدياسية فى سوريا ؛ قبالئسية لأدديولوجية حزب 
ألمعث يحتاج الى تفسنى الوقت وريما يكون لحزرب البعث تفسن 
الماضى © ةي الوقت يفتقر الى العثول المفكرة » كما 
أنه لم يس لتقفد من ثبادات حزب المعث القديمة واث كان أكرم 
الحورانى قد عبن نائب الرئيس ورئيسن الجتاح السورى ٠‏ وثّد عين 
كل دن وزرس الاتتحصاد والشّدون الاجتماعية مساعددن له © وكم 
ابدتدعاء صلاح الدين البدطار الى الثاهرة وصدر رار دتعبدنه وزيرا 
للدولة ©» وأخبرا تم تعبينه وزبرا للثقافة وعضوا باللجنة المركزية 
العليا 4 ولكن دتدادر الى الذمن لمخرد أن ثم اعاان 0 الحمهورية 
العربية المتددة ») أن حزب البعث أصبح يتمتع بحرية أكثر . 


وحددر بالذكر أن حزب البعث كان يفتقر الى الخيرة فى هذا 
الجائب وخاصة بعد تلك القيود التى قرضت على قياداته بعد قيام 
تلك الوحدة فى عام 115/8 »© ومن خلال هذا التصور يمكن أن نؤكد 
أن عيد الحميد الراج كان وزيرا للحربية فى الاقليم السورى © 
وبر هم هذا كان قليل التعاون مع حزب البعت سدواء كان ذلك دبل 
الوحدة أو بعدها » وفى الدميّيقة كان هذا الأمر أكبر دليل على مدى 
سلبية قيادات حزب البعث فى القاهرة . 


فئ الإزنتشابات النى حجرت بشأن قيام هذه الوحده 4 وكان من الصعبي 
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اكتشاف مثل هذا الوضسع ثبل اجراء ائتخابات هذه الوحدة »© هذا 
بالقياس الى تلك الانتخابات البرلمانية التى حجرت فى مصصسر عام 
|١51/‏ » ومما لاشك فيه أن هذه مسألة حيوية ومهمة بالنسسية لمعالجة 
سلبيات حزب البعث ؛ وبدون الالترا م والئمسسك بمثل هذه الأسس» 
فأن 5-6 البعث لل ن دحد كدولا هنا أو هناك » بدون اتخاذ هذه 
الخطوات من الآن وقبل اجراء الاستفتاء العام على الوحدة فى 
6م بوليو 1565 4 أى بعد مثبى ١!/‏ أسدوعا من كيام « الجمهورية 
العربية ا اتحدة ( والا فسدوف بحد أعضاعء حرب 0 المرئدون 
فى الاقليم 55 أنفسسهم وقد فقلوا فى هذه الاذنتخابات فى حدين نجح 
فى الاقلبم السورى .6؟ عضوا فير بعثى من عدد المقاعد . 


واللافت للنظر أن كديرا دن المرشحين كانوا بواحهون معارضة 
ونالوا هزيية ساحفة من قبل اثتلاف الأدزاب المحافظة التى هيمثث 
وفرضت وجودها على حزب البعث طوال مراحل المفاوضات مم 
مصر دشسأن قيام هذه الوحدة العرببية » وبالرهم من كل هذا فان 
حرب اليحث صو الذي كان ديدم زمام مسائل الاتداد مع مصضرا اه 


ومن الأمور التى “دعو الى الأسى »؛ أن عبد الناصر ‏ الثائر 
الدى بكتاذتورى بم هموق الذى كان منجازر | تحماس شديدة لأعشاء حدزب 
البعث » وهو الذى اختا بآرهم دمساعدة عذاصر رجعية ؛ ولكن على 
أسسن ديمفر اطي وبانتخابات حرة تماما » ولاشك أن مثل هذا أمر 
يدير جدأ ») وخاصة اذا علمنا أن بعض البعثيين شعروا بالرضا 
0 عقب حدوت الاتفصال السسورى عام 1151 وفى .تدلاب 
لعبد الناصر ألقى فيه اللوم لحدوث كارثة الاتفصال ب اتدسال 
بعنس العم ناصر الرجعية الى أغضماء الاتحاد الثومى . 


ومما لإأكفلب قبه أن حزب البعث سقط فى أول انتخابات درت 
الوحدة 4 ومن م بدا هي التداعى والانهيار بشكل سبرييع 3 كانت , 


أعان 


الخطوة الأولى له فى أغسطس 1565 ؛ فقد حدث الشكاق فى 
الخزب 4؛ وظير هذا واضحا نى ذلك الاجتماع ااثير الذى جرى غى 
لينان حيث انشق اتنان من قياداته هما ؛ عبد الله الريماوى »؛ وبهجت 
أبو غريبة(") وقد ذهب الاننان الى القاهرة وشغسسكلا حزبا على 


وفى الشسهر التالى اصدر عبد الناصر قرارة باعفاء رياض 
المالكى من منصبه كوزير فى لحجتة الاتحاد الثومى © وقد ترك هذا 
الثرار رد قعل عثيئا فى قيادات حزب البعث خاصة لدى ؛ 
الدورانى 4 والبيطار 4 ومصطنى حمدون ©) وعدد الغنى كانئوت » 
حدث ذلك فى غضون نهاية ثهر ديسمير » وبهذا كان غعصل 
الختام فى الاشتراك مع القيادات المصرية . ويعد مضى عدة سئوات 
أخبر ميشيل عفاق دنسىع مدن التصسسيل عيد الناصر أن هذا 
القرار اتخذه فى وت كان الحزب يمر فيه بأزمية ستاسية 
وأردف قائلا : انه لم يتمكن من أقناع العديد من الوزراء السدوريين 
دترك الحكوية فى نفس الوقت 4 فى حدن كان عبد الناصر يعتكد 
أن مثل هذه الاستثالات تعد خيانة المبادىء واهائة له فى نفس 
الوفت(؟) فى حدن أن حزب البعث كان يعتير ان مثل هذه الاستثالات 
تدل على الفش.ل الذربع فى أيديولوجية الحزب وأساوب الحوار 
فبك . 


« ان مسألة الاتحاد كان يجب أن تام دئاع على رغبة الجماهير 
التعدية فى سدوريا على أن دضع مى الاعتيار الاستقادة مدن كل 


9) لمريد من التنصيلات حول هذا الوضوع ب انار المرجع السيابق 
ذكره ب ص #الا وما بعدها , 

(1) أزيد من التفصيلات حول هذا الموضوع © انظر الفصل الثالث 
الحالى )ا ع م ١‏ 1 
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التجارب السابقة لكى تتم الوحدة ممع مصار بكل يسدر وسهولة 6 
حيث الالتحام مع الثورة الأم » وتجارب الشعب المصرى العميقة 
الحذور نمى هذا المجال ٠‏ والحقيقة أن الجماهير التعبية فى مصر 
كانت محكومة قبل الذورة من قبل أحزابها المنثئمية البها » ولكن بعد 
الثورة لم يكن فى امكانها التعبير عن رغبتها الحقيقية مع رغيات 
أحزابها »)(*) ٠.‏ 


أن الاستقالات تمث بشكل غير طبيعى مما أحدث رد فمل سيئًا 
لدى قيادات عبد الناصر وكذلك حرب البعث ؛ وهما المسئولان عن 
يام الوحدة بدن مصر وس وريا » ومن حية أخرى »© نأثناء هذه 
الارية عانت هناك .وجية نظر بان تترك .جبوريا: إلى حيية نباي ': 
ومن جهة أخرى كان هناك رأى آخر ؛ يرى أن تترك سوريا فى 
حالك انعزال كام 6 فى حين أن حزب البعث اعتةد خطأ أن عدك الناصر 
فى حاحة شديدة الى مماعدة حدزبا السعث له » وسواء كان هذا 
الرأى صحيحا أو خطأ فان من الثابت أن عبد الناصر لم يطلب 
ذلك »© فكان كلا الفريقون دقفان على أرضس. مشدتركة ؛ وكلا الفريتين 
كان مقدرا له الاختفاء من الساحة السياسية على أكثر تقدير فى 
عام 5581| 4 نان أحداث عامى ١95/8‏ و156١‏ برهنت على أن 
أبديولوجية الدثورة المصرية تخالف وتناقض مسادىء الأحزاب الأخرى 
العربية مواجية رغبة القوى الأآخرى فى اتجاهاتها وأهدافها التى 
تسعى الى تدقيقها . 
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(ه) الحرر ق صحفا بيروت البعثية ‏ الصحافة فى ؟؟ قراس .4ؤا 
وهذه الفثرة نتلت من .ؤلف لمرئسى (الشغشرق 0111 ) |55٠٠‏ 
ص )١|ا‏ سس "| ٠.‏ 


1 


تح محش والشطحال المصدر:: 

وحول هذه الظروف والملابسات التى تكتفت فيها كنثير دن 
النو'يا » وتباعدت وجيات النظر بدن غالبية الأحراب فى الأيديولوجية 
والتى امم عله اقل كزب: البعث بل «تعافله .دن قبل كانة 
ال كدق انك 1ك العويية كنواان الاين اذى مادفيم «نيامدا كفنا 
الناصر والبعثيين بعد أن تأكدت تكوكه ومخاوفه وتوقعاته 


2 


كين جه 


الك كانت تراوده طوال فترة الوحدة ومن قبلها » وساعت علاقة 
الدول العربية التى تربطيا بالفرب .صالح مشتركة أو بمعنى أكثر 
شراحة تدم قمغا كائيرها التعال.متل العراق :والأزون. والسعوقية 
ولبنان وتركيا » كل شؤلاء العرب ليس لهم أى هدف وى سحب 
حورا بق هذف ا اوخدة امع يكن #وس مهديع هذا الأسن وننا رذ 
وكان واجب عؤلاء بالدرحة الأولى هو مناصرة القضية النفلسطينية 
ضد أسرائيل والكيان المييوتى ياعتباره الخطر الزاحف الذى 
يضرب التجمع والتومية العربية فى المنطقة , 


حقبقة آن الوحدة بين مصر وبوريا لم تتم بالشكل القانوئى 
المطاوب : وان كانت هذه الوحدة ‏ بهذا الشكل س هى الخطوة 
الأولى لكيام الوحذة: العضية الفسائلة #:ولذلك معد أعان ركيسى 
لوزراء فى الأردن »؛ وكذلك النظام الحاكم فى العراق بعد أيام 
قلية من الوحدة المصرية السورية » أعلنا قيام وحدة نيدرالية فيما 


بيدهما لتكون متناعفة لهذه الوحدة مع محر اء 


وثكيدت لبنان قيام مظاهرات شعبية عارمة فد حكومة 
الرئيسشس تبعون التى كانت نولت مهامها فى شسهر مايو من تفسن 
العام 2 وفى ١1‏ بدوليوق حدثت ذورة فى العراق لتضيع حدا لهذه 
الوخد الغاثئلة مع الأردن ؛ وكأن الناريخ يعيد تفسه © أو يمعتى 
آخر نان التاريخ عاد القهقرى مرة اخرى حينما ساد العراق يأس 


1 


حا 6 أذ وريه طون 3 نتن النامس علو را حية لجال النكارية 


غئى 
شوارع بغداد 4 فى ١5‏ دوليو 6 ثم اختفت معد ذلك دتفسسن السرمة 


الث طور يها : 


وثورة العراق لم تكن ثورة قومبة عربية انما كانت بمناية انفجار 
هائل لغخسب الذعب وعدم الرضسا عن العديد من المسسائل 
الأقلية القديمة الحاكمة © والأكراد » والسنة » والشيعة » والعرب » 
الى صراع داخلى ضاع قديك الذومدون الورب دما فى ذلك حزب 
به التيوعيون وأنصارهم ٠‏ وفى هذا الحو كانت الشخصية الدذومبة 
القبادية تتمثل فى عبد السسلام عارف الذى وقف مع عبد الناصر فى 
الشرفة بدمشق ليتلقى هتافات الجماهبر » ولكن بعد ذلك بثلاثة 
أشهر كان مصيره السجن يبغداد محكوما عليه بالاعدام . وفى نهاية 
هذا “السام كانت التماذنناتا موق الدراى .و لدبو رية العزيرة «التهدة 
أسدوآ مما كانت عليه قدل قيام هذه الذورة فى العيد القديم 6 وذلك 
كتنبا يداس حفقية الكسعب الت كنات الماكية اعفتاء. الدكوي: 
النعافة وركسها' و التعاطة مع نظام لحك التديى 4ى كان لين 
سذه المحكمة الكولونبل مهداوى الذى حول أحراء المحاكيات الى مهزلة 
كدرى دأقواله الحائبية الساخرة ضد الرئيسن عدد الناصر وخطبه 
وكذلك حدد رتدسن الوزراء العراقّى الحثرال عيد الكريم قلأ تس سسمم 
عفائن اللاويية: الحرنية 4 وعاذة للشووعية : العامة © "وقد وصلت 
العلاقات الى أدنى وضع فى قتهر مارس 15151 عند قامت انتفاضة 
فى الموصل يكتودها الضبالط القومدون العرب لدعم ومس اندة 
الجمهورية العربية المتحدة ؛ ولكن هذه الثورة تم قمعها بش كل 
دمرى عنيتك , 


/ 


ونى الخردف التالى كانت هناك .حاولة فاقلة على حماة 
عملاء الحييورية العربدة المتحدة 6 واد المتاج العربى تودر نديد 
حتى شير فبراير *195 وتبودلت الاهانات يبن التاهره وبقداد . 

ونى داخل العراق ترأس عبد الكريم قاسم حكيما غرييا 


وكانت المشكلة بالنسبة للجمهوربة العربية المتحدة أن قاسم 
كان كائرا! ولعته زع هذا'عد فل فى الفعاون مم الوحدة 
العربية » أو حتى اظهار أى نوع من الاحترام تجاه الرئيس 
عبد التاصر كما فعل القادةٌ الثوريدون الآخرون »© دل أكثر من هذا » 
الى بالف | سكن تسد اعمس كن السحن 1 وزقنييا سس ة دو 
صريحا لعيد الناصر وأئصاره ولذلك كان لابد من مواجهنه بشكلا 
ما ؛ ولو كان رجعيا مثلا كالملك حسبن أو ذورى السعيد ؛ كما شكل 
هذا الافتراض تيديدا خطيرا فى ذلك الوقت لعيد الناصر ؛ بل 
كانت سياسته ومواقفه نعد أمرا مألوفا وهو بالطبع لم يكن رجعيا » 
بل كان بطلا رادبكاليا يعير عن وجهة نظر سكان الأحياء الشعبية 
فى بغداد »© ولهذا فهو يعد عدوا للأعداء الامبرياليين المفترضين 
لعبد الناصر » وصديق للأصدتاء المنترضين لعيد الناصر فى نفسنى 
الوقت » وهو الاتحاد السوفيتى 4و الغريب فى الأمر أنه على خلاف 
مع الشيوعيين العرب فى داخل انوطن العربى » وبرقم هذا فقد 
لقتى قبولا لدى الجماهير الثعبية . 


ولأن قاسسم كان يمثل السياسة التى انثيحثها العراق 4 نقد 
كان يشكل تبديدا مباثرا لالوحدة السورية المصرية 4 ومن ثم 


18 


فان السسوريين لم يشسعروا بارتيام له » خاصة أنه كان يتآير بسكل 
مدامين مع املك عيطق والاسر لون :6 وكدلك وكالة الاستشازات 
الاتريكية لتعريض القومية العربية". 

وممنا تجدن الاشسارة أليه أن النس لمر اف قال انيد ارين 
حيتما تمكتوا من الاطاحة بالتظاما الملكى من بغداد: 6 والعريب فى 
لامر انيع ' انكنووا:«الى: بول بمهادنات الويحد :بخ نموا ٠‏ ودوك 
الباب مفتوها لانضمام دول عربية أخرى . 


والآن وقد فثلت الوحدة مع سسوريا » وان كانت منل هذه 
الوحدة لم تكن النتيجة المرجوة فى ذلك الوقت ؛ اذن من أجل ماذا 
ضحوا باستقلالهم ؟ ومن أجل ماذا ضفحى حزب اليعث بوجوده 
الرسمى ؟ فان العراق بحكم موقعه. الجغرائى والتاريخ المشترك 
والتركب الاحضامن: » والوشيم الاقتضادى 6ذكان. البذا الو كيف الدع 
يجب عليه أن ينحد مع سوريا بعض النظر عن السبب الأيديولوجى 
لحك الأميرة الواشمية الراكدة ؛ 


وكا الأففاة بون صر وشدوريا يهدا ,يفقم الثوشيكم بن 
المرحلة الراهنة وذلك بسبب أن الجائب المصرى هو الذى بيده زمام 
الأمور '» اذ كانت نسبة التمشل بين المصريبن والسسوريبن بنسبة 
خمسة الى واحد . ولهذا فقد لعب المصربون دورا بارزا غى رسم 
السياسة العامة ليذه الوحدة نخلرا لعدم وجود طرف ثالث معيما . 


5 36 ع3 
" سم لدشدير فى الخطط : 


عفبا هذه الأحدات سالفة الذكر وموئف عند الكريم كأ شت 


سدحون العراق 4 كان على عبد الناصر أن يقير موقفغ4ك تجاه الأحراب 


3 


(م © - عبد التاصر ) 


الأخرى وأن حس ان سداس متك نحاد الأردن والسعودية لبستعين عدا 


ونجح عبد الناصر فى كسب تأيبد كل دن الأردن والسعودية 
ولكن هذا البأييد يشوبه الحرص الثشديد من جانب هاتين الدولتين 
هرسا فلن ملق امقلالها على الرفم بن ,مظاهن :الود الو اممحة 
فى استقيال الملك سعود فى التاهرة » وأعقب ذلك عودة العلاتات 
الدبلوياسية مم الاركن من اقيتطدن 15:69 8 اوتخنان هبد الناضين 
بلابنه كذلك بالولأنات التهدة الشركة الث كاق نتاضيها العقاء 
مدي عماللا لدان لجان 1ب 4 


دناهضص.س النتاط التيوعى قى العراق وسوربا كما دؤكد عدم خخوعه 
التام لالاتحاد السوفبتى 7 والتيوعية فى العراق وسورندا تعمل غى 
الخحقاء » أن الأيديولوجبة الشدبوعبة تختلف يشدكل حذرى عن ميادىعء 


أن 0 بأل ل دن حد_داتنتهك لعدد التاحر 5 


ان التفسدرات التى وحدتك على هذه الدساحة مدن شل 
سوريا وخارجها وخصوصا بدن البعثبين الذين تعروا أن عبدالناصر 
لجأ الي أسلوب الحل الوط الذى دوافق مبادته الثورية مع هؤ لاع 


الرجعي.ن ى المنطةه العريية م واذا كان حدق تفكير قاسم وشعوره 


يحذون العخلية قد سلب العراق فرحدتيا شى الانخمام الل الوحدة 
العربية 4 فان تقارب عيد الناصر مع الأردن - من ناحية أخرى سس 


قد سلب الأردن فرصقها أيضا »6 وما كان فى امكان أى قائد عربى 
آخر أن يقوم بدور أكثر ايجابية من عبد الناصر ؛ لأن الجمهورية 
العربية المتحدة تعوزها الوسيلة لضمان مسستقبل المملكة الاردئية فى 
مواجهة أى عدوان اسسرائيلى قد يقع عليها »؛) خاصة اذا با أطيح 
باللك يسن بع تدخل: القوات البريطاية من الأردق بثذا يوليو 
|١164‏ > وان كان هذا الحدث فى حد ذاته يعد بمثاية كارتة كبرى 
للحمهورية العربية المتحدة ؛ اذ كانت الخيارات أمام عبد الناصر 
محدودة ومحنونة بالمخاطر » ولكن نظرا لالتزام ميد التأصر 
بالمصالح التى تعود على دولة الوحدة أكثر من التزامه بالتاحية 
العقائدية © فقد ألقى اللوم والتقد على الناصريين . 


نقذ وام حبق التاسن تسق الوكش فل حايك الاتفضالفن 
صيف عام ( حينيا امت العراق باحتلال امارة الكويت ©» هذه 
الامارة المنتجة للبترول والتى كانت موخضوعة تحت الحماية البريطانية 
منذ عام 5 ؛»؛ وقد أعطيت ابتقلالها فى منتصف شهر يونية عام 
١‏ © ولم يكد بجفالحبر على هذه المعاهدة الكويتية الانجليزية 
حتى أعلن عبد الكريم قاسم بشكل لم يسبق مه منيل أن العويت كانت 
محافظة تابعة للعراق فى أقصى الحتوب »© وأنه وجدتهء سيدررها 
فى أية لحخلة » نان مسدتوى الدخل لأى فرد فى الكويت بزدد على 
دخل الفرد فى الولايات المتحدة الأمريكية » وأن الكويتيدن قير 
راغبين فى التحرر من الاحتلال البريطانى » وأن قسيخهم الحاكم قد 
تنذ المعاهدة ورتب الأمور لوصول قوات بربطانية طارئة لحماية 


المنطقة . 


وضى الواقع كانت الحمهورية العربية المتحدة لسسع كلل 
الأغنياء » وأغنى حاكم فيهم هو شيخ الكويثت ؛ وأن كان من 


للك 


الروك السككد ا تافل الشرو لك ككل اقل نظا رهبي ييه 
ترف الحكام جاننا » وعلى هذا فان انحاد الكويت مع العراق بجعل 
مثل :هذا الخويحه الاكتسنادى امنا .عدر دمر قوينة “فيه + اذ كان العر اق 
فى ذلك الوقت بلدا نوربا؛ غبر مسدتقر ثماما مثل الجمهورية العربية 
المتحدة » فى وقت: كان فيه عبد الكريم العدى الأول للجمهورية 
العوبيةة النددة ول مدا كان ون االسسحل ٠‏ تكتطم: أى اسهد 
للقيام بهذه المغامرة وخاصة عندما واجه تبام الجمهورية العربية 
.المتحدة بعخن الصعوبات وبالاضافة الى ذلك فقد. اكتشنت الجمهورية 
العربية المتحدة شركاء دبلوماسبين فى. عمان والرياض منحازين تماما 
يشعل الاانفيل الكلدهم هبة: الكويت باعديان. اله تفاءن الشرعى + 


لم يكن هناك أبة:صعوبة فى تبربر معارقة أطماع عيد الكريم 
قاسم بالكويت ؛ وذلك على أسَاسْ ببدا تقربر المضير الذى أعلنه 
عبد العامتر 1155" لبكون املتنا للودةة العريية” الطاكلة 6 وكان 
العراق يقدم عرضا ومقحا ساقرا يحز فى النفس »© وهو منظر القوات 
البريطانية وهى تفرضس نفوذها على آبار البترول بالكويت » وكانت 
الجمهوربة العربية اامتحدة على أهبة الال.تعداد اتقديم المساعدة 
العسكرية اذا ما طليث ذلك , 


وعندما ذهدث القوات البربطاتية الى الأردن عام لممهذا 6 
كان على الكوبت على أقل تكدير أن تسدتدعى القوات المصربة »© لأن 
مصر لا ترجو قائدد من هده العملية سواع كانت الفائدة بشكل مياسر 
أو غير مسار » الاالمحافظة على اسستقلال امارة ذات كيان 
يدل وعصو فى الحامعة العردية 5 


لقد جرى التغلب على هذه المشتكلة الواقعة على الكويت 


وذلك باستيدال وات سعودية أو وات مصرثية بالقو ات البريطانية» 


5ه 


وم تنقفيذ هذا فى' ١1‏ بببتمدر » ولكن. ختى هذا العمل لم يزد قيئًا 
ا 2 0 اللا 
والأردئية تتبادل المواقع مع القواث البريطائية بهدف الدفاع عن 
بخبالج ترتطاد اي النطية 5 


عاد اذ علد 


الت الانفصال الدسسورى : 

درك كل دونه العف «الستجمدوزى” اعرد -عيف" التاهدر فلن 
الكولوئيل عبد الحميد السراج الذى خلف أكرم الدورائى كرئيس 
مجلس الاقليم السورى © وليفرض نفوذه على سسوريا بالأسالبرب 
البوليسية المتشددة » وفى واقع الآمر كان السراج بسير فى 
الاتجتاف. ' الفناكسن. الذئ- تريده: الزثيمن :كمال عن الناضر © وليذا 
بعث المى سورنا اقرب التخصيات اليه وأثواها وهو المش سير 
عبد الحكيم عامر لبكو ن ممثلا تاخضيا له مزودا بتعلييات خاصة 
باستخدام الشدة فى فرض 'النفوذ على هذا الاثليم . ولكن 'هذه 
السياسة الناصرية أحدثت رذ فعل متعاكسا فى صلفوف الجيشن 
السورى » اكد شعر الضباط السّوريؤن بعدم الرضا لخضوعهم 
لاضباط المصربين بالاشافة الى شهورهم بالتذمر لتخفيض الرتب 
الميسكرية الخ مستوىي زملائهم الأصربدن 8 


كي سان الندو دنرت العسي دن كتيسك و رن شح لقره 
الاتكنصادية وزيادة الرسوم الجمركية على البضائع 'المستوردة”) 
(جلو) وتكرلر الشهد هرة ثانية على الكويت قّ أفلس | عندما أقدم 


صدام حسين ‏ رئيس العراق ب على احتلال الكويف مى غعلة س أهلها فى ليلة 


مسيقًا , 
1 0 


ث( المنرجم )- 


ولك 


الاذن الذي ادق اروم الأجناة فلن كن المدوياك #(وشسهاة 
الظروق أن دسسود الجفاف سوريا لمدة ثلاث سنوات متتالبة » ولم 
يكن فى مقدور المشبر عبد الحكيم عاير أن ينعل ششيثا ازاء هذه 
الكارفة © كل جيك الكلز له قلت يق تسر نمم الداسحطي فى ذا 
الأقليم ؛تبجة المعاناة التى كان. بعائبها الشعب السورى 


وعلى الرغم مما تحلى به المشير عدد الحكيم عامر مدن صبر 
وحسدن شسة © نان متل هذا السلوك لن يجدى ازاء كغلعور 
السوريين ذوى العقول السباسية خاصة أنهم وجدوا أتفسهم فى 
مولة عن يقبا عد في التدية السعاتيية فطل همات كنب البهكة 
وى وقت متأخر س فى صبف عام ١195.‏ م تم تشكدبل الاتحاد 
الكومى الذى ذم تعوين أعضائه بشثل كل مباك سير ولم يتم ذلك 


بالائتحخاي . 


بالرفم من أن عددا لانأسن دك عبن ذى هذا المجلين مدن دين 
الفمسخصبات السورية دون أن يكون لهم أى تأثير يذكر على الثشءعب 
السورى » وبالطيع كاذوا أقل من زملائهم المصريين فى المجلس 


وقفاعت النكتة بين أفراد شبعب سوريا هول فشل الاتحاد 
القومى وعدم فاعليته © فهو شسعب تتنوع طبيعته وتختلف أمزحته 
وتصعد قبادته لأن .ه/ يعتبرون أنئفسهم ثقادة وزعماء ؛ وه5/ 
يظئون أنهم أنبياء ؛ و -1/ #تخيلون أنفسهم آلهة » و /١6‏ لا تشصغلهم 
هذه القضايا » وليسدت لهم هوية » وان كانوا يفقدون متاصبهم 
تدريجا . 


3 


عتدثة صرح شكرى القوتلى لعيد الناصر بكوله 3 0 أن الثمى 
هسالى الله عليه وسلم وصل الى هنا مم رجم )0 م وى عبارة تدل' 


01 


على المناوأة وتستاتث الامر 4 ولم دسق من تشسعب سوريا مسو قل 
عبد الحمدد السراج الذى أبعد عن سسورنا فى أغس علس عام 
١‏ ؛ ونقل الى القاهرة نائيا لعبد الناصر ولكن بعد مضخسى تير 
وجد تقسنه معزولا نايا 6 قآثر تقديم ١ب‏ تقالته وعاد الى سوريا 4 
وانتشرت أشاعات فبما بعد دوله : اذ قيل أنه يخطط للقيام باتكلاب 
عمسكرض :© ولكن فو الواقم الم يكن اكول يلع عات الحنيد الشرا 
هو الذى بفعل ذلك »؛ انما بعش شباط الحيشن السورى الآحْرون 
الذين كانوا دتشعرون سذمر 4 هم الذدن كانو! دفكرون فى ذلك ٠.‏ 
وذلك ذتبحة الأوضاع السرئة 4 وى ا" دودر كقدضوا على المشير 
ومن ثم أعلتوا انفصال سوريا عن الحميورية العردية المتحدة . 


تغرف السيطاب ذا عافد رطيسم 21يف الك بخطكلت 
لحدوث هذا الاندصسال ؟ وماذا كان دور الدئيين الذى لعدوه مى 
هذه ااؤامرة ؟ وقد حدث رد فعل سيىء لدى الشعب المصرى © 
وكان أصدق تعبير له من خلال عدة لخحططلب ألفاها عبد الناصر © 
مضا نعي عنوكا' مك المتفافة ايز وعذلك الأذاة اوكا هه 
اذاعة صوت العرب : 


« طعئت الوحدة المرببة من الخلف من قيل طبقة الأغدباء 
السدوريين » وكذلك الرحجعيين الذين نأتروا بالتنربعات والقوانين 
الاشتراكية »؛ وكذلك تأميم البذوك وثتركات التأمين ©» فضلا عن 
النشاطات الصناعدةه والهنية وكثدر مدن الاحراءات التى فرضهبت 
على النشاط الاتتصادى »© وعلى نطاق واسع »؛ وذلك نتيجة لتلك 
الذرارات النى أصدرها عدد الناصسر فى يولدو 1551 © هؤلاء 
الرجعيون بمساعدة الامبريالبين 4 وكذلك الملوك الرجعيون الذين 
قدموا الرشوة لفئة من الانتبازيين من ضباط الحيثى لتنفيذ الاتقلاب 


فت 


ركلف بوذت "الناذة التظام القدم "الى ستؤريا ولاقام ادم لاحاف 
ونوانين الوددة العرسة 15 . 

ولقد كان عناك الكتدر 5-7 الملاسات والظروف النى استفلها: 
أغثباء سموربا ولم يكن الأمر مقصورا على قرارات يوليو 1951. 
الاتتراكية انما كان عذا التذمر ننبجة لتطبيق قوانين الاصسلامح 
الو الاملنم البسويق 4 وخالدا يا طرق اوت 


نزي على 0 تى 2 
تطرق البه الشصك من قبل الوزراء الشعثيين » كما فرضت القيود 
قت الرأسبائبة الوطلنية فى وقت مبكر من عام 151( . 
وعلى أدر .حدوت ذا الانتلاب كام السياسدون السوربون دتشكيل 
حكومة فورا » واجروا كذلك انتخضابات بركائبة » وادتلو مع 
زملاني»ء من اإدرسة القددمة مدظلم المقاعد الدرلمانية 4 وى أوائل 
عام لحا ١‏ كايه ا بالغاء بمعظلم دو اندن التأمدم التى أطد درها 
عبد الناصر قدترة الوحدة 4 وقد استغرقت مناقشة هذا الموفوع 
فى البر لمان مدة دقيفسين مقط . نام الأعضاء بعدهيا بالتصو ي تالصالحهم: 
التريث معن الوقتت لدراسته وتعديله م( وكاتنت هناك تش كاوى كتدرة 


مسن ملاك الأراضى الزراعدة © أ حددتثت صدام ددني الملاك الحدد 
والملاك القدابى لبذه الأراضي ؛ الذين كانوا درون أمتلاك أراضيهم 
كان منطقدا ان طبقة الأغنياء فى سوريا لم يقوموا بهذا الانقلاب “ 
بل أستغلوه لصالحهم يشكل لانت للنظر . 


(علو) خطب وتعربحات عيد النامر جاه © هن ١١١‏ وحاء حدشه عن 
حلات القرارات 51 عيد النصر بالاسماعيللية فى ؟؟ دتسسبر |١1١6‏ , 


الك 


ومما يثبر الأسى فى النفس مبادرة كل من ' الأردن وتركيا 
بالاعتراف بالدكومة السوربية الانفصالية » وجاء الاعتراقف تسرعة 
غدبر لائقة » وقامت الدول الكدرى أدخسا بالاعتراف مثلهما »؛ ويبدو 
لاوهلة الأولى أن الحكومتين كانتا على علم مسبق بحركة الانفصال “ 
وليذا لم" بتوان عدد التاصر عن قطع علاقته فورا بكل من أثقرة ' 
وعمان ٠‏ 


دن تند تنا 


م الأسساب الضونية : 


ليبن من المعقول أن تفسدر حادث الانقصال السورى عام 
0 بثل هذه العبارات البسيطة »© وئترك الأحداث عند هذا. 
الحد ؛ وكأن ما حدث لا يعدو. أن يكون أمرا بسيطا ! فان مأ حدث 
ذد ترك أثرا سينا للغاية على علاقة صر سالعرب فى ذلك الوتت 4 
فتد أوحد حادث الانفصال تعبيرات اسستعملت لتشخيص عقبات فيام 
الوحدة العردية مثل الرجعية 2 والانتهازية 4 والاقليمية » هذا 
بالاضانة الى العديد من الخرافات والاساطير القائلة بآن الوحدة 
فى آم واحدة لاخنلانوم. نى البيئة الجغرافية » وكذلك اختلاف 
لهجاتهم » فضلا عن االتركيب الإاتنصادى المختلف 4 وكذلك التقاليد 
الاجتماعبة المتبادنة 2 وتفاورت العرب فى خبراتهم السسبياسدية 4 
فالموكف السدياسبى السنائد ا هطو ألا موقكف مصطنع أو على الأقل 
لأ يريد علن أنه ذو اهمبة كاتوية وان الانقيازات المنذوحة لهم 
لا نستحق الشجب » وأمر آخر هو أن حاجات ورغبات الجماهير 
الشركة يكن نويا يفل لاني لكل لعف عار دده 8 و الوفاء 
بها حون الأذكار الايدبولوجية السديطة القى شارك نيها الناصريون 
وكذلك المعثيون.» >نورة التحزير + والوحدة 6 والاستراعية © :ويسكن 


/اق 


أن يكون ضباط الجبكشى السورى - على سسبيل المثال ل مستعدين أن 
.دؤيدوا عذة المنادىء 3 ولكئيم عدر مستعدين للدفاع عتها 4 ولهذا 
الب لم يكن هذا الاتيام ظلما نقط » ولكن الأمر الاخطر أنه يدل 
على ما وصلت الدك أفكار هؤلاء ددن عجر بالثننية لأولئك المصابين 
بحنون المعخلمة : لبيدركوا أبة تعتدداثت وغيدوض وتوتر وتئافس 


وتكوك : كانوا «تسمون به . 


ودائيا تنجد احتهالات الأمور السياسية العملية فى كل دكات 4 
حتى فى تلك المجتيعات التى يقدم ننها الحكم الاستبدادى نوعا ما 
ص الحكم دسم بالعدالة الطلقة 5 


وم يكن الأغنياء فقحال ل على سبيل المنال ‏ هم الذين قاموا 
بحركة الانفصال - ولكنهم مجموعة كبدبرة دن رحال الأعمال الاقل 
اعبية . ترب فى قاع المجنمع السورى لتصيل الى صاحب 
الحائوت لذ عانى درحة هن الفسدقق نظرا لاغلاق مجاه بين حدن 
وككر "فعتلااعن القروة الاعتضاد والاسلاهات الأذارية 'المرتكرة 
غاليا على الاحتبياجات امصربة لا السورية ؛ وكانت هئاك أسسياب 
مبية لا علاتة ليا بميسألة « الظلم الاحتماعى ») . 


ولنا أن نعاعل : لمادا أتار الاقتصادبون استياءهم الشديد فى 
سنوريا 0 كان أحد هذه الأندياب الوسائل الادارية للدكومة 
المصرية كها علق عمد الناصر على ذلك دقوله : 


« قى كل مرة كانت تدخل ديها .«جموعة دن تنظيمات الاستيراد 
والتصدير والعملة ؛ والأجور » كان دظهر بسرعة تركيب بيروقراطى 
منظم كير ٠.‏ عَانَ هذا و سسيئا هقى أعين السوريين الذين كان عليهم 
التعاميل مع موظفى الحكومة الى الدرحجة التى شعروا فيها بمثل 
هذه التعقيدات *» وازداد هذا الومسع وءا حوتها كان 


مت 


الموظيون المصريون ‏ بشكل لابد منه سب قد لعبوا دورا رئيسيا 
فى انهاه بقل هده واس تو ليق القرانين: والاندرا داكن الهديدة 
بأسلوب مبالغ فيه بحجة أنهم ذوو خبرة فى هذا المجال لدرجة 
أنهم اقشتطوا كثيرا عن جادة الصواب مما جعل الشعب السورى 
يكره الوحدة العريبة وما ترتب عليها من تعقيدات فى حياتهم 
القيخهدية . 


ودتيحة لذلك فان العديد دن المدوريين دن عامية الشذضعب مد 
وجدوا أن من الضرورى التعامل مع بيروقراطيين مصريين قير 
لها » والمعقدة فى نفس الوثكت بشكل يدعو الى العجب »© والتى 


اشدتهرت بها الدكوية المصرية دلد زعن سحيق . 


ولاحتواء مثل هذا السخط الشعبى ؛ والدد من شلعور 
جاحة الى وحجود -0 سس ياسدى قطرى أو مجموعة مِنْ الأحزاب 
المنظمة تكون مثيرا للدوا و الدر 4 والتعدير عن آرائهم وأفكار م 
دتكل دمكن أن درأه الحاكم أمرا مئاسييا 2( وهذا لا يعئلى أن يعون 
لسيسوريا ديمقراطية دن خلال عدة أحزاب 4 لكن فقط كان الآأبر 
بحتاج لأن تحكم سوريا بأسلوب ديمةراطى تبابى يحكيهة دستور ؛ 
مع احصريدن فالسوردون أكثر حرية وصراحة فى مواجهة مشاكل 
السورى بتسمم بالفيرة على كرامته وبأنه أكثر حرصا على حريته » 
وعلو مسدتعد للإحتجاج والثورة والمعارفة ٠‏ 


هن 


1 .ولكن الملاحظ أن الإتحاد القومى_الذى ألف حى سوريا .علي 
فى المجتمع السورى دن قبلّ ‏ كانت تنقصه هذء الصفات وتلك 
الخضرة ااتصلة دمشاكل الحماهدر ؛ فتسلا عن أنه كان كديرأ فى 
تشكدلاته. واسعة الاثنثار » وفى:تفسنى الوقت مجيولة الهوية.» 
وكثبرا فى مؤسساته بثكل ببروقراطى ليتحكم فى التهابة من أعلى : 
اذ كانت دياس دك ثائية على أبنادن أن تصدر أوامرة دن الدمة 
ال القاعدة بأساوب غير ملام لطدبعة الشعب 4 وتركدبب المجتيع 4 
وكان دحلو إنحدقى الدّول دأن يعتن المصريدن السباسديين دودون 
أن نظيروا تذمدرهم ث١‏ هذه الأوضاع متهمدن الإأتحاد القومى السورى 
بالرجعية معد أن تمدنذت جماعة دن الرجعيين التسرب اليه والتحكم 
قيبه أمثال : مأمون الكزدرى أول رئسن وزراء بعد حادث الاتفصال 
عن مصر »© اذ كان سينا للدبة التنفيذية للوحدة فى مدينة دمشق ؛ 
لأئه فى واع الأءدر قد أحندب المناسديون المجائظون 4 خايسن لهم 
مكان شى - الاتحاد الذومى عام .مج ةا وكان ذلك دسندبا غباب حزب 


طابع الأمنظمة فى تشكبله »؛ ولبذا نون الصعب أن دتخيل كيف تمكن 
هؤلا الرجعدون من اسستخدام. مكانتهم ونفوذهم فى الاتحاد القومى 
واحداث الاذقاذب الذى أدى انين حادث الإننصال عن مصر إذا كان 
هق لاء الرحال هم الامثولون عن فشل استهرار. اأوحدة العردية . 
وهذا الئتل آم يكن' ديمس ديا عدم نشجيعهم- لفكر 5 الأدديولوحية 
الاشتراكية » ولكن بسيب عدم مشاركتهم الفعالة فى القضسايا 
السسيابية © والتعيسر عن آرائهم » وذلك لابعادهم عن مجال 
كيار الكدخصبات النبا_ية 4 ورحال الأعمال 35 وعامة المواطنين. 
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با "ديل كاوت الانتجتال يلم تانيذا وانكي القلاق؟ وو بطافاف 
كبدر 5 ووأسسعة دن الشعت السورى 8 


ولسوء الحظ غان مثئل هذا الحادت والدروسن المستناده منه 
لم يكن دسترعى انتباه المسدئولين فى الفاهرة » فقد كان من المستغرب 
لدى السياسيين الذين عارضوا قنام الوحدة يهذا الشكل والأساوب 
انهم كانوا بعارضون قياموحدة على أساس الحياسةالشعيية فقط ؛ 
وهؤلاء هم الذدن لم يتأذروا بأفكار شتخدسات حزب السعث وعقائدهم 
القامخة ؛ وكان على هؤلاء أن بنشروا كل شىء على أساتى وى 
الرجعية التى مائزال نتركز فى قطاع الوطن العربى وصراعها مع 
القوى الث ربة فى الخدم العرين ٠:‏ كنا أن الككوية امكو برع 
فورا دداسة قمعية ل عقب الانفصال ‏ ضد الطبقة الرحعية هذه 
كيصادرة أملاكهم واعتثالهم دشكل جماعى باعتبار هم أعداع التسعب» 
وباستمرار علاقاتها مع يقبة العالم العربى »؛ معنى ذلك أن الحكومة 
المصرية آثرت طردق الاعتدال الذى طورته منذ عام 1165 وتبنت 
فكرة الذنورة التضمالية اقلب أنظمة الدكم المقابرة لها . 


3 


عمتطصهت 116 برط لماع مم0 


الفصل الشثانى 


الانفلضصال 


سستمير ١9511١‏ مارس 19517 


١‏ لس ردود الفعل المصردة 

؟ - ردود الفعل السورية 

؟ لس التسقاق حزب البعث 

سس حكومة بشدير العظم 

ه س مجز جامعة الدول العربية 

+ - الانقلابات العسكرية العراقية السورية 
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عمتطصهت 116 برط لماع مم0 


طبيعى فى هذه امرهلة من الأورة السداسية الاهتماعية ٠‏ أنها نت 
ان اللوهدة العرعة ليست خدالا بأو أسطورة 04 دل على 'العكس 3 أن 
ما حدث لدليل أكبد وبرهان قوى على أن هذه الوحدة العربية وحدة 
حقدقدة وأصيلة 5 


محود حسئين هيكل ب الأهرام قى 5 مارس 951! 
6د د علد 


من أجل الأيد.ولوحبدن الواعين تمت حركة الانفصال السورى 
يدون اراقه دماء ؛ ولائتك أن ااوائقةه والتأييد الداخلى الذى لتيته 
حركة الانفصال أخذ شكلا واضحا . فالثورة تقف وحدها متحدية 
ذوى الرحمية ؛ لتد دلت سمئوات الوحدة على أنبا مرحلة شاذه » 
واذا كانت الوحدة العرسية هى الارادة العامة للأمة العرببة ؛ فلياذا 
كانت الأوضاع السورية تشكل مشكلة دائمة لارئيس عبد الناصر ؟ 
ولماذا أصيح ناصر متسامحا مع الملك سعود والملك حسين مع عدم 
ذكر اسمم الامام السابق لليمن ؟ أما الآن فهذه الأسئلة لم تعد بحاجة 
لأن تثار © لأن رد التشعل فى الكاهرة نحو الانفصال كنا اعلا الحرب 
الدياومانسية ضد الحكام المحافظين والاتسحاب خلف حواجز لصرح 
النظام الاشتراكى فى الوان العربى »© ولاشك أن الصورة لم تكن 
واضحة المعالم تماما يسبب ودود نظام حكم قاسم بالعراق 6 ومع 
ذلك يمكن أن نخصف حدم كاسم بالعراق صراحة ‏ بأئه كان حكما 
يحمل عوامل فنائه وزواله , 


18 
(م ثة ب هبد الناصر )؛ 


وفى خطاب حماسى فى 11 أكتوبر اعلن الرئيس عبد الناصر 


يحب أن يعون لدمنا التجاعة للاعتراف بأخطائنا ٠.‏ دحديا أن 
نلوم أنفسنا لانهبار الوحدة مع سوريا » واذا كانت هناك خطيئة 
النصقت بيصر ؛ فان عبد الناصر يعلن تدمليا برجولة على عاتقه » 
لكن ماذ! كان الخطأ الذى اعترف ديه عيد التناص.ر باسيم مَضَيْن 0 


| ّ لشكون العربية الداجخلية عامية) كان لادد أن نتعلم منها دريا قاسديا» 
ولا نئق اطلاقا بأى شخص متل مأمون الكزيرى والملك حسدن ؛ رالملك 
سعود © ولا 00 عذرا لهم من أجل التنادن معهم مرة ثائية 4 
والذورة ند ذوى الأرجعية هذه 6 فعدد الشاصر لم يعارن أحداثك 
الاتفصال بالقوة لأنه لم يعن راغنا فى اراقة الدماعء لأشعوب العربية» 
كمأ أن عدد الناصر لم مدن دتخيل أن يحدث ون الشذعب المورق 
التبيل ماحدث ؛ أن الذى حلعنه من الخلف هؤلاء الاننمص اليون 
الأنانبون 4 ودر عم هذا لم تتنلكر وصر لدورها وتتخل عن تدر ها 
العربى و تعود مرت ثائيهك للعزلة ( وفى هده الاتناء مان 0 
ستستمر فى تسمية ذفسها « الحميوربة العربية المتجدة » وبهذا 
الشكل الذى عرضة عدد الناصار دمهارته التكتيكية المعتادة 6 تعالى 
عبد الناصر عن الكارثة » ونمكن من الامنناك يزمام المبادرة التفسدى» 
ومن أجل ذلك امتدحه معارض وه ؛ ورفض الاعتراففا بتظام 
وأعلن الغاء الاتحاد الكونفدر الى الموجود سن الجمهورية العريية 


المتحدة واليمن . كما اتهم الحكم الملكى فى العربية السعودية 


دك 


بالرجعية والتعامل مع الذرب © وهكذا عاد عبد الناصر مرة ثانية 
حركة الإننصال السوردة وادائهم بشثعل صرح 4 وترى أن دن 
الأنضل أدانتهم م( وقد وضدحوا موضيع المتهمدن فى ذخار تلرمعوبهم 5 


36 36 


: س رنود األفعسل اللمسسرية‎ ١ 


تأكد أاصر أن اسستمرار ذواتها بالكويت لبسس فى حالحهيا ذى 
إلوقت الراهن » ولذلك سارع عبد الناصر بسحب قواته من الكويت» 
وام يعد المصدريون يقكرون فى استمرار يقائهم فى الكوبت بجائب 
الوحدات العسكرية 5 السورية والأردنية والسعودية ولم دفكر 
عبد الناصر فى مياحمة هذه الحكومات أذ ردما يحتاج الى تعاونهم 
بعرول. العرزى الاتحاديية"1+ورييا اكات الدرات الصرية من 
الكويت بعر ىق اسم على تكرار هصحومك على الكوبت 2( واذا ]| حدث 
هذا فانئك سسوف برشتيك مدرة نائية عمسم الأردن والسعودية 3 


ولكن قاسم لم فكر فى الهجوم نائية على الكويت »؛ وان 
كان لم يسقط أدعاءاته بها . وفى محاولة مسرحية عديمة الجدوى 
كام باس.تدعاء سفرائه اامئلين له فى بلاد الشدرق الأوسط © ثلك 
الدول التى اعنرفت باستقلال الكويت ©» فى وقت كانت فيه الكويت 
قد انخمت كعضو فى جامعة الدول العرببة . 

وردت العراق على ذلك بمقاطعة جلسسات جامعة الدول 
العربية » ولكن هذا المسلك خدم موقف مصر الثورى بتكل حيد ) 
ومن خلال هذه اأأموائف اسسستعاد عبد الناصر لثفسه الثقاء 


, .1/ 


الايديولوجى : بحيت أن حزب البعث ونقادا آخرين راديكاليين أبدوا 
استياءهم دن سيائة عيد الناصر مند ١139‏ 4 ولكن من الواضح أن 
عيد التاهر انتطاع أن يقول اؤبديه » ومتاصريه © ان موقفه ثابت 
لم يتضمن أية تنازلات عن مبادئه وسياسته »© وأنه تعاون فقط مع 
اناس يتتقون معه ازاء حذه اإشكلة فى آرائه وأنكاره » ومن خلال 
هذا الموقفف انتطاع عبد الناصر أن يستعيد ثعبيته العربية أكثر 
من صق لاء الذين وتفوا يؤددوته أتناء أزمة السويسن 5550| 4 وكدلك 
مولد الحمهورية العربية المتحدة » ولكن فى عام 1151 كان عبدالناصر 
أكثر عزلة مما كان عليه الوضع ع عام 5ه 5( أو للره ١5‏ * كما أن 
حادث الانفسلل أثار ثعورا هائلا بالعزلة وخيبة الأمل عند 
الاتحاديين العرب »4 هذا بجائب المصريين المعقدين سيانيا .., 
وهكذا عد فيد اأتاشين بانه مدييذل كل الحيود ‏ المباوقة مققل 
الثورة المصرية »؛ لخلق وعى عربى » ولا قنك أن عبد الناصر 
بامكانه استغلال هذا الموقف لصائحه احسسن استغلال »4 وذلك 
باستخدام الأسلوب الثورى . ولاتسك أن الموققا سديكون سسهلا 
بالنسية لشخصية عبد الناصر بأن يقف بكل كبرياء وحيدا فى العالم 
العربى عندما اتنفى عنه الكثدبر دن المصربين الذين ملوا التدخل 
فى مشاكل الوطن العربى ومغامراتهم » مكل المقتنعين من الوحدويين 
العرب أو المتتتعين بالعزلة من المصردبن انتطاعوا أن يؤيدوا بل 
يدعموا النيانة الجديدة مادامت لا تتفكين على مصر بث 5 


ان تجن . 


وأوضح مدميد حسئين ميكل رئبسن ندردر الأهرام 0 السياسة 
العربية الجديدة للجميورية العربية المتحدة بالتمييز بين سسياسة 
مصر كدولة وسياسسيتهيا كدولة ثائرة 8 


يضير كدولةتتعايل م كل الكدوياك العررية أي كان ايها 
وتتخذ مكانها الى جانبهم فى الجامعة العربية وكذلك الأمم المتحدة 


3 


وتعدد معها الائفائيات بنتتحيواء كانت دماعية أو تحمارية أو 
ثقافية .. ال , 


ويكتن كتورة شكال ماقيس نمل 4 .هذا لا يددع عد 
من جانيها فى دون الدول الأذرى الداخلية 4 ولأن المقدمة المنحلقية 
الأمنات:ة لنض انها عو أن _العريه أب واككة راذا بان اعدر فك مسر 
بالحدود فى معاملاتها مع الحكومات دان مصر كثورة إن تتردد فى 
الثيام ددورها ولا تفشضل أن دقفا عند الحدود 6 ولكن يحبا أن تحمل 
رصالتها من خلال حركتها » ولادق لنا بأن نفصل أنفسنا عن قال 
المواطئين الآخرين لأمتنا » ان مصر كنورة لن تكون حكومة القاهرة؛ 
ولكنها حزب تقدمى, ضدمن اطار الآأية العربية 4 وبالتالى يحب أنْ 
تحدد كل العناصر النقدمبة للأمة » وتقف الى جائيهم بشدكل علنى 
وتدعم موقفهم ويجب أن تعمل ما فى وسعنا للتعاون مع الحكومات . 
ولكق: نفية الا انود ذلك المعان: الى الدرجة الى "ناث بجنا الحرعات 
الشعبية »6 واذا ما استخدمت الجامعة العردية لثئل حركتنا فستكون 
مس._تعدين لتجمبد عملبات نلك امو سك وسستكون مستعدين أيضسا 
لقطع العلائات الرسبيية مع أى بلد عربى تدكمه القوى الرجعبة 
اذا ما اثتد الضغط عليذا لوف ميلنا الطبيعى للحرية والاشتراكية 
والوحدة لكل موب الأملة العربية(١)‏ , 


هذا التحول وحد في دس انة علد الناصر تجاويا وتقيير! شى 
الشعارأاتث حيث كان مدن المألوف سابقا التحدث عن وحدة الصف 
العردى دوين أنظمة الحكم العربية ذأت اأسياسات الداخلية الاختلقة 
اككددن مواهية الأخطار .و امسو الفاريدنة نان بجتدذة- الست 
العربى الآن أتسمدت المجال لفكره وحده الهدف 6 وذد وحة لأضعار 


(1) , الأهرام ف 5 دلسميرل عام اكخكاء٠‏ 


15 


الجديد اتهامات من دعشق وعمان والرياض بأن ناصر كان يحطم 
التحائق العوين زعا تامسن قائلذ11 + 


« هناك أشخاص بتكلمون عن تمزيق وحدة الصف العربى © وقد 
تحدثوا عنها منذ أيام قليلة مفدت بحتمية وحدة الصف العريبى 6 
ولكن ماذا كان عدف مثل تلك الوحدة ؟ هل كانت لخدمة وصضالح 
الاميرياليين أو لخدمة مصالح الأمة العربية ؟ ان الوحدة من أجل 
الأحداف أكثر أهمية من وحدة الصفوف »؛ اننا ندعو من أخل وحدة 
اليدف ونذظر بارئياب ونك للشعارات المثادنة لوحدة الصف ©6 
ووحدة الصف اارتكزة على أهداف مكتلئة يمكن أن تفقود الأمة 
بكاملها الى الخطر .. انه يعنى أننا ندخر قليلا لطووحاتنا »© ائنا 
نبحث لتحقبق وحدة الهدف فى المقام الأول .. مثل هذه الوحدة 
يمكن أن تقود الى وحدة الصف لأن وحدة الهدف تش كل وحدة 
الشعوب العرسة »4 وكل الشعوب العربية لها نفسنى الهدف لكن 
حكاما با يعملون من أحل أصداف أخرى لذاك فهم دزورقفت الشمعارات 
ودبطلدون وحدة الصف » . 


فون هذا المنطلق كان من سيياسة مصر ليس فقط الاعتراف 
بها 4 ولكعن العمل سن أحل وددة الصف العربى والتضامءن العربى 5 
وغى هذا الصدد ككتب محود حسدين هيكل دول 3 


« أن الجمهورية العربية المنحددة يجب عليها أن تتجنب مثل 
هذا التفامن وتعامله ينوع من الفتور © ومع ادمائها بدتمية الثورة 
العربية » يجب أن :صرح برأبها وتصر على اختلافه .. والسيب 
وضعها التاربخى فهى .مسئولة عن الثورة العربية والوددة العربية» 


(علا) انر مجموعة خطب وتدريحات عيد الناصر فى ؟1/1/؟53| ج )2 . 
22٠. 37‏ ( المترجم » 


صم سم 


.ا 


انها ليسسث فى حاجة لاعلان التشامن مع بعض الاحكام . عليها ان 
تقف بحزم أمام كل الشسعوب . ان مدى هذا التعربف الجارم سيكون 
مدي نحاحه فى القضايا العربية الثاملة لكامل الآمة(؟) . 


ودمكن الاستعانة بوضع ذتائج المقتطفات فى منتلور واخم 
اذا لاحظتا موازاتها لمظاهر معينة من النظرية الليذيئية والستالدئية 
وممارسستها مصدر الهام ؛ وبالمصاددفة ذات اهمية عظمى لقادة الثورة 
المصرية ابثداء من عام ]| وما بعدها . أولا كان عودة لتكريين 
الحهد لاأهداف الثورية المحلية بعد الانخعال السورى وتقثليل 
الاتضال الديلوماسنى مع الدول المجاورة التى كانت من ص فات 
المظهر السستالينى للاشتراسة فى بلد واحد »© كانت التطورات فى 
موصر فى هذا الوقت أدنى من الخط اأاوازى لثقرارات التأميم فى يوليو 
9 »4 اذ أعتب ذلك موحة من الاعتقالات و.صادرة الأملاك » 
وكان هذا العمل ضحد الطبقة العليا التى واجهت حملة دعاية ضدها 
فى هر أكتودر من تفسن العام ؛ وترئبا علئ ذلك حل الدرلان 4 
والاتحاد الدُومى بحجة درب الرحعية الى هذه المؤسسات ») 
وتقرر تغيير الاتحاد الذومى بنخلام جدبد هو «الاتحاد الاشتراكى» 
وغفى مايو ١955‏ صدرت ثرارات رسمبة تحدد المبادىء الايديولوجة 
الذوربة » وكانت هذه القرارات تشثلبه قرارات الكومئترات 
دمةغسصتطه0 فى الثلاثينات من هذا الثرن » معئى هذا أن مثل 
هذه السياسية لا تئاسب للديعأه الاحتمع والشسعب المصرى . وكانت 
السدياسيك المصرية مثل نلك الثى كانت فى الاتحاد السوفيتى »© وثظلم 
الحكم الأيديواوجية الأخرى التى كانت سسائدة فى الثلاثينات . 


وكان هناك شعور بالقدر والحتيبة الناريخبة .. وامسئولية 
الاخلائية العربية والتدرر من القبود » وذلك بالتعالى الخاص الذى 


(؟) الأهرام فى 5 ماريسنى 151١‏ 


الا 


بحيتك الخبادث العنيقة الاحندات ذلك ديه «صبحون مشسغواين 
0 5 بذ ركها عيدك حل دمكن أن تعدي أنها ايض ع 


الشعو ا العربية ٠‏ 


والجميورية العرببة المتحدة بسبب وضعها التاريخى يمكن أن 
يظن أنيا الاسئولة عن الثورة العربية» وكذلك الوددة العردية . إن 
صياغة الاعاان الأيديولوجى فى القاعرة فى نهاية عام ١551‏ 
اصبحت مسألة مفعمة بالمراجع الماركسية المزبئة للحتمية التاريخية» 
قد تقرر الغاء التناقضات الاحتماعية ؛ والاسلوب الثورى العلمى » 
وتقرر وحدة النكغ ال ضد التكتل من قوى الشدر ( الامدريالية » 
والصهيوشة ؛ والرجعبة ؛ والاستقلال ) ورغم التناقضات الظاهرة 
فاع لهذا مداه ووتسي تق حرفن بو اكه وو مق وله الأووو الت + 
ولا مهمنا عنا مناققة مسألة المد الثتوري الذى كان يئادى به جمال 
غيم الناسن شيو ايكان هذا الك التوزى ليتينيا اي بفثاليتيا + كا فى 
الأذكار والممارسات ؛ نان الجو الأنديولوجى فى 113157/15501 كانت 
له صنات دممزن 5 : : التحدى الثورى 4 والحث على تكديسن التقعية 6 
التى أصبحت بألونة لاعديد ه نالأوربيين قبل هذا الجبل") . 


ودالنسبة للأنصار ١التز‏ مين بالجمهورية العرببة ااتحدة مى 

هذا الوقت » نقد ساعدت هذه ااصنات على جعل كل شىء بددو 

بسيطا وبشكل رائع ودررت عقوليم .هن وخز الضمدر الذى يثبره 

عادة الاعتمام الحاد بالأمور العااية ») مع تغيدر اشكيارهم وتكتيكاتهم 
فى الوقكّت 5 بطببعة الجال 4 فالأحداث المدغيرة كانت ملزمة 

مع عودهة التعقيدات ولكن مذث سية وانصف. السدنة ع وكت ددوك 


658١‏ عضيو بكلين حجزب النوثش السمورى ل صبك الله الريماوى 
١ 266121871‏ حديث من اذاعة موت العرب فى ) يوتية األل , 


04 


الاتفصال ‏ كاتنت الظروف الديلويانسية أعفت كثيرين من الاتحاديين 
العرب من الحاحة لاتخاذ الخبارات المسهية من الولاء » بيثيا 
التفسبرات من القاهرة أعفتهم من ضرورة تحمل موائف مؤلمة لاختيار 
المقدمة المنطقية لحركة الاتحاد العربى . كانت هناك قوة تتدمبة 
واحدة على الساحة ؛ وكائت الجمهورية العربية المتحدة محاطة 
بالاعداء » فقد كانت الرجعية السورية هد تيار التاريخ . وعلى آثر 
الانفصال بدأ المصريون يتشككون فى القومية العرببة وبلعٌ الفضب 
بالمصريين .داه © نتيجة لتجربتهم الوحدوية مع سوريا » وكم عانى 
المصردون من المشاريع والأفكار الوحدوية بالنسبة لدول المشرق؛ 
العربى . 

وان كان رد الفعل فى س.وربنا أمرا مختلنا تماما غبعضهم كان 
يشعر بالراحة التفسسية لحادث الانفصال » والدعض الآخر لا دسدر ه 
هذا الاتحاه 6 وتوحد نئة ثالثة لاسسم بالعدرفة والعيرياء . 


فالفتك الأولى تبثل غالدية الذدءعب السورى الذى كان برغب 
حتا هي اسستمرار الوحدة وبع وهيل بالرغم دن 53 ملوكيات المصريدن 
وتصر فاةهم النى شادت تطديق ميادىع الوحدة 6 وخاصة أثهم 


ا الدقة الكاسةتون سسحت السحووق )"لذ عله كن 
أاحساسن وطنى أو دذومي سدواع كان ذلك فير الماضى أو المستئدل 4 
فهوٌ لاء دمثلون دبلاع الشعب السورىق 4 وفى تفن الوقت كان من 
الصعبا على ااصريدن مهما كانث الأنمسياب أن يشلوا مثل هذا 
الاتجام لأن دولتهم سلب مصر سد تفع على عاتقها مسئولية الوحدة 
مستقبلا مهما كائت مسسدولبة المصريين فىئر ستسهوريا 4 وعلى هذا 
فالمسئولية تقع بالدرجة الأولى على سياسة ومسئولية الدكومات 
العريية إراء المهدة العريية , 


ا 


وتقع المسئولية على القادة السياسيين المصريين » ومدى 
تمسكهم بالوحدة العربية » وبهذا لا يفرفون على اتفسهم العزلة 
عن العالم العربى بشرط أن يتأثئر العرب بمبادىء القيادة المصرية 
التى بدأت تنشر مبادئها الثورية منذ عام »؛ وكانت أحاديت 
الرئيس عبد الناصر وكذلك الصحافة المصرية تركز على هذا الجائب 
( بأن الوحدة العربية أمر حتمى ومصيرى ) وكثير من المصريدن كاذوا 
منتتتئعون تماما دمثئل هذا الاتحاه 5 


ومثل صدده المبادىءع الأيدرولوحية كاذك أمرا حتميا دنث أجل 
القومية العرييدة القناما 200 وهذه كادت باستمرار توجيات القيادة 
السيان.ية الاصرية حامة فى مراحل الانعزال عن العالم العربى 5 


تبقداد 4 وكذلك لغفشلغوط الدول الغردية على المنطقة قبل حصسرببا 
السنويسن ودانتياء متسروع امزتهاور ع 17 1 للدفاع عن 
الشرق الأوسدط عام باه 11 *) ٠‏ 


(عها) جاء مشروع ايزنهاور للملء النراع فى الثرق الأوسحل عقب حرب 
السويس 15835 9م19 وخروح مصر ملها منتصرة على ثلاث دول : انجلترا 
وغرئا واسرائيل 4 وائهيار النفوذ الامثتهعبارى الانجليزى الفرشسى فى 
المنطقكة ؛ وعلى أثر, ذلك قدمت أهربكا فى عهد الرئيسن ابيزلهاون هذا الشروع 
بهدفا الدفاعم عن المنطقة ضشد اشرب الشيوعى ؛ ولكن كانت مصر هى أول 
الدول العربية الراقضة لهل! المشروع وحرئشت بيقّية الدول العربية 

على رءئقه أيضا. 0 
( الترجم ) 


7 


الفعبية التى كانوا يعتمدون عليه » ويعولون عليها فى سياستهم 
الغربية نثة ددابة غاء 88 | "كنا حونه سياسية سوريا الحارهية 
التى تقلصت الى إدنى درجة . ولم يعد لسوريا مكانة دولية تذكر 
كما قوبلت سسوربا بهجوم شدرنن من قبل القاهرة موضحة «رقفيا 
للعمرب بأنها لم تمد تتظلر الى الكومدة العردية نظرة حادة 5 


ع تن كا 


؟ سه ردود الفصسسل السسورية : 


اقد سساءدت الحملة المضادة التى شنتها القاهرة على قادة 
الانتصال السدوريدن بأن جعلتهم فى حالة دفاع عن الذفس © وئد 
َم فى محاولة دراه لكى ببرهدُوا ع 
قضبيتهم يُخصوص. المه ومبة العردية والاتتراكية وذلك فى ا 
هجمات القاهرة اامستمرة . فالاهتمام بالقومية العريبة بلع مداه »6 
وأبة ات كانت كلجا ضدهم 4 ماد اموا هم الذدن فسكوا 
عقد الوحدة وكلمة « انفصئالى »© خلفتها الدعاية الصادرة من 
الفافر ف # لعن كول مدتن رادها للفدن والطياقة 8 مذ السناك 
كارت دتوجاء» الى نظام الحكم فى العراق 4 كوا تبلى السدوردون اسم 
0 الجيوورية العرسة السورية ) مدن أجل دواتهم عب الانتصال 6 
وروحوا على الور لبون الحدكوماك العربية ص خطة عمل من أخل' 
وحدة فيدرالية عريبة 0 وألقوا بالأوم على المسدولين المصريين بأنهم 


وجد السدوردون أنفس 


السبيب فى حادث الانقصال نتيجة اوتفهم ااتشدد وسسباب.تهم 
الاستددادية ومن 3م فهم يعتبرون أعداء لاو حدة العردية 6 وأن د فهم 
بج السو ون اليا ومح جد لقنو شاي ونام حذة لكي ريده 
وأن دددأوا بها صفحة جدددة 4 على أسس أقضل ٠‏ 


وقد صدر بيان بتأبيد حركة. الانفصال السورية » صادر من 


075 


ديفن ف البو الثالى من شهر اكتوبر عام 1933 © ويحمل هذا 
البيان ثمائية عشر توقيعا لزعماء سياسبين من مختلف الاتجاهات 


خالد العظم ‏ صبرى العسلى ‏ وبصفة خاصة زعيمى حزب 
السعث وهما : أكرم الحورائى » وصلاح الدين السيطار ( وقد ندم 
ايكذ فاييد مان ذلك ) © اوقد كان مضل عاق افبتارج 
البلاد ») وبهذا لم بوقع على هذا الدبان ٠.‏ 


كما أصدر السياسيون الأخرون اعلاتهم الخاص بهم »4 وهو 
يتضمن تأييد حركة الانفصال مثل فارس الخورى » وسططان 
الأطرثن وأخبرا كغلكرى التوئلى الذى ثال : « لقد مبز حياتى 
تاريخان سعبدان هما يوم استقلال سوريا فى عام ١1451‏ وكذلك 
المددة الكتورية ١‏ أضودة ني فرافر غان ارهن 1 #العذ كنك اده ان 
افا لكا في لامكولية حى الدولة الحدردة وثوامسححاهم كن جذي 
الشعوب العربية الأخرى الى اطار الوحدة » ولكن خاب املى بدرجة 
كبدرة ؛ لقد انزل النظام التاصرى بغاليبة السكان الى مرتبة الخوئة» 
وكان يحكميم بالرعب والجبروت »؛ ويطأ بقدميه على شرف وكرامة 
المواطئين » وان السيائيبن فى مصر لم يفهموا أن ما يمكن تطبيقه 
فى مصر لا يمكن تطبيته بالتالى فى سوريا 4؛ ولكى يبقوا على أئفسهم 
د مشاسيى" التاهر ة بد أطلتوا «القتان لأغق الوم ور حاكهمه 


لقد كان عدد السوريين الذين تولوا مناصب مدنية أو عسكرية 
فى ظل الوددة عددا لابأس به » الا أن هؤلاء رفهضوا أن يدينوا حركة 
الانشمال حيث كان بعضهم ‏ وقتها ‏ فى الثاهرة »© وآخرون 
هريوا الى هناك كى تحيلهم الحكوية المصرية الى المعاش مع هؤلاء 
العراقيين 4والمستبعدين السياسيين من الاردن لكى يمضى الجميع 


فا 


ونْته جالسا 2 محلات ( لاباس ) لشرب الشاى والكهوة » أو 
فى تادى الحزيرة الرياضى ليخوض. فى أحاديث القيل والقال . 


لوكا بن الو في امات لمكو ب الل 
الحديدة أن بقدموا أذمسسهم كأشخاص تقدمدين »6 حيث انهم ينديون 
الى طدئة سياندية نورية تقليدية 4 مشهورهة بامتلاك الأراضى 4 
والثروة التجارية » مع مدموعة من الزعماء المحليين قائهية على 
البتلطة بو اللنوة (التسائلك . المنو ايك طويل اليف م 


وفى أول هر دسدهوهمدر دعى الشعب ال استفتاء عام على 
دستور سدورى حديد 4 وجاءت نتيجة هذا الاسستنفتاء بأغلبية 
لاعر لاخر وان كانت هذه حالة مألوفة فى الاستقناءات التى تحرى 
فى مذطقة الثرق الأوسسط »؛ فالاجراءات والمشرفون على الانتخابات 
تساعد على مثل هذه النثيجة © حيث ان الناخبين يتقدمون بتصاصة 
ورق خضسراء توضع فى الصندوق »© ومعناها الموافتقة )؛ وأخرى 
حمراء ومعناها غور موافق كينا أن الارث دن فى متل هذه 
الانتخابات البرلمانية من الطيقة التتليدية يكدبون 4/, المقاعد ) وقد 
أاختير زعيمهم « لوّى الأتاسى » وناظم القدسى عن طريق البرلمان 
كرندشن! للحبئورية” #"تزثانيه لد #دروعان الفحوثا التجديد اللبرلان 
الدكتور مأمون الكزيرى الذى كان يتولى منصب رئيس الوزراء فى 
الحكومة الالفصالية السورية , 


وفى ١4‏ فبراير ألفى البرلمان الحديد معظم القسرارات 
التشريعية التى سسدق لعربد الناصر أن أصدرها فى يوليو ١551‏ 
والتى أممت بموجبيا كل البذوك وشسركات التأمين » والعدبد من 
المنشات الأخرى ؛ ومنع الأفراد من أمتلاك أكثر من ...٠ر١١١‏ جنيه 
فى المؤسسات الوطئية الأخرى © فقد ألفغبت قرارات التأميم © 


يف 


وأصدروا بدلا منها قانونا صناعيا أكثر اعتدالا » كما أصبح الشىم 
المسموح به فى ااستقبل أن تفرض قبود معتدلة بهدف تركيز الملكية 
تحددت ادم الؤنتسين فن الشرعاك الجذيدة بنسبة 76 © فى 
حالة الشركات التى يزيد عمر أنشيائها على ٠‏ سسئوات » آما ملكية 
الأقراد قى الأسسهم فد حددت بحد أقصى ٠.‏ .مر/ا١‏ جنيه فى كل 


كذ وكنف ندتان الوط :وز “الاتقضاك القويئ هذ[ الاحراع 
بقوله : « ان قرارات عام ١1351١‏ كانت تتسم بالارتجالية »© وعدم 
الدراسة المتانية © انها انث بهدف الذعاية: لنظام' الحكح. التاصرى 
وان كانت هذه القرارات على المدى البعيد ليست لصالح العميال © 
بل ان هذه القرارات أتكرت كل المكاسب التى حصل عليها هؤلاء 
العيال » كما أتها لم تكن فى صالح الاتتصاد القومى لأنها حرمته 
من تقدمه ورخائه ؛ وام تهدف الى اصلاح اقتصادى أو اجتماعى © 
وفى الواقع هذه القرارات تمكن الدكام من النحكم مى دون الناس» 
وفى معيشتهم يطربقة غير مباشرة دون أن تشسجع أأواطنين أن 
يقيموا صناعات .زدهرة » وبدون تأسيسس أو ابجاد صلة بين العامل 
وضاهي اليل خاضة لان الر انين المارى الأكسانة الديا درت 
مبادرة الغرد وحهودة الشخصية ووأدت أية فكرة فى أقامة مشروعات 
أو زيادة النشاط الصناعى ») ٠.‏ 

وهكذا أصبح القأثون السورى الجديد هو القانون الذى يعطى 
وصفا ثابتا لفكرة الاشتراكية البناءة » ويقيم عدالة اجتماعية حقيتبة 
على عكسنى اتراطات القوانين السابقة التى تتسسم بالارتجال 
والدعاية الطكاية الحوماك من ا »يضووان يدعي لسالس ليدم 
اىالصالك الاقفساد الوطين. ٠.‏ 


// 


بازدراء الى الراسماليدن والاحتكاريين الذين يتشتدثون 
بالاشتراكية . هذا اثارة الى مقالة وردت فى صحامة دمثق تطالب 
دير نامج اشتراكى مشابه لدرنامج حزب المحافظين البريطانى 3 


ونا كي الزهياء الاتتم ابوج السو يون ناف مولن 
الفثلق سكل هذه الشهارات: :: #الرجدة العرنية والاكتراكية #خلك 
الشعارات النى أصبحت مرتدطة مانا بأسم الزعيم عيد التاصر 
فى مقووم كثير دن العرب 6( وعلى هذا ققد أصبح عماع الاننصال 
قدى سدوريا يمارسون معركتهم بشكل مباثر مع القاهرة ») التى تعد 
عائتا أمامهم حتى نى.الانقخابات. الب مائية التى انوا يأملون ان تعمل 
أعلن سراحة ‏ عقب الانفصال ‏ أنه إن بتعامل مباشرة مع النظام 
لجا الى دهم يتوتفه بالاتتكايات. الدر لانية "+ وتيضة ' لوانت الركييق 
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» ل الشسقاق حزب البعث : 


ازاء هذه التطورات كان حزب البعث فى وضع اقطراب 
متزايد لأن زعماءه تركوا مكاتبهم ثبل الانفصال بفترة طويلة »© وكاتوا 
سيلون ايه مكار التزار ديو اق للقي كنا انيم لم بلغيو 
أى دور مثميز فى حادث الانفصال »؛ ولكن جاء انم أكرم الحورائى 
وصلاح الدين البيطار فى ببان الانقصال »© كما أن عددا كبيرا من 
أنصارهم ترك حزب البعث احتجاجا على هذا التصرف غير الواعى 
بعوائب الأمور 3 


ف 


وجذير بالذكر أن أكرم الحورانىي حمل على مقعد فى 
الانتخايات اليرلمانية التى تمت عئب الانفصال ©» فى حين لم يتمكن 
صلاح الدين البيطار من الحصول دخ متعدهة © وسقخط فى هذة 
الانعحاباك + وبع هذا تقد انتقد أكرهاللدوراتن :فى كلشة البرلماك 
المكخي الأول كوله” ان تشتريعات عند الناسن الاكفستسادية 
لا تتفق مع واقع الانسان العربى ٠‏ وانتقد بقدة وعنف الاساوب 
الذى طسك نه هذى ااسريهات. والقواتين: القن ال كبلق الذرامنة 
الكافية »6 ووافق أكرم الحورانى مع زعماء الحكومة السورية 
الانقصالية على تحدى عيد الناصر وسياسته © ويعلن يأعلى صوته 
انهاء دكتاتورية عبد الناصسر »؛ كما آنه كال الاتهامات لز عيم 
عبد الناصر بأنه تخلى عن قضية العرب »© وفلسطين © وباع نفسه 
للولايات المتحدة الأمريكبة فى «ثابل معونة انتصادية(*) , 


لقد فزع حزب ميشيل عفلق ؛ وصلاح الدين البيطار من تلك 
الأتهانات- الفى. كلما اعرن ‏ الدور اف للرفى عبد التاسدن _والتن 
شيعه الى كذائى كاريحية رذدن اسمسادهة, ان فر الف "تل لكية 
دوقاق نور اذا الاسدات من العكوية الابيد سكورية الانتكاانة بحدى 
لا يسيدوا الى أنفسهم وناريخهم باتصالهم بأكرم الحورانى وثورته 
الجامحة التى انتيجها الدوراتى والرجعيون الانفصاليون ولجوئهم 
الى تشويهة سدمعة عدد التاصر © فى وت الذزم فيه حزبيا البعث 
الستووقالاتان تعره "الكامير ضدواكة :و الاميم .عي" القن دااع 
الدين البنطاز توقيعه على بنان الانفضال »فى وشت رائ فيه أكرم 
العور اوعضي علان. ]بيطاي ناهين عم ليطن : 


(©و) ؟كلقى عبد الناصر خطابا فى 1953/11/9 بمناسية عيد اللصر فى 
بورسعيد جاه ايه ١‏ اثلى أرخض السيائة الأمريكية فى الشيرق الأوسط وائى 
أرئض مهمولتها الاقتصادية « خمسين مليون على الجزرمة » . 

( المترجم ) 


4 


وفى وقت مأ أنساق جناحا حزب البعث بعيدأ عن الواقع ؛ 
قفى ١8‏ دوئية أصدر الحورائى بياتا يعان فيه تكوين حزب جديد 
لنفه »؛ وفى الدوم التالى أعلن ميشيل عفلق أنه قد تم طرد 
الحورائى وأتباعاهء من الدزب ؛ وفى حدثيئكة الآأمر لم يكن هذا الكرار 
نتيحة أنفعال عفوى © أنما هذا الثرار اتخذه الحزب فى الشهر 
أكرم الدورانى مع مبشيل عفلق فى أجدحة الحزب 35-5 كما بقى العديد 
من مبركانة الذي ميلو ا كوو اوافى الحكرينة الانتضالية .. ومن نواه 
عام 1155 تفاوض أكرم الحورائى بشأن « معاهدة وطنية ) مع 
العطار وهذان كانت تريطهما به صلات فى مرحلة مبكرة من تاريخه» 
أما ميشيل عفلق وصلاح الدين البيطار نقد قام بطردهما ياعتبارهما 
منصرين لهما ميول ناصرية ٠‏ 


وتحلورت الأحداث والموائف » فقد ظهر فى هذه الأثناء آراء 
كرف ون سوق المحروهة السدراتتةة اللحالظة: الذن متستحيظ تلن 
الحكومة ؛ حتى الجيششن انشسق على نفسه ؛ وظهرت مجموعة 
من بين ضباحله كاتوا ضالعين فى حركة الانفص سال 6 فأفراد 
عله اللخيوسة كاذو يلين الي السعائية السحصا يو يكال 
الاكباعية اغار من يلوم السايانية التريية © كنا اخوم ايدو شركة 
الالتصال: تسق هدي الت رمحا وااو النافيم © اي قاتون الاسنادم 
الزراعى »؛ ولا يسبب تفلغل النفوذ المصرى فى سسوريا © ولكن 
غنذدب هؤلاء المسكريين كان نتيحة لشسعورهم بالمهانة والذلةٌ تحت 
الحكم الأصسرى »؛ رغم أن الايماءات الثى صئعها السياسييون ياسدم 
الثومية العربية والاشتراكية كانت بهدف تهدئة الأمور والموائف 
المتوترة بين الجيش. السورى والرأى العام في سوريا ٠‏ 


ام 
(م 5 سس عبد الناصر )م 


كيا كان كثير من الضباط البارزين فى متناطق حلب وحمص 
عاجزين عن القيام بأى عبل ايجابى لوقف حركة الانفصال © 
ولهذا تم التخلص منهم وابعادهم عن مواقع عملهم » بينما الآخرون 
الذين أيدوا حركة الاننصسال كانوا يرغبون فى التهاج نفس 
السيامة الخارجية المصرية وكذلك السياسة الداخلية بقدر الامكان 
وتد تم القيش على الكولونيل حيدر الكزبرى قريب مأمون الكزبرى ة 
أحد العقول المدبرة للانفنصال وهو المعروف بآرائه السسياسية 
المحافئظة وسحن للدة عدة أنابيع بعد حادث الالتفتصال ٠.‏ 


36 3 


ل حكومة بشي العظم : 

فى 8؟ مارس 1157 تحركت القبادة العليا للجبش. فى مواجهة 
الحكم المدنى الذى نصب نئسه على الدولة » وقيض على الرئيس 
التدسى »© وكل أعضاء مجلس الوزراء بالاضافة الى القاء القبض 
على أعضاء بارزين فى البرلمان النسابى السورى » وجهيت اليهم 
تيمة استفغلال المسلطة والنفوذ والانقماس فى الفساد الادارى 
والرقتوة:#تكنا البايعدون ممدولين مسكولية كايلة عمسيل 
الوحدة السورية مع مصر , 


وترتب على ذلك حدوث اضطر اباتك كبيرة فى كل أرحاعء 
سوريا » وانقسم ضباط الجيش على أنفسهم 4 وانتهزت قلة 
سياسية معارضة فى مدينتى حلب وحماة لتعلن عن ارادتها فى اعادة 
المحده السورية مع مصر © وكان أمل هذه الفئة أن تساررع مصر 
بالتدخل لحالحيم »؛ ولكن مصر رفضت التدخل فى ثثثون سدوريا 
باعتبار أن ما يحدث هتاك بيمثابة أحدات داخلية بحتة » الأمر الذى 
دعا هؤلاء الضباط الى نسليم انفسهم الى القوى المسكرية فى 


ذه 


دمشسق » وأضطر مجموعة من هؤلاء الضباط الناصريين الى الهوروب 
رامت" اللسطرة على الولف داك ايتحوريا كات كاذ ينه يم 
عار السيتاظ دوق اللدول: التلسوكة إلى ارزركا وان كاه اكات 
هذه اأرحلة مازال يكتنفها الفموض »؛ ومازالت سرا من الأسرار »6 
ولكن أصبح من المؤكد أن كبار الضباط فى الجيشن كانوا عاجرزين 
حرا اسعاحها 15باا"ع اناه تكويق | تققط غير لابين البرسيه اذ 
عن عدم وجود انسهام تام بين هؤلاء الضباط 6 هذا بالاضافة الى 
عجزهم التام فى ادارة شدون اليلاد من خلال حكومة مدئية محترفة » 
كما اضطرهم فى نهاية الأمر الى الاذعان للأمر الواقع » واطلاق 
راع اللاسسياظ النوق :كه الفمن يدو 4 كيه طلدوا ون رامن 
الفدى العؤدة الي متتعية. © وكا البر لانم مدن كران بحل 
رنكييا © نكيا اقلت الوة ار ة التن كان برامهها المكفون. يكين امكل 
المعروف ينظريته الأكثر تقذمية © والذى كان مسيطرا على الاذارة 
التى ترى عودة الوحدة مع مصر » بدلا من وزارة الدواليبى ٠‏ ورحبت 
الثاهرة بحذر ثتديد بالوزارة الجديدة »؛ التى اتخذت عدة اجراءات 
لفن ديدى مق اللساعر التاصرية 6 كيام افادة تائم الشركة 
الخواسية .وه اع معص حجحينا من :يا النيت السددلات 
السابقة فى تشربع قانون الأصلاح الزراعى عام 1404 ؛ كما أعلنت 
المكوية انها تعيل تحن الوهدة مع الأقطان العررية المدفلة بخاسة 
مع الدولة الشقيقة مصر وكذلك العراق ٠‏ 


وقد ثم التغاضى ثماما من قبل هذه الوزارة الجديدة عن الحثيقة 
الثابتة » بأن مصر والعراق نادرا ما يكون بيئهما وفاق »4 وتم تشكيل 
لجنة على اعلى يسددوى © وروهي الم بن (اختيار فتخضياتها وذلك 
بوذلنة" أخذ ار توطنات مقطواك نكددة اتح الوخد الفريية + ,وهد 
المج الدكتور بشير العظم رريسس الوزراء بقوله : أن الرئبسس. جمال 
عبد الناصر طعن من الخلف باتنقصال سوريا , 


زد 


كان الموتف الرسمى السورف يتدرك نحو القاهرة 
لتبدكة الموقف فى النظام المصرى © وبعد نترة وجبزة من الصمت 
والحذر الذى يكتنفه التحفظ التتديد » أعقبتها حملة من الصحافة 
والاذاعة ااصربة للتنديد بحكومة بشير العظم وان كانت افضل 
الى حد ما من الحكومة السابقة » كما اتهمت اذاعة القاهرة حكومة 
بشير العظم بأنها واقعة تحت تأثبر أكرم الحورانى الخائن © مما 
أضطر حكومة العظم لارد على هذه الاتهامات والهحمات ااصرية © 
كيا ارتفئعت شكوى سسوريا من محاولاتث التخريب والتدمير المزعومة 
من قيل دكوية القاهرة »© والتى يقوم يها عملاء مصريون مخريون 
يتسللون الى داخل سدوريا من خلال لبنان » وقد أدت هذه الشكاوى 
الى مواجهة عثيفة عتد اجتباع مجلس جامعة الدول العربية فى 
نبانة فير اشيشن ولد جه فى «الية اللببانية فتصورا 
وتتتناغخط8 »)© وقد اهدم محلس جامعة الدول العربية ينقطة الخلاف 
والصدام بين الطرفين ١‏ القاهرة ودمشق »© ويايماءة استفزازية تم 
حسابها حيدا أرسلت الحمهورية العربية المتحدة وفدا متضمنا 
مجموعة من .؟ شخصية سورية من بين هؤلاء الذين استقروا فى 
الشاعرة عقب حادث الانفصال »6 براسسهم الوزير أكرم الديرى وهو 
ضايط سايق بالجيشس السورى ؛ ووزع المندوبون السوريون 
بدور هم تسخا من « الكتاب الأسود » الذى قدم عركسا مقصلا عن 
اقلاء اليختطات الترووية انناء الوعوةة بوذلكف سلف بويا مرحلة 
حدبدة فى الخلاف مع الكاهرة ») وعددت الاتهامات للقاهرة بالتدخل 
فى شئون سوريا . كبا اتهمت حكومة الجمهوربة العربية المتحدة 
حكومة دمقشق بتديبرها حملة تعذيب ضد العتاصسر الوطنية فى 
سدوريا وذلك خدمة للوصالح الاستعمارية » وبعدها اتهم السسوربون 


الحبوورية الدررية للتحدة من الشاهرة 6ديانها عات فعمول شامع 
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الولايات المتحدة الأمريكية لكى تؤجل نظر القضدية النلسطينية © 
وتدمث الى مجلس حامعة الدول العربية مسستندات رلهية توّكد 
هذا الاتهام » وائتوت هذه الجلسة الخاصة لجامعة الدول العردية 
دون أن تضع حدا لاختلاف وجهتى نظر القاهرة ودمشق 4 مما أدى 
الي شاعد الطرفين ردحا من الزمن ٠.‏ 
+36 +3 

هس عهكز قصامعة الدول العطربنية : 

نتيجة للدور الذى قامت به سوربا رأى وند الجمهورية العربية 
المتحدة الانسحاب من اجتماع شتورا بليئان 6 وذلك احتجاجا على 
افثراءات الحكومة السورية © وقال الديرى « لثد أصيحج بيخلين 
الجايعة العردية بالاسدبة لدولها الأعضاء بغير فائدة » وان هذا 
المجلس ليسن بامكاته القبام بأى عمل ايحجابى دن أجل تحتيق آمال 
النضال العربى 4 وائهار عبد الخالق حسدوئة الأمدن العام مجلس 
الحامعة العردية ؛ كما ارثبك بقية أعشساء الوذود تجاه هذه المسألة 
برمتها » وصوتوا عشرة أصوات كد صوثت واحد »© وهو الصدوث 
السورى » كسد تدخل الجمهورية العربية |اتحدة فى الثذدسكئون 
السورية 4 وان المجلسن لا دمكنه الاستمرار فى مناقشة التشكوى 
السورية ضد مصر »© نظرا لازسس حاب وفد الحمهورية العربيبة 
المتحجدة » وتجاهلت حكومة القاهرة المجلس. «تذ ذلك الوقت فصاعدا 
لمدة عام » مع ملاحظة أن حكومة العراق مازالت تفكر في حضور 
الاجتماع من عدمه © كما أن حذومة الكويت رنضت حضور هذا 
الاجتماع فى تنتون! أ 


وثلا ذلك حدوث مواكف تدل على ا وصلت اليه جامعة 
القزل العرم ةوق محرقي كتين الضايا و السائل جديا مهويف 
أن تلعب دورا فى الحرب الأهلية فى اليمن ؛ التى نقيت فى. 


هم 


سيثمبر عام 5515| 4 وهذا النزاع اليمئثى الذى دخلت قبهة مصر 
والمملعكة العرسة السعودبة والأردن »؛ ونشوب نزاع بين مصر 
وسوريا حيث تركز هذا النزاع حول طرد مندوب مكتب جامعة 
الدول العربية لمقاطعة اسرائيل فى يثاير 19159 4 وكان المندوب 
الدكتور عبد الكريم العيدى وأعضاء الثيادة الدائمة يستقرون فى 
دمشق ؛ وكان الدكتور العبدى قد تقاد منصبه منذ عام .1565 »6 
وهو لد السروزن ذو الناصس العالنة ان حايمة الفيول العرييةة 
وقد نال كره وبغض المصريين عليه » حيئما تمكن من اغراء الملحق 
العسكرى المصرى فى بيروت بأن يسلمه وثائق مهمة تدين الحكومة 
المتربة © ولذلك: اصدر ميد اللخلى بحشيونة كر آرة' بأعماء الدكدوز 
الميدى من منصبه بحجة بلوغه سن التقاعد ؛ وعين بدلا منه 
« محمد مححوب ) موصرى الجزسية كمئدوب عن سورنا )4و أخذت 
حكوءة دمشق من هذا الحادث ذريعة لعداء الثاهرة بشكل مبائر » 
ولم تعترف دمشق بقانونية تعبين مدمد محجوب يؤيدها فى ذلك كل 
بن "الأركن فكو الفريية السسودرة الف اق :4 زابلا عل ذلك 
أقامت مكتب مقاطعة خاصا بسوريا فى دمشق بكون تحت سيطرتهاء 
واكدت أن العددى قد تم تعبينه يتصودت مجلس جامعة الدول العربية 
فى عام ١12.‏ بشكل قانزونى وبالتالى لايمكن طرده أو احلال أى 
شخدريدلا منه الا ون خلال تصويت جامعة الدول العربية » ومائتهاء 
يناير عام 1117 دخل أعضاء مجلس حصطاممعة الدول العربية فى 
دلسلة معقدة من المشاحئات والخلافات » خاصة حينما تعرضص 
مطس الجامعة لمشكلة أخرى ؛ اذ رفض العراق الاغتراف بالكويت 
عضوا بمجلس الجامعة وعلى هذا الاساس استدعى العراق كل 
شقرائهتئ: الدول: الغربية المنئلة فى مجلمن كابطة الدول العربية 
فى وقت لم تكن فيه مصر معترفة بالنظام السورى- » بل قطعت 
علاقاتها الدبلوماسية مع الأردن» كما قطعت مضر علاقاتها مع الغربية 


1م" 


السعودية عقب شيام الذورة فى الدن ضد حكم الامام ؛ فى وثّث 
اعترفت فيه كل من : مصر ؛ والعراق ؛ وسوريا ؛ ولبنان بالحسهورية 


الك 


كما كانث العلاقات السسورية اللبنانية ند أفسدتها المواحهة 
التى كانت بين مصر وسوريا وبالتالى أغلقت الحدود بين البادين » 
وتعليئا على نزاع مكتب المقاطعة أشار صحقى لبنانى بقوله : « ان 
أسرائيل بمكنها من الآن نصاعدا أن بكون لدبها الاقتناع التام بأتها 
لم نعد البلد المعئى بالمقاطعة العربية حيث ان الدول العربية تقاطع 
بعضها البعض ) , 


وفى واقع الأمر لم يكن يهثم الرئيسس المصرى عبد الناصر يعد 
حادث الاتفصال فى عام 1951١‏ بكئير .ن الحكومات العربية الرجعية 
وثرر أن ينشر مبادثه الثوربة ليثبر الضغط الداخلى الشعبى على 
مثل هذه الحكوميات العردية 07 ودهذا لم بعد دتعاون ممع الحدومات 
المناهضة لسباسسته وهى : السورية والعراقبة والأردنية والعربية 
السعودية » بل أكثر من هذا ازدراء مثل هذه الحكومات الرحعية » 
ولهذا بدت له ثورة اليمن فرصة ذهبية يحب اقتناصها لمد مبادئه 
الثورية الى داخل الجزبرة العربية » وتدخل الحيش ااصرى 
مسائدة الثورة الشعبية ضد حكم الامام(*) »4 بينما شعرت 


(عهو) لقد وجد. حجمال عبد التاصر فرصته يتواجد قواته السلحة على 

أرض اليمن 4 ومن هنا بمكن له أن بتحكم فى باب اأتدب جنوب البحر الأحمر 6 
وبهذا يمكنه أن يبطل مفعول حرية مرور اسرائيل عبره الى ايلات ؛ اذ اطضشطر 
عبد الناصر آن سمح لاسرائيل بالتحكم فى شرم الشيخ هقايل انسحابها من 
سيناء كاملة ؛ وكانت قد احتلتها أبان أكغداث المدوان الثلاثى على مصر 01985 + 
( اكترجم » 


ا 


دية والأردن بأئهما مضخطرتان لمناصرة الملكية فى 
الحكومثان تثّدير شسعودههما © وقد أعترفت 
ة البين ولكن لم تكدما أيه وا كه 


الدمن ؛ حتى تنال هاتان 
كل من موريا والعراق بثو 1 
تذكر 4 اذ لم يكن لهما أى مصالح فى اليمن يمكن الإستفادة مثها . 


وفى حالك سوريا 4 فان زعماءها الحافظدن دصفة خأاضث بت ةك 
دن محاو لاتيم الحادة لابحاد وذ اع خُاص 


كانوا فى يوقف حرج 
( تقدمى على وضعع اليمن وشدونها 
فى سسوريا لثورة اليمن وعلى هذا كانت تعارض مددأ التدخل المأصرى 
الفخم فى السياسة الداخلية لدولة عربية صديقة ( وهذه السياسة 
تتفق مع شكواها فد مصر » التى كانت محل نقاس فى تستورا ) ٠‏ 


وعلى هذا أصبحت سوريا سير فى الاتجاه المضاد إصالح 
الحكومات : السعودية والأردئبة والتى تعمد علبها فى نأنيدها ٠‏ 
وكان الوضع السسورى يدل على ورطة الدكومة السورية فى 
مياستيا الداخلية والخارصسة » واأنه ام يعد لديها رصيد بمكن به 
أن تقاوم التحدى الثورى المصرى دقاعا عن مصالحها ااتحفظة » 
ومن ثم لم بعد للسياسة السوربة أى ملامح يمكن أن تقنع بها الشضعب 
اللسورى . 
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: الانقلايات العسكرية العراقية السورية‎ ١ 


لقد واكب المظبر الأخير الذى ناد العللم العربى © والذى 
اتسم بالتيزق والضعف ؛ واكب هذا الوضصع المزرى الانقلاب 
العسكرى العراقتى ضد حكم عيد الكريم تايم المعادى للشاهرة 


4م 


فى 8 فبراير عام ١471‏ ؛ وتولى السلطة ادد أجئحة حزب البعث 
العراقى » ورحبت القاهرة بهذا النظام العراقى الجدبد الذى اعلن 
عن أهدافه الاشتراكية التى يروج لها النظام المصرى 4 ومن ثم 
طار وند عراقى ب يمثل هذه الثورة ‏ الى القاهرة لحفخسور 
احتفالات عبد الوحدة فى ؟؟ فبراير ( ويوافق هذا البوم الذكرى 
السنوبة لتيام الجمهورية العربية المتددة) مع الرئيس عدد الناصر . 

وفى هذا الوقت كان عبد الناصر له مشاكل عميقة الجِدور مع 
النعثيين السسوريين حدثت أثناء ستوات الوحدة وبعدها . 
وكان العراقيون الددد بمثلون مجموعة من التسباب الذين تأثروا 
كثيرا بفكر وسياسسة الرئيس عبد الناصر »© ومن ثم اعلنوا وقتها أن 
لديهم رغبة ملحة واأكيدة فى التعاون مع عبد الناصر . 


وادرك عبد الناصر من الحددث معدم أثهم بمئلون القوة العرببة 
المنظمة الوحبدة فى العراق » وائهم كانوا يعدون لهذا الائثتلاب 
طوال أربم سسمئوات ميت 4 كما أنهم تصدوا رئيسا للدولة بديل 
لتب بطل العراق عام 1988 انه عبد السلام عارف . 


وبقدر سرور وسعادة عبد الناصر بالائقلاب العسكرى 
العراقى كان غضصب وحزن الحكوبة السورية ؛ خاصة أن النظام 
العزاقى" الحدية .ونف من الحكرية السوزية يوق المراء بحرت جرد 
العلاكات معها والتى كانت تحرى فى الحكومة العراقية السابقة 
بهدف الحصول على مساعدات اقتصادية من الاتحاد السسوفيتى 
والصين عن طربق العراق . كما أن النظام العراقى الجديد مارس 
الثثل الجماعى ضد الكديوعيين »© والثاء القبض على كل التسيوعيين 
العرائين والالثاء بهم فى شباهب السجون . 


وقد كان لحزب اليعث العراقى مركز نمى ديش قٌ ؛ وكان 
ميشضيل عيلق يتولى مئصيا السكرتير لهذا المركز 2( وكان الأمل أن 


ىم 


يحدث تقارب بين العراقيبن والسوريين فى مجلس الحزب الوطئى 
خاصة بعد أن تخاص حزب اليعث السورى من أكرم الدورائى © 
ولكن برغم هذا رفضت حكومة العراق الانسياق وراء السياسة 
السورية المعادية لمساسة عدد الناصر © رافضة شقدة حدوث أى 
تقارب » وشعرت حكومة سوريا بعجزها عن قمع النشاط البعثى 
المتزايد » وقد سمدوا لميشيل عفلق أن يتنقل بكل حرية بين دمشق 
ويغداد بهدف العمل على نقارب البلدين وحدوث وفاق بدن النظامين ٠‏ 
وواكب رحلات ميشيل عفلق هذه اصدار بيانات وتصريخات 
لاصحافة ؛ كما حاول أن يقبم وحدة بين العراق وسوريا » وحقيقة 
كان موقف مسشييل عفلق ومحاولاته هذه انعكاسا للأوضاع المتردية 
فى سوريا »4 وشعورها بالضعقا تماما كما حدث فى عام /6ه15 © 
ومن جانب آخر كانت الحكومة السورية تجرى, محاولات مع مصر 
بهدف اتقاذها من العراق نفسسه © وبرغم هذا لم بهتم العراقيوتن 
بالتعامل مع النظام السورى القائم © انهم ينتظرون موثفا آخر ©» 
وق تلك الأثناء كان العراقدون بعقدون محادثات محلولة مع 
عيد الناصر . 


وقد حدث الائقلاب السسورى بعد كسهر واحد من انثلاب 
العراق (8/ مارس 155195 ) وتم هذا الاثقلاب بدون عناء أو حدوث 
عتفه- 4 .وهذا إيدل على انر السلا الاتتستك الى «الذى :تسن علي 
الوحدة نظام ولد ضميفا لا يستتد على أية موة » وظل متك 
عام ونئصف العام يقاوم ويعائى من العقيات التى تعترضه »؛ وكثيرا 
ما كان يعانى من حدوث انشقاتات ديئية »© ومعارك سدياسسية »© بين . 
السياسيين والحزييبن ©» وامتدت الخلافات الى صفوف القوات 
اأسلحة ؛ ومما يدل على هذا الوضع المزرى أن تماقبت على حكم 
وو ! ارام وزان اكاوسالية نزو خادل: صبية عفتن كدين 4 والكن 
هذا الوزارات كانت برثاسة « خائد العظم » ؛ وان بدت هذه الوزار- 


3 


الأخيرة يمظهر الاعتدال والاصلاح حيث أالقى الكدرضش على الحنرال 
« ظهر الدين » ثقائد الحيثى »؛ وكذلك أكرم الحورأنى والرئيس 
التدسى © وعندما حدث هذا الانتلاب ‏ الأخير ‏ ضد وزارة 
خالد العظم »؛ أضطر للالتجاء الى السغارة التركية وقدع فى احدى 


ومثلما حدث فى العراق ؛ تولى زمام الأمور فى سوردا مجموعة 
مدن الضباط ومعهم مجموعة من المدتيدن محهولى الهوية حت قيادة 
(« مجلسن قياده الثورة الوطنى » وعين مجلس وزرائه بقيادة بعنية) 
وح بخطلام الدين"السطار 00 للوررام + باقن ١‏ الحلنن: اند 
استولى على السلطة لكى يكفر عن خطيئته الكيرى فى الانفصال 
عن مصر عام (56 ؛ ويعيد نوريا الى الوحدة مع الشف قيفة 
الكبرى مصر »؛ وأيشا العراق » وقد أيرق الرئيس عيد؛ الناصر 
الى سدوريا مهنئا »6 وهذا الاتصال يحدث لأول مرة من قبل عبد الناصر 
منذ حدوث جريمة الانفصال الغفادر » وتلا ذلك الاعتراف الدبلوماسى 
سوريا") اسجفلة »و ارفك كيين الآمل علئ العالم. العريئ من 
ثانية » وعادت صورة الرئيس عبد الناصر لتعلق فى الشوارع 
والمحال والئوافذ فى مدينتى دمشق وحلب »© وعادت الآمال تملا 
بخيلة عبد الناصسن فى قترد 5 التعياة إلى الحزيية العريية ‏ الشايلك ) 
وأدرك أنه كان على حق حينمسا رفض التهاون مع الرجعيدين 
والانفصالدين ومن ثم حدوث ثورتى العراق وسوريا واصبح الطردق 
الي احياء القومية العربية طريقا ممهدا ومفتوحا , 
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عمتطصهت 116 برط لماع مم0 


الفصل الثالت 
مفاوضات القاهرة ش 
مارس ‏ 2 أبربل 153517 


النظام السورى الجديد 

محادثات الوحدة عام 1559 
الاجنماعات السورية المصرية العراقية 
الاجتماعات ااصرية السورية 

الجولة الأخدرة فى المحادئات 

التفناوض من أجل الوحدة 

اتفاقية للووافقسة 
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عمتطصهت 116 برط لماع مم0 


العربية بسديب أئنا كعرب فنتكام كثيرا دون فعل حقيقى » 


تصريحع عدن التاصر لأوفد السسورق العراقى أتناء 
المحادثات حول الوحدة فى القاهرة بتاريخ ١١‏ مارس 15519 
3 كد 


ثم يكن الانقلاب العسكرى فى 8 مارس انقلايا بعثيا خالصا 
اذ قاد هذا الانقلاب الجنرال زياد الحريرى ©» وهو رحل ذو عقلية 
مماظلة يمووتون: ااتثار ات الكياسية الحريية 4 وماك ليون ؛ 
وهو طموح بطبعه »© وكان يعمل من قبل قائدا على خط المواجية 
السورية الاسرائيلية , 


والحريرى لين له انثماءات حزبية » وكان بعض البعثيين 
دميلون ‏ فى بعض المواقفه ‏ الى انتقاده حيث انه كان فى موقع 
المسئولية ووقف من حادث الانفصال موقف اللامبالاة ») ويعزى الى 
العتر ال “زياد الكوير ىق اتةترهى الذى في خظلة الأندلاي التسكري 
مع اثئبن من الضياط غير الماتمين الى أية أحزاب سياسية وهما : 
رسيد قطينى رئيس الاستخبارات العسكرية ؛ ومحمد الصونى 
11-21-11 عضو القيادة العامة »4 حيث ائه خطط للانقلاب 
ى 7 سارس روا لع هذه ا لكطله مدني درية جايةت :الى نقيرن 
الأكرانت السياسية "لقي نادي والفوبية العرقية: + ويهاء بست" 
وبيعض الشخصيات الأخرى ٠.‏ 


0 


ولكن قبيل تنفيذ الخطة ‏ وفى آخر لحظة ‏ انسحب كل منْ 
الضابطين : رشيد قطينى 4 ومحمد الصو 4 يحجة أن كلمة السر 
تسريت الى الحكومة ومن تم فان السسياسيدن الوحبدين هم الذين 
الحو نالفاء خملية الانقاذب ٠‏ الا أن راق الدردرق كرن أن كوم يتطنية 
الخكلة الموضوفنة قن مومرهانو على متترلينة المتتميية : 


ففى 8 بارس قام الجترال زياد الحريرى بابلاغ حزب البعث 
بهذا الاجراء » وضّمن يذلك مساعدة يعض الضباط له فى تتفيث 
هذه الخطة » ولم يقل شيئا للأحزاب الأخرى » ريما بدافع الخوق 
هن وجود صلات بين هذه الأحزاب والجيشش. . 


وهكذا فغى 6 مارسن عندما وضع الاتنكلاب العسكرى 6 سسارع 
أعخاء حزب البعث للاجتماع منتهزبن هذه النخرصة 4 واتخذوا قرارا 
باستتوعاء ملق الدوق. البيطار © وفيا حزب: النطت لكى يعار ا 
حكومة » وسبارعوا بايقاظ كل من : قطينى وصوفى من ثومهما 
لينصيوا الأول وزيرا للدفاع والآخر نائبا لرئوس الحكومة ٠‏ 
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: سب التظسسام السورى القسدديد‎ [١ 


لقد بحث الضبياط الضالعون بعبء الانقلاب العسكرى عن 
كحفضية كلائية :ذإت جرلة رسيعة لتراين مجليحسيه اللورى ؛ 
واستقر رأيهم على رجل شاب معتدل السلوك ومناسب للموقف » 
أنه الكولونيل لؤى الاتاسى » وكان قد أمضى من شدل خمس سنوات 
كيلدق عسكرى فى مصسر ؛ وبعدها أمضى معظم أيام الوحدة 
المصرية السورية فى وحدة عسكرية بالاسكندرية ثم قام برحلة 
قصيرة الى سقارة الجمهورية العربية المتحدة ييوسوو وعاد 
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بعدها الى سدوريا فى أكتوبر عام 1151 4 وكان له دور مهم فى ثورة 

الحجبششى التى حدثقت فى ثتهر اك التال ى عام 851١‏ خاصة فى 
مديئة حلب »© ولهذا أودع السحن بلا محاكية ٠‏ ووضع فى سحن 
المزة حتى حدوت انقلاب 8 مارس عام 195:7 © وعندئذ استدعى دن 
السجن وانتخب رئينسا اجلسن قبادة الذورة الوطنى © ولو أنه لم 
يكن بعثيا © نقد كان له رفاق عديدون لى حزت المعث 2 املفون 
معلةه 


وببدو أنه أختبر لهذا المنصب لكى مود مجلس قيادة النوره 
الوطنى لا من أجل صلاته بالحزرب » ولكن لاكنسنابه احترام كل 
فعدائل «الحدن نكر لتصيرننه الحكي أت دلب انناف :أخذات مارس 
عام 1131 


ومن الفريب أن رجلا آخر مثل أمين الحافظ عض_و مجلس 
ناك الاوراة 6 وغائف اللوراجة افريكن يان الناكياة الريشف ونيا ولكن 
بالنسسبة لحالة الأتاسسى 4 فد أسسدذد اليه هذ المناصت مدن أكل سمعتك 
التشسخصيةء التى ام بالا مانكة والاستقايدك ذم اند 00 شن دير 
الزور 4 لم معام دي الكلية العسسكريةه 4 دم تمك اوماة الانتصال 
وألحقته دوليفة | األحق التعت مرق السورقن ى 0 ١و‏ قر 1 أيرس ( 
وقد كان أمبن الحافظ تشخصية أكذر ذكاء كما أنه لصف بالحزم 
والحسيم 4 وسدوقف تنطور الأحداث سراعا ليصبيح دكناتور سسوريا 5 


اند تلكونت وزارة الببطار من أغلبية بعنيك 4 ولذن ص حك ذصقا 
متافددها لامسطلين و الاعداع النازوين المتطجاف: الوؤدذوية الفرية 
الأخرئ الذي اهو #الانعائيعة» ونه ادنم اللذيا: ارحنا ركه 
العملية » ولكن فى نهاية الأمر دعوا الى الانقمام للحكوية وهم : 
نهاد القاسسم من الجبهة العربية المتددة الذى صار نائيا لرئيس 
الوزراء 4 وسامى الصوفائى دن حركة ' الوحدة الاءثر اكد 4 وهاتى 
الهئدى 4 وحهاد نساحى ون الحركة الوطنبة العربية 5 
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(م لا ب عبد التاصر ) 


وعلن السعوق” لمر تقل من هذه ادراب التلانة كان من 
السهل أن يتفوق عليها حزب البعث فى القوة البنظيمية © والمتايعة 
العسكرية » والشيرة العامة » مكان زعماؤها من قير المشهورين 
مكنا :»دلق مان نيان القاسع يمياء .مضي نورين لبعد تمن هويا 
خلال فنرة مسئوات الوحدة »و لكن لم يكن له دور بذكر بعد ذلك . 


لقد كانت الحركة الوطنية العربية تتألف فى جزم كبير مذها 
من طلبة الجامعات » وشسباب الخريجين » ويصفة خاصة من طلبة 
الجامعة الأمريكية ببيروت ( كما فى حالة هندى ) » حيث كان أول 
فلوو التعطلنة ال حبز الوحوة > لبن كان لتدركة اتقو مي الدونية 
ميزة » انها منظمة على نطاق وأاسع وق وحددات ليست مكتظكلة 
بالسدكان وئسده سا رية فى أنحاء مدن لبئان وسدوريا والأردن والعراق» 
وبفالة يكن مناريييا بلك الكافة بدزي العف 4 وكلذل الرهدة 
هتدج املك البنت على : المازكانت: الدوذر كمع عية الخاصين © #تينية 
حركة القويية العربية تيرة لأنها أكدر ااؤيدين ولاء لمبادىء 
عبد الناصر ( أو أدوات فى عدون البعت ) ومن ناحية أخرى طورت 
المقاومة العريية نفسها بالاهتمام قليلا بالاتنراكية أو أية أيديولوجية 


أخرى © ودن الوحدهة العردية تفاسبد ها" :+ 


لقد كان انحاد عيد الناصر تفسيهة الى السار عام (9551١‏ ) 
وكان للسدرعة المتناهدةك لضموبره المذهبى داك ذلك الوقكت 4 وقد ترك 
كثيرا دن أعضاء حركة الدّومية العربية الى الوراء بعددا 6 وق أواخر 

ام 15315 كادت سبيا ليعضن المناظرات داخل صفوف الدركة »© فالى 
أى مدى يحب أن دنسساقوا وراء الزعيم فى هذا المجال . 


ومن بين الأحزاب اللابعثية الثلانة »© كار 


الاندتراكبة لسسادى صسوفان أكير عخغلوية © حيث :تألف دن 
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على بيان الاتنصال © ورغم هذا المبرات من المشاعر الضعيفة شئ 
مارسن 117ؤا كادوا من المحتميل أكنر تعاطفا للتعاون مع حزب ألبمعث 5 
ندم على توقبعه على بيان الانفصال ؛ ولكن سرعان ما فقدت تلك 
الواقعة أهميتها © وأصبح البعثيون مرة أخرى أيطال الوحدة 
العربية » وقد ظهر أن الايديولوجية الموجهة التى شاركوا فيها مع 
حركة الوحدة الاشتراكية كانت يصية عامة مشر 8 بحعاون محدد © 
ولكن المعاملات بيتهما لم تكن على قدم الساواة » فدثبر .ون 
صوفان » وكان ميثسيل عفلق 4 وصلاح الدين البيطار يبنيان تهرتهما 
على امصحمتوى الغردى لها تقدير ثانوى فلا بمئن ادراك أن 
البعث بطريقة جماعية كان بس حيدد] مدته فى الحكم يتجاهلهم 4 
وهناك تمستبا آخر كد أللمحنا اليه دن قبل 3 


ان فيلق الخباط لم يكن كلية من أعضاء حزب البعث © ولا من 
الخدباط الذين لهم نفوذ واتجاه سدياسى ؛ ولا من الخباط الذين 
ساهموا فى حركة الانفصال عام 1151 4 اذ من المقؤكد ان الضباط 
تسر السنسن عائوا اممتسرهيق او غير ذلك > قوذة الشكوية 
النى تشكلت فى 8 مارنين لم تكن سدوى ائتلاف يمكنها أن تقدم أى 
تأكيد لوقف حركة التطهير أو التنقلات بدن فصائل الجيش. »© وكان 
أجل مطمح يمكن أن تدققه هذه الحكومة هو التعامل مع الرئيس 
عيد التاصر » وهوء اليدف الأول لهذا الإنقلاب وأن بجعل الوحدة 
العربية هى الطلب الأوحد » وأبخًا تلاحم الثورة السدورية دع الذورة 
العراقية ؛ فان مذل هذا التلاحم يؤدى الى تبلور فكرة الوحصدة 
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العردية 3 هه ددن التمسر 5 حربى البعث !! -ورف والعر ادن 
أن يتفاوضسا معا يهان الأوحدهة العربية 2( ولايد دنت محابمهة 
عند الناصر بشأن قيام الوحدة العرنية تكفدرا ليما عن جريمة 
الاتتتعال عام 14501 


اها الوهذة السدرافثة المشتسورية يدون الالتعلحتناف الن 
المصريين تعد نى نظر العرب الوحدويين -- وحدهة غبر شرعية » 
وستكون عرخة للانتتاد والمنادقات الى الأيد من جائب المصربدن »© 
فمن الناحة العملية أظيرت الوحدة ون عام 6مهذا الى عام ١15١‏ 
أن تشخصية عدد الناصر أظهرت كنقاءتها ؛ 0 يدون لخصه 
لا بمكن أن نقوم وحدة عربية سلييمة ؛ كما أتبتت فترة ما بعد 
الاننصال أنه بدون تسسايح عبد الناصر لا يمكن تدقيق أى عمل 
انجابى . وعلى أبة حال فاثه بحكم انجاهاتيم المذهبية كان لايد أن 
تؤدى بهم الى اعادة فنح موضوع الوحدة المصرية السورية 
وفى هذا الوقت كان الأديل بساورهم بالمساهمة مع العراق لصالحهم 
ولو أذ .روا الى التعامل ممع الرئسى عبد الاتاصر »© فمن الضرورى 
التعامل م أشاعهم السدور-ن كدلبل لاخلاصيم »؛ أو اشيارة الى مدى 
تقددر م وأحتراموم هاه شمخصية عدد التاصسر الزعدم الأصيدر ئى 
الذى ختلى, دك سكا بوبادثئه وسباندته »؛ وكان بأمل أن تعود سسوريا 
رغم أركابيا لجردية الإاتتصال 1١‏ الى رثشمدها وعقلها وتسير 
فى ركاب الوحدة العربدة(*) , 


وهكذا فأن البعث درغم سور نك وقوتهك المذمدية حَان لايد أن 


بركر على الشدون العرببة . وتبل أن تستقر الأمور فى دمثسق : 


(جاج) لمريد من التفصيل انظر حديث عبد الناصر الى مجلة « كل ثبىء » 
اللدنانية خى 15/ت/؟13١ ٠‏ خطب وتصريحات عند الثاجر © د )ع ص إلا . 


( المترجم ) 


|. 


بدا حزب الدوءت بعلاقة مع الأحزاء ؛ الوحدوية النلائة الأخرى التى 
نلةزم بالدخول فى مرحلة ١اتنمسق‏ دن أجل قدام الوحدة العربية , 
لتد بحدوا متم هذه الأحزاب دورا من الدرية ليمكنهم التفاوض مع 
عدد التاصر ؛ ولكثها حربة لا تعرخن سدبطرتيم للقطر ؛ سواء نحو 


المفاوضات أو غلن الساحة السنان.نة للدااد 5 


ولكن الأحزاب الأخرى كازت لبا ردتيا الخاصة فى الوحدة » 
ومن الملاحخل أنهم شاركوا فى الحكومة السوربة © وأنيم فى اماق 
لأسفر جوا الى القاهرة أكذر دن المعنين أن دقوم كان «تحررا 
دن كل لبسر, أو قروكن ؛ والعدون لم بس هوا لأتقسوم أن تدععوا 
ثمنئا غالبا لتدمسهم للوحدة »؛ ولم سستقنوا عن قسركاديم © ولم 
دوافقوا على هذا الذوع ١ن‏ الوحدة الذي :ضلاها شركاؤهم والتى 
بمكن تلخدصها فى شلعار « عودة الى /!؟ سسيتمير » 4 وأثءرا كان 
لزاما أن بتصادتوا م النادريين الذدن لم دوافةوا على أن نكون 
دورهم ثاتويا , ونديدة لذلك اهتموا بدورهم مع الزعيم عند اأااصر 
نفسه فيما بعد خمسة تششلهور 4 بعد الصدم الذى حدث مع 
عبد الناصر » وان كان أمل الوحدة العربية قد تحطم تماما نان أعضاء 
حزب البعث كانوا دشسكون بأن موئف عبد الناصر |ااتشدد قد كلف 
حوونا: نينا قالطا زود خانها كان يكن الاتحاد 13 هن هذا 
الوفت كار, دمكن أن يكرس. بطريقة مثمرة أكثر نحو التقدم »© وكانوا 
فى ذلك الوةت قد وقعوا بالادرف الأولى - فى هفاوضات الثاهرة ل 
وكان التز اهم الأيدبولوجى هو الدافع والمحرك لهذه المفقاوضات مع 
عبد الناصر © وذلك على حسساب اللشلس دون الداخلية © الا 
الاتشغال بعض الوفت بابعاد مثافس دهم من طريقهم وامدامهم على 
القيام بمغامرة من أحل الوحدة العربية . 
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؟ س معادثات الوحدة عام 1954 : 


كان محال مناكتات الوحد: بالقاهرة(١)‏ خلال تشهرى ماردن 
وأبريل عام 19571 . وهذه المناقئقات تيا الصلطات المصرزة هيما 
بعذد وهى تحد وشقة سباسية رائعة ولها مدياء دن الدرجة الأولى 
للمهتمدن بألشئون العربية © وقد عتدت هذه الحادثات غير الرسمية 
والتى كانت تتاقتسش يطريقة واضحة الوددة الفيدرالية التى تمت 
من قبل بين مصر وسوريا عام 110/8 4 وجرت معظم هذه المتاقتات 
أ غير الرسومنية د يدري الرثسن عدد التاصر وزعماء حدزب البعث 
السورى 4 وهم : وسشودل عغلق 4 وصلاح الددن الدنطار 4 وعبدالكريم 
زهور 4 وتخ.نئت هذه المحادتات عتابا خاصا ددنت الطرفدن خلال 
مسئوات الوحدة بطرت ١/15‏ قا ونكدريها كاماد لاموةف السسورى على 
الودقتث الرا هن 4 و-وتفهم الأيدبولوجىي بالنسدية مسسائل الديمقراطية 
والاتاتراعية » ومنلبة الدرب »6 واهتيت هذه المحادثات أيفئا 
بالقاء الشدوء على شدخصيات هق لاع المنتتركين فى الحكم الآن 4 وكان 
طببعيا أن تكتنفا هذه المدادثات التأنية عن مفزى ومشنيج وهدفت 


ولكد عتدت هذه المدادنات على ثلاث مراحل : 


خيسة اجتماعات سورية مصرية عراقية خلال المدة من 
16 الى ١‏ -مارس 59ة | 


)١(‏ قص المحادثات طيبع فى الأهرام ؛ وأذيع باذاعة الثاهرة من !١؟‏ يوئثية 
الى ؟؟ دوليو 5 ؛ وشرث هذه امحادثات هيما دعهد فى كتاب بعنلوان 
« محقهر جلدات ١لوحدة‏ ») وأذييت الترجمة و. اذاعة راديو الثاهرة © وأتيح 
لى الحصول على ملخص لها ق الإذاعة البريطاية » كما يوجد ملخص للجرء 
الرابع «الجامعة الأمريكية 4 الوئائن السياسية ااعربية ‏ بروت عام 1338 


٠١5 


ل خميسة احتماعات ثثائية بين سوريا ومصر يومى 11 
ار 7 


وأخيرا عششيرة اجتماعات من 5 الى ١5‏ ابريل © وكان 
أول جلستبن ندري مصير وسنورنا فخل 4 والتمائى الحاسسات النائعة 


كانت ثلاثية ' مصر وسدوريا والعراق 0 


© الهزء الأول 7 خاص بال شكاوى التى كانت ددن عرد الناصر 
وحزب البعث السورى حتى / أيربل ٠‏ 


١ 


© الحزء الثائى : المفاوضات الئلاسة لاويعدة الفيدرالنة .ن 
0 الي | أدريل ودوحود ائندن دن زعماء حرب البعث العراقى 5 
على صمالح السعدي 4 والحسين تيدب 6 فى الجلسة الأولى دن 
تلك المحادثات تركزت على موقئف سوريا وتدخل العراق يدن 
الطرفبدن المتحادشدن لتتحار الى حائب موقت وببياسية حدزب البعث 

ان درحة الدقة فى تس جيل نص هذه المحادثات ‏ تم 
السدوريون أن الاأصس ريدن كد عالحوا الثصٌ. بطريقة تددو سيا آراء 
عيد الناصر واضحة مؤكدهة فى عرخشيحهدها 6 ديثما يدو البيانات 
السورية مبتورة » مشدوهة »© حتى ان المرء يستطيع أن يتخيل أن 
ا ا 0 5 


وكد لاحظ العراقدون أهخا عدم دكة تسديل بعض الصفحات 


زاعمين أن هنات اختلافات واضحة فضلا عن بتر أحزاء من هذه 
المحادثات » برغم أن وقد العراق حاول النظر الى هذه المسألة » 


(1) لمريد من النند ايلات راجع محيئة البعنا فى 6 يوبيه 15311 . 


١١ 


غى أول ذقاء » وعند اكتثاف أن المحادتات غبر دقيقة فى تسسجليها » 
فد حصاءا على نآكيد ر هكذا ثالوا غيما بعد ) أنه سميتم مويو 


تمتكةه ان 0 أات ادثات باذتنل_ام لادداء ملاحظاتهم على هذا 
التسجدال, د لان فى واقّع الأمر لم دتم 5 شىع من هدا 0 


ودند مراع الدن اليطار للمقلف يصفة قاطعة »© أن الحولة 
الحائية وى ساد ناكا إلدى كان . مني السون الذق تقد تعر 
ميشبل حفا:, د دقة ردبثة فد واضحة » كما لم تكن هناك سسكرئارية 
لتدودن !إانوطات : وتعديل النتص.ودى المسسدحلة » ولهذا فقد رأى 
لؤى 0 أن ع .ناه مسكرثارييه حاص 
الثائية دالساانا: .ن شذه الدادنات » ودرغم هذا فمن اأحتمل أن 
الدنة: ل مه انمهي 4 ولوحلا أدخ ا أن التدن المذاع كتابا مكتوب؛ © 
وقد "", صاررح الددطار للمؤلف : انه لم درأ النص المنشور أبدا »6 
ويعد؛ ١!‏ , كل دن السسطار 4 وحاالب شبدب بصفة خاصة؛ تم تسجيل 


المحادنات بكّل سفصيل 4 فى مراحلها المذتلفة .. واسستنتج المؤلف 


3 غى الحولتبن 8 


أن جرءا كبيرا على الأدّل من التجدل الذى ثم نشره دةبق بصفة 
عامة » ولهذا نان الصداغة المفسبوطة للائساس فى أى قثرة ( وردت 
فى ثنادا عذا الكناب ) دجب أن بنظر المها بحذر » ومع هذا التحفظ » 
فانكا تقح جرال المثادة أله اأدح حرف م الشاهرة 


3 36 عد 
ا الأحتئاضات المع ريك المصرية العراهية . 


2 الاجتماع الإنتناحى 4 تخلص عديد الثا سر دن الحرص 
الخاص دحدر مبا الك الس.ورى والعر اى 4 وعرذن أعضاء الوفدين 
على عيد النادى. 25 كبام وحدهة عربية تاملله وفوردة وطلبوا منه أبداء 
تروطه 3 فرد عدد التاصير دتأذر لدرد بذولهء : 


١.5 


(( أفكه اوس قي عهلة دن أمسرة 6 وهدن ألواهب عليكم 
أن تتريتو! فاباذ دنى أحصل على أهاية نامة عن كل نساةلاتى 
من الفردق السورى »6 اذ من الضرورى تصفية الموقف مع 
الوقد الأسورى » وبعدها يرى الأنسان ما بحب عجله )) ٠‏ 


لقد كان عبد الناصر على اسستعداد تام اقدول نكرة قيام وحدة 
أخرى مع ممثلى الحكومة السورية ؛ ولكن الأمور ليست بهذّه 
البساطة » خاصة مع أعضاء حزب البعث © الذين فقد فيهم كل| 
ذئة » اذ لادد من فحص سحل الوحدة السايقة »6 ماذا كانت دروسها 
المسدتفادة ؟ ومن الذي بحكم سنوربا الآن 0 ومع من بتشاوضص الآن 0 
وما هى وجهات نظر أعفساء حسزب البعث فى تنظيم درتام 
وحدة المستثبل ؟ وقال عدد الناصر : « ائنا ستخبركم يشل وكوانا 


وس.تخدرونا بشكواكم » سدوف ثمارس نقد الذات » سوف تشرح 


لكم أددبولوجيتنا 4 وأنتم سد تدر حون لا أبددولو جدتكم © بونعد ذلك 
ستقرر متترحاتنا فدما يتعلق بااستقيل وما دجب عمله » . 


قّ واقع الأمر 6 اند وجسع الرئسن عديد الناصر هذه الأسئلة ؛ 
كحمل تقيل علي عامل وكرامة حزبا البعث 6 واتضح لاوقد السورى 
الموجود فى القاهرهة كثير دن الأدور 4 وان كان هذا الوند يضل 
المثل القائل - 

« عنما الل عما سلف » أما بالنسية للرئيس عيد الناصر نقد 
لخص وجية نظلره بقوله ٠‏ ' 

(( أناه دنظر أي الأداع السادق لحزب البسعث بالمخادعة 
والانتهازبة 6 وأدعىي هذا الهزب أن الاسستقالة الجماعية 
لوزر اء حزب الدعث فى <دتسعمير عام 89 وكانها السحاس 
من اأوهدة نفسها انها جريمة وطعنة فى الظهر »2 وآنه دتو قمع 
كل 3 أكرم الدوراني وصسلاح الدين البيطار عاي بيان 


هآ 


الإنفص ال » وكانهعا وفعا عأي ترخيص ( بوقاة اأوحدة ( 
وأكذر من ذلك فقد فقج ساوره أنشسك أن العتيدن رغم أن اعاءاتهم 
الفكرية 6 هم ددادثؤوم الأبديواوكية ولا درددك على تلسسهوة 


ودمكن أن سد المغاوضات اذا ما اعترقف حزبا البعتك فى سسوريا 
باخطاء لنافي ( والارو ووه انديا إلن ود العراق اتووظا اجيم 
الى «ميثاق العمل الوطنى » الذى كنر الكلام عثه فى مصر »6 
وينظرون الى التجربة المصربة من أجل تحقيق آمالهم © ولو أعترف 
حزب البعث فى سوربا بأخطاء الماضى فاتهم بهذا سبذنهدون طريق 
التدرية المضوة الرائدة من القختابط دين كل الاستسل. + ووم 
أن بون حزب المعث السورى كتابسع لعيد الناصر 4 وبهذا دكن 


حل كثير من المسائل الغامفة(؟) . 


وقى بداية المحادتات » كان المتنحصدتون الس وردوت مع 
عدد الناصر 6 ُ فى ظروف سسبثة للقاية » فى بادىع الأمر تقابيل ثفر 
منهم مع الرئيسن عيد الناصر هم . - تجاد القاسم الذى يعتدر رجحل 
عيذ الناصر 0 وممتل حزب اليه 2 وكذلك رطور 4 وهو مدرسن 
سايق ومحرر, بجرددهة النعث ود ظهر مؤخرا لدتشفسغل مكائة هَى 
تيادات حزب ألبعث السدورى 2 ولو أناه كان عضوا قَ البرلمان 
السورى خلال الفترة من ١1216‏ الى ١5808‏ © تنقصه الخبرة كوزير 
دقاو شن 


اذا الكاضرون الأعرون عا اف وا برد لعفن ال 
«جهولى الهوية 4 وفوا انان الوحسدة فى هلع مدن تلخصية 


(9) محاضر حلسات الوحدة ؛ من | »© | 


١٠1 


عبد التاصر الأوادبة وبدوواره المشير عبد الحكيم عامر ©» وكذلك 
الرسميون المصردون الواقفون يجوار عبد الناصر »© ولم يكن أحد 
من السوريين فى وضع يؤهله للرد على هجوم عيد الناصر »؛ أو 
الوقون امام وك الثد للقة.: 6 إذ كان بالثيليية ليم ١:‏ السحية الوكين 
صاحب السعادة » وكان هو بناديهم بأسسمائهم مجحردة(*) . 


ولم يتمكن السوريون بآية حال من التفوه بشكواهم » وثشعر 
الضباط باثعدام الثقئة فى أنفسهم بمن فيهم ١‏ زهور ) برغم مريعه ) 
لقد قال الدنرال القطائنى 60115832824 ١‏ « إن كل ضابط مصرى 
فى سوريا ل أثئاء سذوات الوحدة ‏ كان يتصرف كأنه جمال 
عيد الناضصر ©» وثعر الششباط السدورنون حئذاك يانهبار وضعف 
معذوباتهم ادرجة أنه فى 6/؟ تسبتمدر عام 1951١‏ لم يكن لديهم أى 
حافز لعارضة 0 دركة الأتجمسييال ) وقد رَعم زهور ددوره أن 
أعضاء حزب البعث شعروا باهائة مالغة ؛ وأن احاثل « بنظمة 
الوحدة التومبة » للأحزاب السبايبة »© كلق مراغا للثشغسساطلط 
السياسى الذى شطا اليه الانقصالبون »© واسستمر قائلا : 


أما بالنسدبة لما يفيه الحزب عن الحربة والاشتراكية والوحدة؛ 
فان ألحزب فشور أنه بعد ١١‏ عأما أصبحدت هذه الشعارات الآن 
ملكا للأمة العربية كلها ( مشيرا بالتلميح أن عبد الناصر نفسه نقل 
مفاهيمه من حزب البعث ) حثا اقد ثرأنا ميثاق الجمهورية العرسدة 
المتحدة »4 وتوافق على معظم ما جاء به من آراء وأفكار » ولكعن 
الميثاق ليس عمل مهما » فالأهم هو تنظيم الاتحاد الاشتراكى 
العربى » وآئنا فى انتظار النتائج(") ٠‏ 


(©) ثم تصحيح عذه الأسماء فى هذه الطيعة ٠‏ 
(0) محاشير جلسات الوحدة سس ٠ ١١‏ 


كانت هناك ملدوخلات نمسددية ؛ وق الوم الناليى تجاور زهعور 
حدا يعدا ودطريكة واقشدحة خضابرقت سبد الناصر © وأكد أن المشكلة 
الجفيقية لاوحدة: السائعة كبا زعم انه ينثا كانس الدركات: الثورية 
فاجورنا" 6 والمفلة دن كرب المدة ين ااقبهيد لم فقن الذورة 
فى محر يا أرخيهة شعسة أحساة »6 ولهذا فرتت مصر سلطاتها 
بن اعلى توذلك ابالفاء؟ الأحرايه التسورية ويا درقيية على ذلك ئ 
فرش النظم الاسشدادية غى سورها »6 وأكثر من ذلك فمصر على 
النتيض من ذلك حدث ان مصر لدىها بيروقراطية «تطورة فرضت 
فرظا على الجيثشن اابسورى وهناك وزراء ودندون لا سسدتطيعون 
التكبقف مع احنياجات المواقف المجلية(١)‏ , 


كان هناك عور بأن الحكومة المصرية نسحت دائها وخ عملاء 
سردين فى سوردا 4 فى وقدت لم تيتم فبه بالتعامل مع الذوريين » 
وكونها تعامد على خدية ودر يي فقط دعد شسبنًا خطيرا حدا 
لأن هذه الخدمة ( من المفروضن ) أنها قوة تسساعد المنظمات 
الشعبية »© ولأن هذه المنظمات غدر موجودة » فان الخدمة أصبهدت 
مسبطرة »© والتقة كانت قلبلة فى نفوسسن السوريدن » وبرجع هذا 
فى: الكقيفة ال أن الشاطاف: ني «الجميورية العورية- التسطف ع 
كانت تتعامل أولا مع الببروقراطبين والسسيائديين تحت ظروف 
غَير دوربة ماس يةه 4 وهم عادة ما دكونذون متنافقدن »© كما أن 
السياسيدن انتهازبون . 


لقد كان ذلك كتدرا بالنسسية لعيد الثاصر »© لد أنكر أنه خلال 
واحد وعشثردن عاما دن النشال الثورى » قد اعتمد فى يوم ما على 
عملاء , لقد كان هذا ذوعا دن الأكاذدسب التى و.حيوت مباثارة نت 3 


(5) المرجع السابق ذكرهة صن 7؟ , 


الجمهورية العربية المتحدة منذ أيامها الأولى ؛ وبيدف تدمير الوحدة؛ 
ومازال عبد الناصر برد على زهور وكان يتحدثت بانفعال ديد 
جنات سند زاوف اق" مخكر وا لي مها بواهدا: كان اتعيل عن سيعوريا 
كعميل لنا ! اذكروا واحدا !! » , 


واقسطر السعدى أن بذكر خوسة أسسماء على القور 4 كما 
بادر ثهاد الجاسسم باليجوم مدعيا أن زهور كان واحدا من أدوات 
اللعية لعيد التاضسر »© .ورد زقور بانفعال قديذ أنه ينكز. هذا 
الاتهام !/(") وهكذا شاحجم السوردون بعضيهم بعضا 


عند هذا الحد .ن الحدل والنقاشس, تساءل عبد الناصر © من 
يحكم سدوريا ؟ ورد عليه التطانى بأن عناك مجلسسا يتكون من عثرة 
من العسكربين وعشرة مدنيسس وأن هذا المجلى بهذا التشكيل 
مسدئول عن النتسريم والتخطيط السباسى . فرد عليه عبد الناصر 
بآن هذا لم يحدث آطلاقا بارشدد قطائى ؟! قدم لى النفاصصسيل 
على صحة هذا الادعاء » وهنا ثلعثم القطائي محاولا التملص من 
اأوقتف . 


قال عدد التاصر : « أريد أن أعرف من هم الذين فى هذا 
التفلس "الذي اشاس الاق ١‏ ومع ون ندوف ارقع الوعدة 4 ام التي 


(/) عبيد ص 9١8‏ ب ءلم زعم أحد البعثبين الذين قتاركوا فى حادث 
الإنفصال دكررا لاسؤلف : أن عددا من التفاصيل الملدرجه استعدب من هذا 
القسم ق ااشسخة الأصلية للتاشرين المصريين ؛ احداها اعتراف عبد الناصر 
قى الدقيفة الى ناحير مؤيدين له من بن محررى الصحف والمجلات اللبنانية ع 
كيا كام بوساعدة ١!/‏ منهم بقديم مساعدات ماليه ليم » ونقطه آخرى أثارها 
السعدى زاعما آن فى المحادثات في الرسمية ب سعد الاتفصال ‏ وهله 
النقئطة تحدن الوزير العراقى اليعثى « قوّاد الركابى » الدذى ابهمته المراق: 
بائه اسهولى على مبلع "٠‏ ألفا جنيه معرى يزعم ألها اعانة مقدمة للحزب 
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أتمايل دنع الانسباج : وعان عدك الناصار دتكدنا دطلريقة عصييا 


تديدة ا ء. 


ومره أخرى )0 همهم 0( رك بذك قخطانى يكلام غير مفهوم 4 


امجاء المعلفى "التوري" الوطتن؟ 
فى سوريا © وكذلك الحيشن اللعريبى فى سوربا .. ندن هنا نياية 
عتهم ٠.‏ 

وهنا تاحلعه المشير عيد الحكيم عامر قائلا : <( بحسسنا آلا" 
يوحد أحد يمثل هؤلاء : الحجيش والشعب ؟ »6 . 


وهنا تدخل الحريرىق قائلا - حقيقهك حاولنا أن تخفى هذا 
الأمر » وتظل الأسماء سيرا ؛ لكى نبقى الزعامة « حماعية » © ولكى 
لا ينهمك الناس فى الجدل » والقيل والقال حول ما يدور فى هذه 
الاجتماعات ؛ ولكن لاداعى للف والدوران ودمكن اعتسار القائد 
العسام للجبسش. © ووزبر الدفاع ورئيسس الهيئة بجانب الرتب 
العسكرية الأخرى . 


وأخبرا أستمع عدد الناصر الى ذكر عثرة أسماع دكرت اله 


واتفقو قاض "التايكنة باشجال نديد © نهدا متحطنة 
حزب البعث على مجلس الوزراء الارتقب . وقال : قد يبدو الأمر 
غريبا بأن تتظاهر التوى الوطنية الأخرى بأنها لم تكن ممثلة فى 
مجلس الثورة 4؛ واننا لم ندحضر الى هنا لمناقكشة تشكيل المجلس 
الثورى © أو مجلبنى الورراع . 


١٠ 


وهنا اعترخس « الثاعر » على حدبث « الجاسم » © ومن 
ثم بدأ الجدل بينهما باحتدام ششديد بدن السوريدين »© مما دقع 
عبد الناصر الى التدخل فى الحديث »© مكررا كلامه بعدم الثقة 
قى حزب البعث ومخاوفه من نظرية « المطرقة والسندان » ولم 
كذوع من المخادعة 4 دبع وملادخله أنه تشخصيا من مؤيدىق -030 
النمعث 4 ولذلك ظور على وخجاء عبد الناصر تعيدر بأنه لم بيصدتهك 
ف هذا الادعاء ,. لأنه أندى تكواه دن قدل 4 مور الحرزبية 
المعارضة المسثمرة قى الجيشس السورى 4 فلو أن دن سدن ١.”؟‏ 
عضوا فى محلسن ثقيادة الثورة الوطنى » ١١‏ عضوا يعثيا 6 
فانهم بستطيعون أن بسسبطروا على الأمور © وهذا أمر مرفوضص 
بالتسبة لعبد الناصر . 


وحاول البعثيون : عبد الكريم زهور » و شبيب ؛ وصالح 
الس عدى أن يؤكدوا دون حدوى نياتهم المخلصة فى مدى 
الاضافي © وسمكي دسي عيد الناصن ويتيهه ف وسانقه 
بفضص النظر عن ذوعم الأغلبية قَْ ا أحلس.ن الثورى الا أن بيبا 
أصر على أن ارادة التعاون هن كل الأحسزاب هو الأمر 
المهم بدون أى تمذيل للحكومة السوربة على الإطلاق » فأن حرب 
البعث كان ديكنه أن يحجب أعمال الوحدة بين مصر وسسوريا ؛ كما 
أن رئاسة الحزب ف دمثتق يمكنها أن تدرضش حزب البعث العراقى 
ضد عدد الناصر أيضا »© ولكن مثل هذه الأفكار المدمرة »4 وتلك 
الشرور التى عانى متها عبد الناصر من قيل خاصة من حصزب 
البعث ») قد اختثفت ثماما مع رحبل أكرم الدورانى وأنصاره من 


ذائما على تبادل وحيات النظر 2 وانى سسسدوقا أغقصما يتاسمى 


١١١ 


التخسى عبتن الو عاق بن طينسن آن اسغيل «الحالة الراعنهة 
من أجل مناورة سياسية لكى أخرضش وجهة نظرى على الجمهورية 
العربية ااتحدة بين مسورنا والعراق »© لقد ذربينا على الخلق 
الكريم ؛ اذنا لم نكن سياسديين بمعناها الكلاسيكى لنكون من 
المفغسدين . 

وقاطعه السعدى بقوله : ان الرئيس ميد النامسسر مازال 


بافر مون حزب البعث الن أتصسى حد + 


ونظرا لحرص عسد الناصر علي كرورة تلصسفيةه حسمانات 
المافسى م فنك أسستمر الثقائشى طويلا 4 وكان الوفد السورى فى 
موقف المدافع » ولم بكن بنوقع أن الرئيس عبد الناصر يهتم 


كثيرا يبصفحة المافى عتب حادث الاتفصال ٠‏ 


وخى الجلسية الرابعة تاسع عبد التاصر ألحديث بتكتيك خاص ©» 
أت كان ذلك على حسماب عند الكريم زهور ؛ اذ ددا عدد النخاصر 
حديثه مانهام الس.وريدن بالمخادعة 4 فدالامسسن أخدروه : أن الأعضاء 
المدنيين فى مجلس قيادة الثورة الوطئى السورى لم ليدم اختيار هم » 
ولكته فى اجتماع خاص - فبها بعد أششار عيد الكريم زهور 
أنه تم اختيارهم بالتعل » وأعطائى قائيية بأسوائوم ٠‏ 


واحتج عدت الكريم زهور بائفعال نديد قائلا : أنه أسمىع 
فهمه وأن ششسيئا ما ام يتثرر »4 وان ما ذكره كان مجرد تخمين فيمن 
يكون دن الأعشاء المدنيين 4 وعندما كرر عدد الناصر الاتهام تضايق 
عبد الكريم زعور وقال : 

سددى الرئيسن ٠‏ حقيقة لا أعتقد أن اأرء يحب أن يتكضنى 
س مئتهزا الفرصة لس عتى ملاحظات الدسخص الآكخْر : وعتندئذ 


قضدنبا عيد الناصر بلدة دن أن يحادنه أحدد بمثل هذه الوقاحة !! 


١١ 


واثئال :فلن عبد الكرن. هون بالتوية الست ديد كانه تلمية فئن 


مذو !! 
ئاصر : يا عدد الكريم . . أدا لا أنثش على ملاحظات أحد . 


عبد الكريم زهور ؛ معذرة سيدى الرئيس لم أكن أقصد 
ذلك مطلقا . 
ناما بعر ماين والارشع إنتن انيمى على بالحظانت 2 وهذة 
الطريقة معيية حدا فى الكلام ف ببساطة أرئضص قبولها 30 لتد 
قدلت ولادخلاتك نا ل مسرن دول دوضوع عملاتنا شى سوردا 1 ولايد 
أن يكون هناك مبدا تلتزم به » ولكن لست هنا لكى أنتقدك باستمرار 
استئنتاجات .., هل نتوقع منى أنى لا أخير زملائى ؟! 

حرفي الخو ور ا 1 

حت تاصدر : عندثذ كرف تفهم أفى انتد كه 1 وأسسىء قوم 
ملاحذلاتك ؟ 

عبد الكريم زهور ؛ س.ودى الرئيس لقد قلت ذلك ؛ ولكنى 
لم أكن أعرفا 0-0 
ندون اوهدة .. انا اركب كل أنواع تند الذاس د :ولعن ملاحتلانك 
تجاوزت هذا الحد . 

ب عيد الكردم زهور ؛ ريما ٠.‏ 


ع تأهضصر : بمكنئى أن أرحدب بأى كدر من نقد الذات .., 
وكلكةا اطينا ند سزين .أكل قد ب 


17 
(م لم بس عبد الناصر ) 


وزاسشيوة الزهية © ؤقوقن لوعت لعفن الوفت © الن؟ أن 


ووحية نظر عبد التاصر فى قد الذات تبدو الى حد ما من 
جانب واحد » وفيما بعد كان عليه أن يوجه حديثا استفزازيا الى 
كل من : ميشيل عفلق » وصلح البيطار » أكثر مما قاله 
لعيد الكريم زهور ؛ ويتعجب الانسان ما هو نوع جو التفاهم الذى 
كان يأمل عبد الناصر أن يقيمه فى هذا الموقئف المشحون بالغضب 
والتوتر ؟ ومع ذلك قال أعضاء حزب البعث السورى أثهم قدموا 
الشاهرة كفي عزاتفن. ‏ لأقاية' الركدة ان 


هى التى أشارت الى مدى سخف شكوى عيد التاصر ب فى بادىع 
الأمر ‏ ولكن عبد الناصر لم دبال بها . 


دفي القن حيس اوس يعاد زايا سيف لكريم 
زهعور حتيقة أن يتآمر »© فانه لن يخبرك بذلك . 


كد هون :؟ القد افكرتف كل جتافسانن: للك 


عبد الناصر : رأيث من الافضل ذكر كل ذلك أمامك ©» 
بدلا من ذكره خلف ظهرك ؛ لقد قدمت الى هنا لكى تتآءر ؟! 


وأخيرا بعد هذه الواقعة افتتح عبد النامسر النقساشن 
حول مسألة تكوين وحدة ؛ يحثيل ددع التفاوضشس حولها 6 ولكن ىق 
الحقيقة كانت مناورة سبكولوجية تمهددية محسوبة لاختبار 


مرحلتين : 


لل 


حت المرحلة الأولى : تكون الوحدة بين مصر وبوريا لفترةٌ 
اختبار لمدة أريعة أثهر . 
الرهلة الثانية : ونى حالة استتباب الأمور تكون الوحدة 


ولكى يهدىء من روع هؤلاء السوريين »© اقترح عبد الناصر » 
للذين اعتيروه دكتاتورا © أنه على استعداد لقيام وحدة بين مه 
وسدوريا علىأن يتنحى عبد الناصر حانبا بعيدا عن شسئون هذه 


كان يمكن التنبقؤ بسيولة أن كلا من السوريين والعراقيين 
سديرفضون هذه الافتراحات جملة وتفصلاا ؛ فان قيام وحدة 
سورية مصرية يدون عيد التاصر أمر لا يمكن التفكير نيه . 


وقد أسسرعت الوفود فى التملق لعبد الناصر لتكثر عن 
مواقفقه سااقة لها » قأعلن عبد الكريم زهور قائلا : الرئيين 
عبد الناصر ليس له حق الاخثيار ولكن هذا هو قدره بأن يقود 
المسيرة لكى يتلقى كل سهام العدو 4 وليكون ببعيدا أم تعيسا © 
فيذا امن نيجع ل مستؤولقة الآبة العريعة ولافتك انهو السكسن 
الذى فرض القدر عليه أن يتحمل مصير أمة فى مرحلة تاريخية » 
قما عليه الا أن يشغل موفقعة . 

ان وحدة استيلالية محدودة بين سوريا والعراق أمر لايمكن 
زوه "او محري السدعير دين كلا 'الطويين ازواننا نطن الى ريسن 
خلال مراحل تاربخنا ‏ كنقطة مركزية للقومية العربية ) وربما 


اا 


غبد الناصر لا يدرك قخصيا أن ثثل نفوذه وشاخصيته ومنهحةه 
وأبددولوجدنه أمر لا دقدر دثمن ؛ لقد قدمت تلك الوفود العرقبة 
والسورية الى القاهرة ليمستعيدوا الئقة دأدة 3 ولسسسيقوا 
التدرعية على دُورتهم 4 وهذا ددون نك أمر مغيد لعدد الناصر 
بأن يدعهم بد تعيدون هذه الحشيقة مع أتقسسهم 8 


أن وحدة الم 


ورية مصرية »؛ بشلكل مبدئى » مع 
فيه امن عونق لين د 814 ادن يشدويفه اقول ترن (السدور 2 
والعراقية ) وبضعن حربى البعث فى كلا البلدين » ورفكن الوفد 
المبورف هذا الاححاف ».على امن ان الواق العان” ان يفن هذا 
الأفحاة :وكان” 'الؤهد. المتوري في افيد الاحشاع .الى الاتطاد ميم 
الوئد العراقى » على أنانن أن يتحد الوقدان مع عبد الناصمر 
مما كان اشر الذي تتقسد «الونة ان سور وبالفر اين 


وك اشحان حانن :ألا شيف نيدن افده لكوك تخي 
بالفعث وآن: آزالة يثل. :هذه الشكوك امن ميكن “وان خلسكى اليوم 
رمن 'اعكنات طرق واوسائل ازالة هده العفوك © ,وائذا 3 نتكان 
الرواحزت الشكه السو تكسن لعل الشهت السنورى: + 


أن عيد الناصر لم بنطق بينيك نفك ليشرح ميادئه 4 كما لي 
بوشخدوح ملحول ما كان يحدث فى الحقيقة .> عقيدة: ا ظهرت الوحدة 
الى الوحود عام لمهم ١3‏ © وجد البعث أند لا دمكنه أن دف دع 
الحموورية العربية المتحدة 4 أو أيه مجموعة وحدوبة أخرى ٠‏ 
وسمسته حب دصر دن هذه الوحدة عند نياية الأربعة الأشضهر 6 هذا 
أخرى » وبالرغم من أن تحديد أربعة أشهر كفترة اختبار » فان من 
المتوقع قبل فهابة هذه المبميلة أن يبدا حزب السعث مناوراته 4 


الل 


مفترفا أنه لن ينسحب »؛ ولكن سيحاول أن بتوى مركزه و.وقفه 
ف سدوريا دمساعدة عدد كير دن العسسكريين 4 فى هده الحالة 
مدت دب الجمهورية العربية أاتحدة من هذه الوحدة 4 وق ذه 
الحالة بكل صراحة سأكون قلقا على العراق » وسيكون موتفها 
حرحا ل 
وأضاف تاصر الي قكوله 5 أنثى لا أعتئد أن العراق سيكون ف 

موقفه بتحمل نفس النكسسة التى تحيلئاها فى عام 1151١‏ 4 أنئى 
ويكرر نفس الغاطة الاجرامية 4 ولهذا نسرع »2 ونهرول متليفين 
نحو الوحدة ؛ وندفع بأتفئسسنا الى المتاعب © تكون وحدة يتيعها 
التصبال ©2356 وعد عدر 5 أكون زومر ها اتتميال اك ان المستقيال 
ما 8 لودل ث. واحيفيبا أن تمسلقطب شعينا الذى تنكر أخيرا لفكرة 
توصل الى اتفاق أفضل بعد أن نسستوعب الدرين الذى استقدتاه 
من حادث الاثفصال فى عام 155١‏ ولا ننفوين فى نقد مخادع 
وافتراع 0 أباتن لاه نْ الصكة 4 ولو ندر ليذه الوحدة أن تعش 
صدام حدمى 0 

لقد درك عبد التاصر الموض وع بعد هذا الحديث 
مفتوحا دون أن بحداد فكرة معبئة 3 ولو أنه هم دكل وضوح لا شل 
الفملفا ': ان بفياذ - فيد قامس التحاع ع اثقاء الفذرة الانهالية 
المحجددة بأردعة أشهور كان يعلثى تكندك حزب البعث ايه دور محدود» 
ووضمع الكوة قُْ بك أخرى . عتدئذ سيواجة البعث العراقى مطممح 
الددول قَّ وحدة بين مصر وسسوريا )0 الاطرقة والسئدان ( 


يح 6 


١١ا/‎ 


07 الاجتياعات الممسسرية السسورية : 


كان عدد الناصر يرى أن أزمات ومعارك وحدة بمهؤا لم 
يتم بحثها مع حزب البعث »؛ ومن ثم فلا يمكن التفاوض بشأن قيام 
وحدة جديدة لم تستكيل جوانب بحثها بعد . وكل ما جرى من 
مباحثات كانت مع عند الكريم زُهور فيظ 6 وهو فى واقع الأدر 
فمخضية ثانوية ظيرت: على مسر الأخدات: خلال الاياى السابية ) 
لأ جريا اليك واللاجية لعف النامين كان بعتن كاد ون اصدلات 
الدين البيطار » وميقغيل عفلق بذاتهما . وبثناء على ذلك فهذان 
الرجلان » بص حبة لؤى الأثاسى رئيس مجلس قيادة الثورة © 
ودوحود مهد الاعر ؛ هؤلاء دضروا الى الكاهره لمحادثات 
يومى 1١5‏ و ١©؟‏ مارسن ١53595‏ 


'ن الملحاسادثات فى الجولة الثانية كاتت فى واقع الأمر 
تكرارا الجولة السابقة اذ كان الهدف الأساسى هو « تصفية 
الحو ») وعرض كششدف حساب بتفاصيل أكثر . اذ بدأ عبد الناعر 
سرد خواطره ألم قديد عن أحداث الماضمى 4 وبأسلوب بر هصب 
بيه مسستمعبه » وكرر مرات ومرات افتقاره الل ديد لاثئقة فيهم 


وبطريكة منطعة تددئ عيذ الناضى' ديول جيقين بانها الااقددق 
شيئا . وهذه المرة كان عبد الناصر يتحدث الى رجال أكبر منه 
سنا 4 ولديهم القدرة على كبح جماح أنفسهم ده ؛ رجال كانت 
لديهم الخبرة السباسية لسنين طويلة ؛ وكزعماء لحزب سياسى 
قوى ؛ ومنهم ميشيل عنلق - بوجه خاص ل الذى يحترمه شباب 
حزب البعث كفيلسوف للحزب . ويقوتع بقدر كبير من الشهرة كرجل 
مثقفا وهو ل فوق هذا متحدث لبق » وصاحب افكار ووجهات 
نظر © ,واكثر من هذا :أن الرجلين :تتابلا.من قبل مع. عي الناصن حواة 


: ١16 


مرات عامى ١158‏ و 1151 ويفترض أن يكون لديهما حاسة ما © 
ودطريقة ايجادية فعالة عن كيقية التعاول مع عبد الناصر 5 


ان ا بسكن ملاحئلته دبصورة وافحة بالنسبة للمحادثات غى 
الحولة الثانية هذة 4 أن عدد الناصر تعامل مع متشيل عئلق وصلاح 
البيطار بأساوب عنيف أكثر مما تعامل به مع عبد الكريم زهور من 
قبل 4 كان عددك الناصر فى موقفه وائقا دن تعسسك كل الئثة 4 وصو 
دائما اموجه لدنة المناكتث ات حسسب ترتبب اتكاره 4 كان 
قُويا 2 واضحا 0006 سد ريع الدديهة فى تعبدره 6 واختيار عباراته 
بدقة سالفة » فتارة ذراه جذايا .. وتارة أخرى ثراه متغطرسا ) 
وذلك تدعا للموقف »© حديثه متفق مع هدفه »4 ولا «تردد فى بعضى 
الاوقات 4 أن يضبايق أو يقاطع أو حرج يبحدنه »© بطردقة وأسلوب 
حاسم » ويرفض بشدة معارفته أو التقاده بأى شكل من الأشكال . 


وبنضح من تسجيل نلك المحادثات أن الدبيطار » وعفلق يبدوان 
فى حرج »؛ مخف سطربدن » صامتدن ؛ معظم الوقت »© وظهرا أمام 
عبد الناصر شخصيات قير مؤئرة ؛ وبدورن ثشك فهناك اعتبار كبير 
كانت السلطات امصربة تضعه فى الاعتبار وهو نشر هذه اإاحادئات 
فيما بعد , 


ويحق لنا القول : ان ميشبل عفلق 4 وصلاح البيطار لم دكونا 
أحمقين ؛ كما يددوان »© فكلاهما معروف عنه البطء المميل » وميتحدث 
متمهل ٠‏ ولا يتورطان فى اجابات سريغة بنفس المقدرة التى برع 
فيها عدد الناصر © وهكذا نقد كانت الدقيقة أن ميثيل عفلق كان 
لفية العليل لأ يقوله 4 وبالزكي ين :ارنافية الناسن كان يتاظفة كقيرا 
خاصة فيما يتعلق بالأيديواوجية » كما سنرى . فمن المحتمل أذهما 


١5 


موقتف عبد الناصر الذى كان كمن يلقن فى 


كانا متضايقدن من 
التقيده الدينى نوالا وجوابا دما دتعلق بالشعارات والميادىء م 
.لاه الصمرى الوطنى وخاصبة فى التنظيمات السياسية 


والاتتصادية . 


أما بالتسية لمناتثات أحداث الوحدة خلال عام ١١64‏ ؛ فمن 
الحبيعى أن السوربين كائوا كارهين للشجار ؛ فهم الذين قدموا 
الى التاعرة للعحث عن اتغاق حدبك 4 وكسبا ووافقة عند الناصر 4 
وكان #صدهم غده تليل من الحدية » أما كصد عدد الناصر فكان 
هو الاهم » وتحث هذا الاعتبار كانت الحفيقة : أن حزب البعث 
كطلن للوحدة وهى حطليم الأساسى والرسمى » قواجب عليهم أن 
توك مال عام اكذا ؛ مع أنهم كاتوا ضحايا ااأوحدة مبع أن 


يددع 
البيطار دم ا لاآدقا الأنه وتم على ديان الانفصال » بل جريمة 
الاننصال » ولم بترك عبد الناصر أبية فرصة الا ذكره بهذا الموقف ©» 


١‏ 4 لعنك فى الخلير . حقد كان عبد الناصر بالدتمرار دتهم ميشيل 
عنفلق وصلاح الدين البيطار بأنهما بخعفان الوحدة تدريجا ويعملان 
عل تحفيتيا بطم ' 

ون الحفيقة غانيها مماذ ذلك روهها ملمان يظبيية ااام 
الوحدة . مكان حيد حزب البعث أن بحموا مصالدهما الشخصية 04 
وان كانا تمد اعترنما صراحة 4 بأن حادث الاننصال كان خيائة 
عظطمى للميبادىء 4 وفقد حزب المعث كل سدل الدفاع عن تاريخه 04 
فاقد أتى كل من : ميثيل عفلق وصلاح البيطار موثوقى الأايدى 
حلف ظيرعيا . 


ككل ميد الناصر دتحدث باندهاب) عن أسياب 0 وحددة عام 


4 ؛: واعترف أنه كان هناك خطا فى حل كل الأحزاب السياسية 


0 


الحور ةد و لضفل إن لظام الشاتوى اذى اسيل كما ين 
اككين. هلل سكل ونه للحيو حاف 'الذوبي ةنو اسيك العامة 
وليس من الحكمة محاولة التدملص من هذه التهم » بعد جريية 
الاتتحنان .© جر امول عرد الكاضيق على ووكدة امي «الدوي الككا ب 


والبعثيون هم الذين اقتردوا حل الأحزاب »؛ وبعد ذلك 
تص رفوا كأنهم قد نفذوا استذناء » وكان لدى .يشي عفلق 
وصلاح البيطار تقربر يطول سب سيقدماته الى عبد الناصر لتدربر 


لد استقال صلاح البيطار فى ديسيدر عام /118 مع آخرين 
من حزيا المعث ( قدموا امسةفالاتهم دن الحكومة دطلريقة استفزازية 
تآمرية » وبدون مقتدمات 4 ودون ابداء أى أسباب دعتهم الى تتديم 
الاستقالة © وفملوا نفس الشىه 4 أى الانس حاب من الوحدة 
كفسسها 4 والأسوا دن ذلك أن اليعبيدن حاولوا تتنوا اقناع عدد مون 
الوزراء المصرييبن أن «قدموا اسن قالاتهم تضامنا معهم ٠.‏ لقد أمضدى 
وعندما تم الانفصال ومع كل من الديطار وأكرم الدوراتى على بيان 
دؤيدان دركة الإتخصال . 


حتى بينما كانت اتهامات عدد الناصر ماتزال فى الادراج ) كد 
تصرف وزراء اليعث بطريقة سسيئة للفاية » وامتكى البيطار وأكرم 
الدوراثى كل. منهما للآخر 4 وكل منيما من وراء ظهر الآخر ؛ و ثناء 
أحداث عام 85 علدما أرسل عبد الحكيم عامر الى سوريا ») 
اخيره البيطار أن حزب البعث لا بمكته التعامل مع عبد التاحر » 
ولكنهوم كانوا يجاهدون ألتفسهم للتعاون معه . والأكثر خزيا دن ذلك 
كله أن ميشسيل عفلق اثترح أن يحكم .الجمهورية العربية التحدة 


ا؟١‎ 


لجنة من ستةٌ اقفخاص ؛ تضم أعضاء من السوريين مثهم أكرم 
الحوراتى: وضلاج البيطان 6.وستسيل عفاق:.. وابدق- البيظار 
تعجبه من هذا الرأى . 

ورغم كل المدوقات التى وضعها كل من ميشقشيل عفلق ) 
وصلاح البيطار 4 فانهما قد هيآ الموتف لخلق المشاكل والأزمات 6 
نتد غخلا ننسييبا تلقائيا » وأضاعا تلك الفرصة للسديطرة على 
زمام الموقف لبناء نظام حددد ؛ وأن اشتراكهما فى الحكومة سسيدملهما 
اكثر من الممئولية الرسمية ؛ لقد انتظرا طوبلا حتى بسستقيلا لكي 
يتركا لعيد الناصر مشاكل أكدر فى ضوء انفجار ذورة العراق فى 
عام 1968 ؛ لأنهيا شعرا أن اهمال عبد الناصر لهما كان أمرا فى 
بكلة ؛ وبرغم هذا فقّد تم طردهيا بمقتضى الدستور منذ ملنتصف 
عام ؤرهؤا , 


ويحاول .يثيل عفلق أن يشرح الموتقف بقوله ١‏ أنهما عندما 
تررا أن يستقيلا اعتدرا أن هذا أفضل دن أن يحاولا اقناع الوزراء 
المصرى السورى ويخاطر بالوحدة نفسها . 


وكان منهوما أن عبد الناصر د أصبح لديه انطباع سصسيىء عن 
حزب البعث وذلك نتيجة تصرفات أكرم الحورانى والذين كانوا معهع 
ولكن كان من المفروض على عبد الناصر أن يلاحظ أن حرب البعث 
منقسم على نفسه الى حناحين ») وتدر لأكرم الحورائى فى وكت 
ما أن يسير فى نفس الطريق الذى كان يسير فيه عيد الناصر 
١‏ وخاطعه عبد الناصر مائلا : ما تأخذو نه عنى لا يقبل النقاش. ؛ لد 
كنا تحت تأثير أن الدورائى كان زعيما للحزب ) . 


وعلى أآية حال١‏ شعر وزراء البعث أته لا يوجد أمامهم خيار 
الا تقديم استقالاتهم اجتجاجا ,على سسياسات , الحكومة »© وعتدئد 


؟؟| 


أكد عفلق يقوله : أن الفترة منذ تقديم استقالتنا حتى تاريخ الاننعال 
فثترة تسعةة اشهر » خلال هذه الفترة تعرضا الى وابل .ن 
الافتراءات والاهانات والاضطهاد عن طربق وسائل الاعلام العاية, 


وعئدما انتثكل الحدبيث الى حوار ساحن بدن الطرفين عن 
الأيددولوحية والبرامج الخاصة بالأحزابي 4 وأن السوريدن على 
الأاقئل تلهروا دصدورة أتقدل 4 وهذا ما دفع الرئيين عيد الناصر الى 
أن يعرف هل كان أعضاء البعث فى حاحة الى الحديث حول ننظيم 
الحزب والحرية والديمئراطية والانستراكبة 3 وقد أجاب عم 
السؤال بئفسه : فششل البعث فى شرح مثاهيمه لأنه ليس لديه 
البعث لا يفكر بطريقة عملية أو منظمة . 


وأضاف عبد الناصر قائلا : إدة خمسة عشر عايما مضت لم 
يحدثأن وضح حزب البعث مفهومه للدربة »© اقد قرات كل كتاباتهم» 
وعبثا بدثت عن معنى واكم الحرية ولم أحد ذلك لا مى كتب مدشيل 
عنلق »6 ولا أى كنب أخرى . والى أؤكد ا مرة أخرى ل أن 
مقهومهم عن الاثدتراكبة غامض وحبنما سألت اكرم الحورانى عن 
البرامج الاشتراكية للحزب فقال لى : ان لديهم فقط قفعارات وليس 
برئامج . 


هين يمه العلسو عاك وك مسق لتاق لخن 
نان الجمهررية العزبية المتددة لذيها اجحناباك كايلة لكل هذه 
الأسثلة » ومشروحة بالكابل كن المشاق الوظتى. ...وكيا :فلم نان 
الدرية تعلى حرية الوطن وحرية المواطن 4 والدستور يشرح ذلك 
بتفصيل أكثر ووضوح تام 6 والاشتراكية تتضمن امرةٌ أخرى -- 


: ١151” 


كايلة للفغامئة . ان الم ددة ارادة شعبية تاربخية حفيشة 4 ويخصص 
ا نصلا كاملا عن الوحدة الدسدوربة بكل أشكالها . وطريق 
دزأ حشة محدد © بدءدا من التجارة الداخلية ومئتهيا بالرقاية 
ونبائل الانتاج ماربا بالزراعة والقطاع العام والخاص» 


كم 
2 


اله 
5 
المساكلدة عب 


0 0 ع كك الوطئى مدددة انا غى المبثاق 85 


أما مما دتعلق بحرية الفرد فائنا نتول ان هذه الحرية تثفمل' 
حر ب ثايلة للشعب 4 وشيذها لأعداء الث عيبا .٠ه‏ أثننا مؤبدون 
در أكية .. والدرنية كلها مس.تقلة مه وبعكث 


السيت "ده 0-9 و الاإشد 
5 


واضاف عدد الناصر تائلا ٠‏ ردما فى أمكان كل دان مدخيل 
عفلق ؛ وصلاح الديطار أن يستطيعا تحديد هذه المفاهيم وأن يحددا 
موقنهيا دن هذه التعرديات الكاملة » لثد وضعدم أتقسكم فى موقف 


حرح 8 3 ووحطللوب وتكيا تحديدث دأعرادف لاديمقراطية 7 
والاقة 00 لطن تقديم تعردنا آخر 4 غدر هذه التعربفات 
|! لطدحدية ٠.‏ 
000 أن يا 6 فى تفوسسهم من نقد وتعاية ق للميثاق الذى 
أمعد ةيةه دك عمد التاصر 2 هذا ااأوئف كثبرا 4 وكان بشعر يكبريا, 
له حدود له ع ل أب حال كان عديد الناصر دردد أن يلقنهم درس.ا 
000 

ف عفلق ونا كشينا عاك الناأصر : أعتقد أنك لا دنتكئر الى 
تحريف الديمتر أطية و الاتسحمن: أكية 4 ولكدتى لادئلت أديسانا أن 
الاثتر أكية أخذت ا كان الديمقراطية 5 

عبد الناصر ٠‏ موحها كلامه لميشيل عفلق وبحدة وسكرية 
قائلا : عل قرات الميثاق ؟! 


١؟؟‎ 


بع علو ا 

عيد التاصر ؛ دبدو أنك كنت تفقرأ سطرا .. وئثرك سطرا 
عاليا.. : لثمن الآمر.مطلها كيا تتخيل :أن قورتنا هى الثورة الأول 
التى نادت بالحرية الاجتماعية » معناه أن الديمقراطية السياسية 
لا يمكن ادراكها بدون الديمةراطبية الاجتماعية »؛ وهذه الحفيقة أدث 
بنا الى الاتراكية ومن ثم مان الحتمية الاشتراكبة شرط للديمقراطية 
الحقيقية 6 والا فستصيعم الديمتراطية هى دكتاتوريبة رأنن المال © 
وسديطرة الاقطاع عامة » وهذا ما يص طلم عليه بالدبمقراطية 
البرحوازية » ولكن لا يوجد ذكر للاشتراكية تأخذ مكان الديمقراطبة ؟ 


باتهام الزعماء المصريبن بالدكتاتورية » وتخيلوا ببساطة اننا نعطى 
بنعرهوا أن الحكرمة الثورية يكنيا: إن تاشر الجبافير كن: نقدم 
فى الخلف معوقها وطالب الحمافين ع كن لور تلقائية مد لم 
ينتظر السوفيت بعد عام 017 »4 بل بدب على طليعة الحيش أن 
تعبر عن أهدافها » وبعدها تعمل ون مبادرتها وهذا معنى الزعامة» 
. لا يننظر حئى يسترشد برأى أو يغير رأى من لنين .. كان عليه أن 
يئفهم حاحات المجتمع 55 ثم بتصرف طيقا لها 15 ان قدول أشخاص 
ذوى توحبه دن مجوول للمشاركة فذى الزعامة مددول هذا الغرض 4 
الزعامة م1اصرية تتوقع احتياجات الدماعير قبل أن تعرفها الجماهير؛ 
الرقابة كانت:.طليمة لعن لأنها تعمل لصالت الحياهين, . 


وهكذا دافع عدد الناصر عن هدفة ومدادثه ضد تلميحات حزب 
البعث .. وثصب البعثيون أتفسهم كمدامشعين كن الديمقراطية .. 


وباعترامهوم فان الحزرب له ققّط ثثدرءأا عضيوق 4 بيذما الاتحاد 


| 


الاشتراكى العربى له خمسة ملايين عضو ؛ وماد عبد الئاصر الى 
ا حدينه قاثئلا : هل تتخل أن الحكومة بواسطة الل عب 
حت لو .كان .لديك انتخابات .. هى مجرد قليل من الناس يجلسون 
فى حجرة واحدة ويقررون شتون البلد ؟ لاشك أنك مخطىء , . لأئنك 
عندنذ ستعزل كل الناس وتحكم كأقلية صغبرة ٠.‏ 


حتى فى روسيا عام !111 ( أضاف عبد التاصر الى حديثه ) 
ينيد لين ,على التكرب: وحدهرولعنة استمخيه:الدوفيت: + .كن 
خحلته الخمسية الاولى نقل لنين كل السلطة “الى الشفعب السوئيتى. 
حزب الدكتاتورية لن ينجح ( ومع ذلك لو أن لديك دكتائورية الكشعب 
العايل ذات التأثير الدبيتراطى فائكت ستكنبا مجموعة ملتضشةقةه 
بك طوال الزمان . 


حزرب البعث على اقامة حرب له دور بارز فى الوحدة القادمة » 
وكانت رغبة عدد الناصر أن وخدمهم فى حرية واسعة 6 ونتيحة لذلك' 
كان من سوع حظ النعث أن كاد دن البيطار وعفلق لم دحدا ما يدافمان 
وتحدياته ؛ ولم يحدا نفسيهما مجردين هن كل ثسىء فقط 4 لكن 
أيضا مجردين من الأفكار الأكثر غموضا ؛ وكما يقولون مئلا ( الحل: 
الصححييد بالتسبة لشكلة الوحدة العردية يكمن ف مجتميع لبسموده 


ده 


التعليم والحب ) ؛ هكذا قال عفلق مثل هذا الكلام !! 


ولكن على أية حال يمكنهم أن يقيلوا مبدا مفساركة النفوذ 
داخل سوريا ٠‏ وق موضوعات أخرى انكشف أمر السسوريين فى نقاط 
ضعف أمام آراء عبد الناصر » وهكذا حين اقترح الأتاسسى اعادة 
عاجلة لتأميم اليزوك السورية جرت المحادثة التالية : 


املد 


ب البيطار * هناك مرحلة أولى شل ألتأميم ») وهى مرحلة 
« تعريب اليئوك »© .. 


البيطار : لا .. أعئى التعريب أولا » هناك مرحلتان : 


لس هيك النتاصر : ذلك ما فعلئاه فى بدوريا أثتاء الوحدة 
بح انول ع ان حا بعةه عوالرن ممروية : 
الأتاسى : اننا نعرفها .. لأنها جاءت كلها فى فترة محددة 
مح كسك (أناشى :“التو الا ار حاحة الى كتين . 


وانتكفلت المحادثات بين الأطراف الى مومفوع آخر ») خاصة 
عندما أتاح عيد الناصر فرصة الترحاب بالوفد الم ورى لتكون 
المحادثات يكل أكثر ايجابية بعيدا عن تبادل وجهات النظر عن 
الماشين الخريب 4نودار الحدية من :رعانة الوعدة الحزبية ألم يكل 
يدو أنها موافقة حدقبقية على ما أراإد مبد الناصر ولذلك اقترح 
الاتاسى فى موضوع « المكتب السياسى » الذى يحكم الوحدة أنه 
يجب أن يشتمل هذا المكتب على عضو من كل الاقطار الثلاثة : 
بالاسافة الى الرئيس ( أى عبد الناصر ) كرئيس المجلس » وهكذا 
سيكون هناك أاربعة أعضاء لليحلس »© والمتكلة القائمة »4 يين 
المطركة والتستدان © كنا وصسسههها تحايتكم :لل زتثار :وطق 
عيد الناصر هذا الاقتراح بزوع من عدم الاكتراث المتعمد !! 


دفي الفاشن :“انتركن أن اذك حظين م 


١117 


ع الأسابتع ا اتا 


ب عبد الناصر : افترض أن لكل اقليم ممتلين 4 وأنا خارج 
هذا المجلس ؛ من عندئذ سسيكون الرئيس ؟ وكيفف يجب أن تسير 


الآمور ؟ 


مج الاقاي :“ذا اقول يوكاة واسناسي الك 


تفمك صوتهة ( دعنا تنترض. نادية أعضاعء بالاضافة الى راسع على 


ستسبب تعثرا فى خطواتها التنفيذية . 


فليكن هناك عضو أن دنت الاتحاد الاتتراكى 4 وواحد سور ىن بعثّى 4 
وعراقى د بعثى مع فحاءتكم كرئيسسن .٠‏ أعتقّد أن النقة المد لسبائلةه 
دوجودة 4 والرئيس <تما سيكون فوق كل الأحزاب . 

-- التشساعر : ( يقتحم المناكتة فحأة بعد صميكث طودل ) لماذا 
لا يدون لنا مجلس وحدة مثلها في الاتحاد السوفبتى 3 

عقلق. 7 بالطيع :: 

لب الشاعر : أعتقد أن يكون لنا مجلس أعلى للوحدة(ة) ., 


(م) الشاععر : كلال المحادثات بتدخ له المتكررة بدا كأنه يعيبر عن 
عقلبة- عفان العنياك. اللاتن. دخلوا ااحليه السياسية «المليا ,عبر الانتلاي ا جر 
بدون مؤهل ينتقد المجلس الأيدبولوجى العامض ؛ وبدون هدفه 4 وقى لحلة 
اتترح نظام حزرب واحد مثل نظام الاتحاد السوئيتى ؛ وبمعدها بدقيقتين كان 
ينادى بنظام ذى حربين مثل بريطانيا ؟! 


١58 


عيد الناصر : هذا لا بغير نيئا ؛ دمسسقى المسكلة 
الأسداسية © ممن سدنكون هذ المطسن. ؟ ولو حدث نسيكون لديك 
بعثى عراقى »4 وبعثى سورى »4 ومصرى ومعنى ذلك حزب اليعت 
00 الدولة . 


لكّد انفخدات بسلسللة المحادنات الداتبة على هذه اللمأذكرة ٠.‏ 
وفلف 34 الحد يرن تطورن الأتكار ا لننانن «العطلوية + وسار علق 


التى لا يبدو لها حل يلوح فى الأفق »© بهدف اقامة التقة . ونتضمن 
ومن أجل توضيح الأمور يبدو لى أن عقلق قد أشار بقوله : هل 
من المحادنات للرد على هذا السؤال ٠.‏ 


ويركز عدد الناصر على هذه اانقطة بالذات مكررا عبارة عدم 
الثقة » ومن المحدمل أن عبد الناصر كان بنوى أن ضع حزب البعث 
تحت ضشغط سيكولوجى بيدف ننريع تحنة الغضب ألتى تجبش 
يدن 5 . 


انه لا يجب على حزب البعث أن بشارك قى السلطة فحسب» 
بل يجب أن يشارك على المستوى الفيدرالى مع النالصريين فى 
سوريا والعراق » وعندما أكد عفلق أن حزب البعثت لن يتدخل فى 
دون مصر ؛ انتهز عدد الناصر هذه الجملة ووبخ عفلق على تفوهه 
دمثل هذه العبارة قائلا له : انك لا تتدخل فى ششدون مصر © ونحن 
لا تتدخل فى شئون سوريا »4 من أى صنف هذا الاقتراح ؟! هل 
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(م 9 - عبد الناصر ) 


ع 4. نسي الوحدة »6 نين الأنخل لنا ‏ فى هذه الحالة ب 


وأناف عدد الناصر الى قوله : لد لاحظنا فى منئاسبة أخيرة 
لو أن جبية حريبة من ممسلى الحزب فى كل بلد » وجهت حكومة 
فيدرالية أفضل من منظية كاملة الاندماج » عندئذ سدرى كل عضو 
من الجبية أنه يجب علبه العوده الى اقدمه ليحصل على توقيع من 
ل ابد'ء ره فى أبة يشكلة » ومتكون النتيجة صومتا يتبعه قارب 
قيوة .. ويتففى اللجلس دون 'تخاذ أى قرار ابحجابى ازاء أبة 
متشكلة ليخت تلق عنلق والبيطار أن «دتذكرا مدى ضسعف موقفهما » 
حنتا اقرها نان الأتهلف الاقدتز اعن' السروى؟ سروم العمل ينه "فق 
كل من سورنا والعراق » ومسموح لحزب البعث أن يعمل فى دصر 6 
وبالطيع رتقن زعماء حزب البعث مثل هذا الإقتراح بسدرعة . 


عنلق يشعر يضيق ديد قائلا : لكن لديك معان 


لذرك. الأر اده أو" الومعلة ب وان انلق نانفا لسن كماد لثر اده 4 لكان 
لدينا الوسابل 3 وضع معاد لدبه الو نيلك 4 وحدرب السعت لدبه 
السبيب 6 لدوره بأن بخاف 4 ولو أنهم لم بقدموا تنازلات ضرورية» 
قانه ريمأ دحلق الارادة أيخدا 8 


لزن تند فزت 
م -. الصطولة الآخسيرة فى المحادثات : 
عندما عاد السوربون الى بلدهم 4 قيل ان ميشيل عفلق كان 
غاقيا حدا دن المعايلك النى تلثاها دن عيد التاصر 4 ودكى قَْ سدوردا 
0 الوتت الذكن حخر قده الى الكاهرة وفد لسا بعك أنسدوعين د 


مذ 


يتكون من صلاح الدين البدطار ولؤى الأتاسى ©» ويصحبة وقد 


ل 


موسيع وذلك من أجل الجولة الأخيرة الحاسيمة فى المفاوفات هيم 
المصريين والعرافيين . 


وقوة: اخري :كان« عد نامير "انيه الآن ركان لبه اسه 
لبدء المفاوضات »؛ حيث حدت تطورات جدبدة عقب جولة المناوضات 
السابقة أدت الى عدم الثقة فى حزب البعث كانت بمناية ١‏ حو 
وكان دن نتبحهة ذلك أنك سوسم لمحميد حسندن ميكل فى الوذ على هذه 
الخيلة بعريدة الأعواي نميا "أن التدوويق بسنا عار بن احا 
منقص[ طلب منهم عدد الناصر تفبسيرا صردحا لذلك . 


م 
0 


035 


وألكالات: الم اتتس جنوا شت انامس كانس حي ون 
المقالات المعتدلة الى حد ما . واحدى هذه المقالاث كانت بعنوان «أكثر 
مناصرة للملكية من الملك » وقد انبرى هبكل مهاجما هذه المقالة 
ألتى لم تبد ‏ .طلقا موجهة ضد عبد الناصر أو مصر ؛ ولكنها 
ققط وجهوك ضد السدوريين الذدن طالبوا بأس.م عيك التاصر أحياء 
عاجلا لوحده عامم/ة15 بدون اشسنراك العراق. هذا فى الوتت الدى 
كان عبد الناصر قد وافق فيه على مبدأ قيام وحدة نلاسه ٠‏ مع أن 
الرأى العام فى كلا البادين س رفضن قبام وحدة نناتية بدن سوريا 
والعراق 6 وهذا كان فحوى اقتراح أكرم الدورانى حبث أكد الوند 
السورى أنه لن يعتقد ولو للحظة واحدهة قيام وحدة بدون أن تكون 
مصر على رأسها © وق قلب أية وحدة . وسوريا تناتدهم ألا 
يفوصوا فى الوحل « لحركة انفصالبة جديدة » بالمقارنة لتلك الحركة 
الانفصالية الانتهازية لذلك المرتد أكرم الدورائى . وكان أغرب مقال 
فى ثتند النظام المصرى يقول : أن وحده عام كانت مجرد خطوة 
على طول الطريق ولم تكن معبودا لكى ننحنى له ونطوف حولهرة) . 


(5) البسعث فى "ا؟ يارنن عام 1551 ٠‏ 


١١١ 


القة خاترن دان مان مخزقي لوانتم" السنادزة 3153 مانيين 
أثتد حده نوعا ما ٠‏ وأعلنت أن « عملية بئاء الوحدة ليست 
مجرد الحصول على موثافقة الشعب فى «استفتاء » وهكذا كانت 
المكدة لديا كه حدت. كانت لحرا جرع محدؤسة م بكرو لكر عدن 
قتوى الانمهال الحلبة قارغة ثماما امامها » لا يوجد الا منظمة تشعيدة 
ذاك تابنو نيكنها' أن 'قياذ هذا" المراغ بولقن مل عقاف الميظية 1ك يزعن 
بناؤها ببساطة بآن بكون العمال والفلادون واافدرون التتقدمدون 
نا »-وهذه اشارة مفهومة اق أن التصدود ريذة «الأشازة الاتحاد 
الأستواك "العرس: المعدرى نا 

نات صوصن لقان النى :كان دوا و اق ور ا 1 
من الملك» نقد رد هسكل بحده وبسرعة محرفا المعنى . . ومتسائلا .. 
مهن للك اللشيان' لبه #اعل لدو تحمال: عند الناصار 21 فاق شال 
عبد التاصر لين طامعا فى عرششن سسوربا 4 ولا نحلم بأن يجد نفسه 
مره أخرى فى تنرفة فصر الفنسائة فى دمقشق بتلقى نديات رعاياه . 


والاآن بواجه عبد النامسر ؛ الببطار مثيما حزب السعث 
بابنورار محاولاته الخيانية أن دضعف أجتماعنا هذا . ورد الدبطار 
ناكبا شسبرات هيل وءقالاته ؛ ومصرا فييا بأن هناك اختلافات 
أدولوسة خطدرة ببن عبد الناصر وحزب البعث »4 ومدى شرعية 
الصحافة أن تناقش. منل هذه القضايا » وأردف قائلا : الذلاهر أننا 
تنسى ما جاء فى جولة المحادسات الأولى التى انتهت حديثا » اننا لن 
تجلس.ى أددا فى جلسدة طودلة وتددادل مئل هذه الخلافات والأفكار 58 


وأضاف البيطار فى البوم التالى بقوله : وعلى أبة حال فانه 


لم يكن كد قرأ المشال فى جرددة ألبعحث ين أعطى عيد الناصر 
الفرصة للتصرف مضاء باتفعال نديد ٠‏ 


.- 19519 الأهرام فى (؟ مارمسن عام‎ )0٠( 


امردا 


عبد الناصصر : ألم تقر الصحف اللبئانة ؟ اقد كانت المقالة 
متشورة ف ليئان وأدضما فى باريس فى صدشة «١‏ الندجارو » ٠.‏ 
البنطار © لم أرها لكى أفندها . 


بذ عددك الناصر . ألم نقّرأ الصحف اللئايية 9 


ع البيطار 0 لم بحدت هذا ٠.‏ 
حدر ب اخدلدات الناصر ا غردية 6ظ5 لا اأصحافةه الترئسية 506 ولا 
القاة * 

اح البدطار ؛ لا لم يحدث لنا 2 انها لا تدخل سسوريا ولهذا بره 


عبد الناصر : شسيء لا بوكن تصديقه ! من أى نوع من 
المحجادثات هذه ؟ 

ل الببطار © فخامتكم عندما تقروّها .. اتصل ينا ., 

عبد الناصير : انك لا تثرً الصحافة السوربة ؛ ولا اللدتانية 
ولا الفرنسسية كيف تحكمون بلدكم ندق النماء ؟ ! 

البيطار : حسسنا .. دع أحدا يتصل بنا ويلغنا .. امنا 
لين لدينا وقت للثراءة . 

عيد الناصر : قبل أن أغادر البراث. فى الصباح منلا أقرأ 
كن تعيب اللونائية ‏ ال سد و الاتكليرية د المووية ا 


2 عد مد 


الخطير 3 :تشتكل اس ادن [[امذكلة »:وهذا “بعد آبرا/خطننا ق التخطيطاة 
وكان عدد الناصر 00000 وبسسعيدا للتأودح بيا علدهم 4 وقدمدت 


1 


له ذريعة لكى يبعد المناكقشات أبعد هما كان برجو ليا ٠‏ منتهزا مثل 
هذه الأمور الدسديطة ؛ أحدر الوفد الدورى لأن دكون عد لول 
الحركة ا طوال نفتره تواحده ق القاهرة بيثما تنظامهم 
الذى .فى عليه كير واحد يترئح فى دمثتق © وبدلا من ذلك 
لو قفن ااسوربون تلك المحاددات دون التوصل الى نتبجة واضحة 


محددة ٠2‏ قانهم بسنندملون النسحة 8 


وأبدي عدد التاصسر ابستعداده لشسرح هذه الاختلانات 
الأيد.و ل 
سرعة عن موقفهوم © واد وعدوا دشرحها فى حضور العرافيدن م( 
ولكن.ق ذلك المساء خندها عدت الودوة: الثلانة عزن :طالب قدي 


وحية 0 الصحافة وليذا فان أعضاء حدزرب البعث تراجعوا 


وزسر الخارجبة العراقى والامتحدث الرسمى بام أعضاء حزب البعث 
العراقى بثوله : ان من الصعب بمكان أن نول أن هئاك اختلاتا 
أيدبولوجدا ٠»‏ وأنا كعضو بالوفد العراقى وبعثى أوٌكد أنه لا توجد 
اختلافات من الناحبة الأيددواوصة . 


ولعن عبد الناصر تقال : ان البيطار وعبد الكردم زهور أصرا 
ملى أنه توجد مئل! هذه الاختلافات » ولتد عقدنا هذا اللشناء 
لنناققيا » والسمؤال الآن مطلوب تحخديد محال النظرية 2 وائنا 
لو أدخلنا حلربةة التحهدز فى معنى 'التظربة يمكننا الول : ان عناك 
اختلافات أدددولوجية »؛ والا فان نسستطبع أن نتأخذ ما ثاله طالب 
شبيب فى الاعتبار ؛ ويددو لنا أننا متفقون أنه لا توجد اختلافات 
سيأسدية © وثفى المخمون لا توجد بالتالى اختلافات أيديولوجية . 


أن البيطار الذى كان بالأامس الأول يدول : أنه دوكشه أن 
يشر ح بالتفصيل الإختلانات الأيديولوجية ادة نلوهور 4 انه ألان 
بئراجع ٠‏ التى لا أعتدقد أن هناك اختلافات ابديولوحة منلما كال 


11 


الأخروو نوق العاقان لسر كات ١‏ الموري لاني تن 
فسن" الفده) دوت كان كينا يفير ا للقيك + هل عاك اكناذنات 
الدووليهية أن لا 01ل يرهق انان بتاك ون داك ١‏ الكاقفة لقني ة 
لغنى'الدووفر اط والحرية 4 الخ .ا الاتحه فى الافاق نهر ة اخرئ 
فالكولونيل محمد عمران رتسى 0008 5ذ الثورة الوطنى 


السورى قذدم وحية نخلر عسكرية ا 0 اننى أعتتد أن متسمون 


بمارس السلطة بالكامل 4 ولكن عند أى موخو بمكلوم اه فى 
الحرية والدمقراطية واضح وضو ومارسة التسعب انمع احلانه د 
ورغ ذلك شيذا سوال آخ ٠.‏ 


فمدذ جولة المحادثات الأولى وعدد الخاصر يحاول عيثا أن 
سدتندط للبعث بيائا نابنا بدأ عما اذا كاذوا يوافقون على اسمتمرار 
نشاط الحزب اامتعدد »6 وبعدما وقفوا طوربلا كأرطال ازاء إحراءات 
الديمقر ادلية فى سوريا » واشدتكوا بعد دل عبد التاصر للأجزاب 
عام ١55/‏ فانهم الآن بيواجهون مطلب الأحزاب المؤيدة لعيد الناصر , 
أنهم يشضاركون فى السلطة التى اكتسبوها بأثفسهم فى دمثق © 
ولقد أخحُذ عبد الثاصر « من شيلى العتصيى » الماك 
تصدهترف-لكى وزير اسستصلاح الأرافى السورى الاعتراف بأن 
المفووم الأول للحزب عن الدبمقراطية قد تطور »4 ودمديل البعث 
الآن للنظر الى الحربة »© انها ثنتمى بطربقة صحيحة الى الطبقات 
العاملة والى الأجهرة ذات العقلة الاشتراكبة » ولهذا فريما غى 
النهابة أحجدرث لتتينى نظام الدزب الواحد » مثل سياسدتها 4؛ ود 


)|1١1(‏ حذفت الجملتان الأخيرثان من محاشضشر جلسيييات الوهبحيدة 


ص همذ" , 


| 5 


المج وى الأتاسى محدكية كائلا ٠‏ قخامة الرئيسسن عام اننى استنتج 
أن التعريث المتحعل والمحدد للدرية حوبا الوصول اليه الآن دحقاء 
امال الأمكار الأندتولوصة الى النياية عذد وحية النظلر هدم 


والمحيرة غشى تغسن الوقت ٠‏ 

وألتى عبد الناهصر تى الدوم التالى رأبا له صدى بقوله : 
« فى متاتشات الأمسس كنا فى حلثكات وخلننا كل أنواع الفراغات 
الاحجتماعية وا ستاندية والعنكرنة (( 0 


23 36 6 
5 - التفاوض من أحصسل الوحددة : 


وأخدرا حان الوقئت للمساومة 4 وددأات الوفود -- بشعف 556 
مبألة تكودن زعاية بداينة مدوحدة 4 ووجدوا أتفسهم معا عاحز دن 
عن الموافكة 5 


وكانت وحية نظر عبد الناصر دائما متذ بدء المحادثتاتك هى 
تسوية مشكلة الزعامة أولا دم بعد ذلك فانه على اسستعداد ليقيل 
أى اأتحسناد غيدرالى بالع الوهن دن ثلائة أخفطار عربية 
عن طريق ادماج الهباكل التنظيمية للأحزاب المختلقة فى جهيانن' 
واحد ؛ والا فان زعماء الحزب سبحافظون على المخلصين المتفصلبن 
عن الدزب من التثشاخن الى الأبد » ولن تذوم ثقة على أساس ثادست 
من ناحبة أخرى فضل كل من البعثيين السورددن والعراقدين ابعاد 
هذه المشكلة ؛ كما اتتردوا أن بدعوا الدولة العربية المتحدة تقام 
وتبدأ عملها تحت رعاية ائتلاق بسيط لزعماء الأقطار الثلاثة ») وى 
وقت عا دمكن أن تتوقع أن للزعامة السسباسسية اموحدة الكابلة أن 


لمر 


تتطور نطورا طبيعيا 6 لأن البعث م يعددر الاتحاد الاندتراكى اأنعريى 
لعبد الناصسر منافسنا له لكن ثسريبكا له ماداموا متفقين على 


وهنا تسساعل عبد الناصر : « كبف يتمكن الانسان أن دحكم 
دولة بدون الاثناق أولا حول تنظدمها السياسى ؟ فقد كان أعضساء 
حزب البعت فى موقف قردب حبثما يتناقدون وبجادلون ؛ فان ابجاد 
عياف الآن الأدماء الوقاماك نس كن هراز ببياة .اذى يلناة ايكون 
من الصعب جدا الموافقة على هذا الاقفثرا:ح الآن ك4 ولم يكن متاك 
38 مار على مذا التدسسال 4 وددلا كد ذلك كان الممتدون 
مهار لوق الررة حلن بلا اس 
لقان كماية ون ادن كان دمسر وق "للديكك ف فى الامنتفدل “لد هيك 
انهم استقفروا على توزيع القوى داخل الحكوية الفددرالية ) 
بيلهم ودين الحدومات الاتليمدة الثلات 4 وسدبكون من السهيل كسرا 
التعامل مع مسساألة الزعامة » . 


اؤل وأنه جب علدهم أن بتايعوا 


وأاخدرا وئع عدد الناصسر على هذا الاقتراح © وكان 
اأسدوريون مث كدل كد أعدوا وسدودة لاقدرأ حاتهم الخاصةه» سيم م( 
وتكونت لحن تحت رئاسة كمال الدين حسين نائب الرئيسن المصرق»6 
ولكن عندما تدمت اللجنة مسسودة عمل انائقشتها زمجر ( امتعض ) 
عبد الناصر دسسدب السدؤال الخاص بتقسيم السلطة الى كل من : 
مجلس التشريع المقترح للبرلمان » ومجلس الرئاة © هذا يالاخافة 
الى مجلاسن آخر لإبزال عير محدد هو الزعامة السياببة المشتركة» 
وكان البعذيون درغبون قى استتمار الموقف كثوة ضانطة خلال ' 
الاجتماع الفيدرالى الموسمع الذى سيكون كل قطر فيه من الأقطار 
الئلاثة ممنلا فبه بالشاوى أو ناقامة لجنة مختارة يخول لبا 
الاشراف على أجهزة الحكومة ككل » أو بدلا من ذلك تجسد هذه 


١ / 


الاحاية عا لين اشام حافس "الأنافى” فاعلن #سشخاطة ف 
الدولة 4 وددرتدبب دبددقو مدسيوبيا بطريقة سسلدمة لتكيد لنفوذ 


المصرى . 


ولكن كانت رؤمه عبد الناصر ازاء هذه ااسألة تخظف ثماما ٠‏ 
اذ أراد عبد الناصر اسسشمار التأبيد الشعبى العريى له . وعلى 
هذا الأبناين يكُون النمشثيل فى المحلسن المقترح أو على أكل تقددر 
أن دتشكل هذا المخلسس على أننانن سمي عدد السكان 4 بمعدى 
أن يعون بئسبة جحلاقة الى واحد لصالح مصر © وات كان عدد الناصر 
بدرك أبضا أن دذنوذ الرئبس سيكون عرفا نسبيا فيما عدا قوة 
« الفيتو » النى تمائل تماما تلك الس لطة التى لدى. الرئيس 
الأمربكى ؛ وعلى هذا الأساسن قان أعضاء المجلسس الرئاسى إن 
يجدوا شيئا بعملونه ؛ ورغم ذلك فسوف يحدون من سسلطة الرئيس 
ودحرمونه سلطة الفدثئو 4 ومن ذم دصبح كراره مرهونا دمو أفقتهم 5 


وقد علق عبد الناصر بقوله : متسلككتنا التى نحاول أن 
تتجاهلها طوال الوقت هى : غباب العمل الستباسى ااوحد وأيتها 
نسير تحملق لنا هذه المثنكلة فى وجهنا » وتعرئل تقدمئا » 
وتثاسوا أنه منذ فترة قصيرة أصروا على استبعاد هذه المسألة » 
وفجأة وافق البعشون على أنها مسألة ملحة © لأنهم لو وازئوا 
التأثير الدستورى المصرى مع اصرار عبد الناصسر على نفوذ 
المجلسن التشريعى الأدنى فردما كان الطريق الوحدد لتحنب هذه 
التوى من خلال مجلس زعامة مثشترك ؛ ولكن يبدو أنه لا توجد 
وسائل بمكن ثدولها تكون مردحة وممكئة اثثبيت هذا الجهاز فى 
أطار عمل رسمى 


وغفى أغلب الأحبان كان عدك التاص سر بتهم فى الماضى 
بالدكتاتورية » أنه يطالب عندندك دتمئيل شعبى شعال ويشل ركانية 
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ضعيفة نسييا . وعندما اتذرح عيد الكريم زعور أنه يمكن تكودن 
مكتب سسياسى ثلاثى دمثل القوى البردمائية للدول القلاث : ويشكل 
على غرار مجلس الرئاسة السوفيتى الأعلى 4 رد عدد التاصر 
على هذا الاقتراح دذوله : « انه حل مقر اثاكلنا ولكن عندئذ 
سدنهم دأثنا دنا 0 دكتاتوريدن 4 ولكننا حلفاة ملا تشسعدية ا ,م 


وأخيرا تقبل السوربون والعراقبون سسودة العمل على طول 
الخط الذى اتترحه عبد الناصر »6 وطبقا للاتماق الأخبر الذى وغع 
فى /ا| أبريل سسيعين الرئيس. عيد الناصر رئسسا للوزارة ؛ وسيكون 
مجلس وزارة مسئولا الى جائب مجلس تشريعى أدنى ( سيطرة 
مصرية ( ولن يكون هناك مجلس رمابحى اذما سسيعونت هناك ئادنة 
واب لأ رئيسن »؛ نائب واحد لكل اكليم ؛ وسسيكون لهم دن السلطات 
فقط ما يفوضهم فيه الرئيس »4 ويخول للرئيس أن يستخدم حق 
« الفيتو » للأعمال التشريعية »4 ودمكن وقفه حق الفدتو بتصودت 
ٍِ الأصوات ق المحلسين 4 وهذا مجلس يخول له الثعبيئات فى 
المناصب الرئيسدة » ويكون رئسن المجلسن هو الثائد الأعلى للقوات 
المسلحة » كما يكون من حق الرئيسي حل البرلمان . 


ولثّد نصت الاتثفاقية على خاق حببات مسائسية فى كل قطر 
ميمتها توديد كل القوى : الوحدوية الاشتراكية الديمتراطية » 
بالاخافة الى ابجاد زعامة سسياسبة موحدة على مسستوى فيدرالى 
ولكن بدون ادماج هذه الأجهزة فى هيكل دسستورى واحد ؛ وبدون 
شك سيكون لوم نأتدر خاسدم »؛ وسمدلزم كل الجصهات الداخلية » 
والزفاكة الستايبية “ملي النفوى "النبدرالى بشالبية القزا راك 
وتلترم الجبهات بقرارات الزعامة الفبدرالية . 


ولقد- اعاثث:-هذه الرعاية: السورية ‏ والفراقية ان هذه 


الإتفاقية ستقيم بالتدريج منظية بياسية موحدة سدس قود العمل 


داريا 


1 لستحهتاشسى القومى داخل وخارج الاتحاد الفددرالى وسعمل اتفيثة 
قوى الة عب 7 ولكن هذا 0 يعنى حل الأدزاب الوددويه القائمك» 35 

وهنا تساءل 511 ااناصر بقولةه ل ماذا بعنى ذلك ؟ دن امؤكد 
أن استمرار الأحزاب القائمة كان عميلبة منتارية مبع التنظيم 
]! َياسين الموحدد (( ولقد ترح دما بعك زعماء حربا البعث هذا 
التناتذن دوليم : ان قفية دل الآحزاب لم ينم الاشناق علدها » 
وت كك لحولةك تيائب4ه ال ل ( وبكون ذلك ديل تحددد عوعد 
الاحتقال الرسمى الذى سنوقع عليه الاتفاقبة » ولكنهم عندما دخلوا 
حاشردن على المتخدة قلهم وجاهزين اشاهدة توةبع الوثبقة التى 
تمتك صباعتيا حليمًا لارغبات المصرية دن أجل تكوبن 1 منظمة 
سماندية موحدة ») . لقد تمكثوا بسرعة ودطريقة سرية أن يضيفوا 
الكائتة » وقد أتتعوا عبد الناصر بقدوله هذا الرأى 4 كما تركت 


قاط أخرى دمكن بحثيا عتب الاحنفال . 


ودصرف النظر عن هده القصشة 4 دفيشة أو مزورة 434 فمن 
الواضهم أئه لم دكن هنا اتفاق حشدقى على النظام الارتقب ©) ويام 
« الرعامة السسائمية ااوحدة » أو الحبيات الخاصة بالأقطار الثلاثة 
كما لم يعن هناك اتفاق على هدكل الحيار أمؤقت 4 المجلس.ن 
أعقخاء حزب البعث وخصومهم كاذوا مش ولد بدلمايات 
وتوازنات فى كل صياغة مقترحة »© وأخيرا كان لحزب البعث 
الأصوات التى متخكالقها كل صداغة مكقترحة 4 وأخيرا رحد أعخصاء 
التكائق بدن الأقطار الثلابة دون اعنبار لعدد السكان . وئتيجة لذلك 


ما 


كان هذا الحل لصالحهم 4 وأن يكوتوا آمندين مادامت هناك فترة انتقال 


طويلة بقدر الامكان 4 وخاصة أنهم مازالوا بواجهون متلاكل 
داخلية فى بلادهم 1 


وف الاجتماع قبل الأخبر » وقبل نوقيع الاتفاقية فى ١]‏ أيريل 
أعلن أعضاء حزب البعث مطاليوم » طالب تسبيب يقترح بوجود 
فترة تمهيدية إده سستة أسهر هذا بخلاف الفترة الاتتقالية المحدده 
بأكثر من سنتتين على الاقل قبل أن يبدأ العمل بالدستور المعروض ‏ 
وبشرح عبد الكريم زهور بقوله ٠‏ « ائنا لا يمكننا اجراء انتخابات 


الآن لأننا يجب أن نزورها حتى نتجئب دخول ( مأمون الكزيرى ) 
الى السلطة ؛ لابد أن يكون لدينا غترة أطول لنتمكن من ابحاد نظام 
ذوى بمكذا» بالتالى أنْ يحتق شسبنا ما قبل اجراء الانتخابات ( ملع 
بلاحكلة أن الكور دالا يهنا اف كون دقر اطنة من التملرف نط + 
وفخامتكم يجب أن توجه الحكومة من أعلى الى أسقل »© ويجب أن 
نخترق الطبيقئات الى أسقل » تلك الطبقات النى ترغب فى الخروي 
الى الحياة العامة » , 


وقد سبق لعبد الثاصصسر أن حذر السوريدن من هؤلاء 
الرجعميين وضتان عدم سسيطرتهم على الحياة السياسية 
والاجتماعية من خلف ال5واليس عن طريق تطبيق اجراءات اشتراكية 
خاطئة خاصة بهم » وأضساف قائلا : عندما تتولى التورة السلطة 
بحب أن اتكرية ييا عدائط لبها #افليذا: دي يصظرة الخ خرنان 
أعدائها ون أسلحههم الخسرورية » ويكون رد الفعل أكثر 
قوة من الذورة خاصة لو أن أهدافها كانت غاوضة »6 فان الشعب 
الذى من اجلهم تدمل. اجراءاث الاشتراكبة يكون من المسعب 
عليهم أن يثفقوا » ولكن يكون من السهل تجميع الرجعيين معا فى 


نادي التسرق بدمشدق ٠.‏ 


١؟|‎ 


لم دكن ١‏ هنمام عبد الناصر فى بلك الفترة مركزأ على الننقيف 
الأيديولوحى ولكن كان حل اهتمامه حول الهيكل » وقد كسب 
طريقة فى نوزبع التوى الدستورية 4 ولم برغب أن براها تتسلل 
بعيدا » وبدون الدستور »© والمؤتمر القومى © وبدون أبة خطة 
ثابتة متفق علييا لزعامة مثكنركة فى سوريا والعراق © لقد كان 
ليه ارب هذا الوكد :وكارك من الى تطام كات بالفعل ين كيقين 
وبغداد » وتلك كان بسيطر عليها البعث فى ذلك الوقت وأن أى 
مجلس ثلائى موجه أو نظام رئاسى للفنرة الانتقالية بدون اجتماع 
يركز عليه كان سيضعه فى نفسن أأموقئف الذى أراد أن بتجئيه » 
لقد كان فادرا على الأتل أن بجعل أعضاء حرب البعث فى كلق . 


راحع اليئن حديتك عن الطغيان والدكتائورية » هذا الموقف ادم على 
كتهب عن الدكتاتور١.ة‏ أنكم كنم درددون ددموقراطية برلمانية 3 ولهذا 
وانقنات وده تحاداقا وال لوقي عل تومي انز حر يكنا 
ستكون درلمانية 4 الآن لا ذريدون درلمانا » هل كان ثئاثسنا ددون 
حدوى ؟!) , 


أقد حاول كل من عبد الكربم زهور وطالب شسسبيب توضيح 
وحية تظلرهما بأنيما كانا برغدان التأحدل الى ححدن دن الوقئت 
ولا يرغبان فى الإلفاء ©» "انيما محتاجان الئن ونت متسلبع لاعداد 
السسدوان »؛ كما أنهما فى احتياج الى مئل هذا الوقت فى بلديهما 
ليبدآ تظمهما النورية قبل بدء الائنخابات البرلمانية » وهنا سأل' 
عدد الناصر ٠‏ « لاذا اذن كنتم تحذون عن الوحدة ديثما تواجحهون 
مثل هذه المشاكل والتدديات المحلية الملحة 0 ( 


١5 


وحقيقة كان عبد الثادهءر بدرك الدوافع اذلك اذ كانوا بريدون 
استثمار اسسمه ومكانته الشعبيبة خحى الوطن العربى بيصلتة عامة 
وسوريا نصفة خاصة لتشنيت سلطاتهم »؛ عندئذ قال عبد الناصر : 
« أعنقد أن وحدثتنا نسعيفة دطريقة بائسة ؛ ان الحلقة القوية 
الوحددة التى تربطها معا هى المؤتمر الثومى »© فاذا لم يكن موحودا 
فستكون وحدثنا انفصالا فى ثياب وحدة . أئنا نتخيل أن فدرة 
انتقالدة مدة سنة واحدة تكون كانية لخلق ادارة فددرالية »؛ وهذا 
هو السبب فى موائقننا على كل نعليقاتكم واخافافاتكم »© وما 
حذفتموه ( وفى الدقيقة لم بشعلوا ذلك ) ولكئنا نتخيل أن المؤتير 
الكومى بديجعل الوحده متماسكة ., 


لد أجاب عبد الكربم زهور بقوله : ١‏ لو حقتنا هنا الدستور 
تو جسني كذ اللزر ران اندي سير مها همه الذامن سيف عرليةة ان 
نتخلى سن دورتنا ونميد الطريق للرجعدين والاننمالبين الذين 
مون لفون عن مباطة الاتحات الفيدز الى 0 : 


ورد عبد الناصر بحده قائلا : لم أر فى حيانى تقانئا بيذا 
الشكل » لاذا لا ننائثى هذا الدستور الآن ؟ ولماذا تؤجل هذا 
النقاش حتى نهاية الفترة الاننقالة ؟ عندئذ من ددرى ما الذى 
سيحدث خلال ثلاث أو أربيع سئوات من الآن ؟ وفى تلك الأثناء 
من الذى بحكم الجمهوربة ؟ 


رد عبد الكردم زهور بقوله : يمكن أن بحكم الجمهورية جهاز 
تورى مثل ما لدى كل الثورات . 


يتكون بأسرع ونتك ممكن ٠.‏ 


١17 


لقد أحرز عدد الناصر نقحلة «ؤئرة فى هذا اأموقف لكنه لم 
وامق عيد الناصر على داحوهه كذ خدميسةه أشهر قبل أن تعان 
الوحدة © بم وحود نترة انتقالبة تزبد على ١؟‏ تسهرا قبل العمن 


٠ بالدستور‎ 


والآن أتى الدور على الأعنساء الناحصريدن في الوند السشورى 4 
لقد أصيب بالاكتئاب كل من : نهاد الجاسسدم » وهاتى الهندى حيث 
أبدى هاتى اليندى احتحاجه قائلا : أقول أن نتائجنا مدهتة الى 
حد ما ولو ان كل اقليم يعالج مثاكله الخاصة مينثقبلا ( من الآن 
حتى نهاية النترة الانتقالية ) فان مشاكلنا سدتزداد » وأئتم تدركون 
ماهى مشاكلنا . 


وهكذا المح هندى أن حزب البعث فى دمشق من المتوقع ان 
يتدحبن الفرصة لذفيك هو وأحصدقائه الى عوالالمدور ٠‏ وف الحقيقة 
كانت مخاوفه هذه بمكن تدريرها ذماما » قائها لم فرق سدتتين 


وهكذا فان المقاوتات تكون كد الثئهت بانفاق على تأجيل 
أعداد الوحدة الكاملة لما دزيد على عامدن » ويخطوط مايمضة 
بالتزامات لفيرة ناصلة »© وأتناء تلك الفئرة من المتوقع على أفضل 
تقدير أن كل قطر بيكون الى حد كبير مسئولا عن شمئوئه الخاصة 
به » ونى خلال هذه الفترة بمكن حدوث ما لا يدمد عقياه دن قيل 
حزب البعث وكذلك الناصريين . 


3 6د 


؟4| 


باس اتفسساقية للموافئقة ؛ 


ان الموضوع الجحوهرى الذى بدا واضحا للعيان أثناء هذه 
المساحثات هو نندان الثقة بين كل الأطراف » أعضاء حزب البعث 
من جانب وعيد الناصر وزيلائه من جائب آخر » نقد كان 
عبد التاصر يرفعها » واليعث يخفضها » وكلا الجاتبين شارك فى 
الموققف بالتاوى » فأعضاء حزب البعث لم يكوتوا فى لهفة 
ليشاركوا فى السلطة فى سوريا أو فى العراق © واعطوا 
علد الناصير دوقن يسنا دن 1لا ؛ ‏ وكان حل اهساميم زكرا في 
أى موقف للدفاع عن مواففهم الخاصة » وتكاد تبدو كل المحادثات 
مثل لعية القط والفأر » وهذه المساحئات تتسم باإناورات 
القبلومابنية © وكذلك مقاورات: تشيسسية لم تؤد الى 'اية نتيجة 
مرضية يمكن التوصل اليها بشثكل ايجابى ؛ اذ من اأوّكد أن حزب 
البعث يبيغض منافسيه » خاصة الحركة الةومية العربية التى 
كانت تبادله تفسن الشعور ( وينظرون اليهم كانتهازيدن مستعلين 
لاسم عبد التاصر ( أكثر مناصرة للملكية من الملك ) ٠.‏ 


فى حين كان غرض عيد الناصر الأساسى أن يحجبرهم على 
التنحى حائيا وخلق مكان مساو لحركة القومبة العربية »6 والأطراف 
الأخرى © ومتذ الدداية فرخى عدد الثاصر شدرطا لا يمكن قبوله ) 
وذلك. أنه يدرك يقيئا أنه سدوف يميم اتحادا مع سسوريا وليس مع 
حزب النمش م اذ كان دتوقع عيد الناصر أمام هذا الشرط أن بعود 
أعضاعء حرب النعث إلى أوطاتهم 4 ولكن ما حدث كان الفكس 
ثماما » اذ أنهم مكثوا متملقدن شاروطه 4 ومعلندن استعدادهم 
للتعاون ولو باتدماجهم آخيرا الى الناصريين » وبرغم هذا لم كن 
هناك دليل واحد يمكن أن بقدموه لانبات حسن ثواياهم © وفى 
نفس الوقث ام بيد أنهم ابتعدو'ا عن الأمل فى أن عيد التاصشر 


ه16 


(م ٠١‏ سكس فيد التنامصر ) 


تعطيهم خمندا حرنة الارادة هيما دريدون 6 ونتبحة لذلك 4 كان 
السحث عن صياقة لتوحدد الزعامة السداسدنية : 


وقد فترت بين الأحلراف مس سالة التفة التى كائوا يفتقرون 
اليها بطلبيعة الحال »© وكانت الاتفافية لا تعدو أن تكون أكثر هن 
كونها بيانات تتسدم دالنيات والثوادا الطبية من أجل ميستقبل أفضل» 
فقد تركت لكل قطر حرية اتخاذ القرارات والاحراءات المناسبة 
بشكل مباثر © وبالتالى يجب على كل قطر أن يش كل «جميسهك 
الخاصسسة به ؛ قيما بتعلق بالهيئة التشريعية »© أو المبتاق 
الخاص به » أو ممبادثه السسياسسية © وكذلك من ومنلونه فى اللجان 
المتتركة » وكذلك اختبار أعضاء المجلسنى الرئاسسى الانتقالى. ) 
. وبالتالى برجب على كل قتطر أن ينظم الاستفتاء الخاص فى كل هون 
سوريا والعراق »© فان من المحتمل أن كل هذه الخطوات تدم لطر 
مرضية. : 


وبيزما كان عبد الناصر يركز هجويه فد أعفساء حزب 
البعث السورى وكان هذا أسلويا تكتيكيا من قبل عبد الناصر 
س حتى بوحى ألى أعضاء حزب البعث العراقى » حيث كاثوا فى 
وضع أس_وآ ون أعضاء الوفد السورى (: ففى أاحدى الحلسات 0 
هائى اليذدى أن يتدر مسألة موقف الحركة القومية فى العراق »© 
وهنا تلقى رهما قاطعا من على صالمح السعدى »© نا شديب » 
بيئما كان عبد الناصر يؤيد موقف هانى الهندى ورأيه ) 6 وقد كان 
من المدتميل أن تكتيك عبد الناصر قد أملته عليه حسابات دقيقة » 
أذ كان يرى أن دؤيد سدوربا 4 دم بعد أن دؤمن موقفه فى سوريا ) 
يزاول ضغطه على العراقيين بكل فوته , 


اال 


وهذا ما جعلهم مكنوفى الأيدى » عاهرين عن الرد على كل اهانات 
عبد النامصر لهم طوال مراحل المباحدثات © والأهم عندهم هو 
اضفاء الشسرعية على موتفهم ؛ فضلا عن الاعلان لأنفسهم لدى 
أفكار هم قاصرة 34 وعاحزة حتنى ديمكنهم )) فيال المطرقتة 
والسندان ») خده » ولذلك اتسسم موقفهم بموقف دفاعى فقط © ولن 
يكون فى أمكانهم اأستخدام موقفهم بثكل هجومى ضد عبد التاصر» 
موضع قدم فى السياسات العربية التى تستهدف الوحدة العربية 
الشاملة ليكون موقفهم تويا فى مواجهة كل من ١‏ الأردن واليين 


ان رمت سيل هلق ادي النكل السعميء شسحيو 
أن حزب البعث لن يتدخل فى الشئون الداخلية لمصر » وسيكون 
حزب البعث متحرجا لأن البعثيين السدوربين لبس لدييم أبة أهداف 
فى مصر » مع أنهم يضعون فى الاعتبار مدى شعبية عبد الناصر 
فى سسوريا »4 وعند هذا الحد من الحديث وجه عبد الناصر الى 
حزب البعث السورى وله : « ائكم تسألون عن شنىء لسن له 
وجود فى مصر » واذا كنتم تريدون توقيعى وموافقتى » كان حليكم 
أن تسووا أموركم فى داخل سوريا » وتفسدوا المجال لأتباعى 
هناك » . وهل كان يترك لحزب البعث أن يمهد طريقه بتفسه ؟ 
ففى هذه الحالة فان عبد الناصر سسيعالن عجزه فى الشئون 
العربية خارج نطاق مصر »4 وبالتالى سيفقد المبادرة معا © لأن 
حزب البعث مهما كان موثفه معرونا لدى الجميع فان حزب البعث 
سيفئد نفوذه وسيطرته خارج حدود سوريا » والدليل على ذلك 
وجود الناصريين فى كثير من البلاد العربية » وليكن مثل السورنين 


١7/ 


فى الأردن » وهذا يبدل على مدى شففة 6 بيثما الأمر فى كدر 
مختلف تماما © فأصبح 5-7 المؤكد أن سياسة عيدك النتاصر العربية 
مثائة كتابة « شبك على بياخنى » لحركات الشعوب الأخرى التى 
تتسم بالثوربة » ولهذا قان عبد الناصر يقف على رض صلبة فى 
سيانته المعلتة ؛ منلما نعل فى كثدر من المحادثات التى جرت 
بين مصر وحزب اليعث السورى ٠‏ 

كد كليو لقتو المتصصورقن واد الكاعميل كنا دأننا 
بدركان يقبنا مدى النطايق ددن أحدات /ه5١ا‏ و117"89ؤ5ا © وتّد 
أشاروا الى ذلك بطريق خفى عندما وصل صلاح الببطار » وميشسيل 
عفلق يوم 15 مارسن 11355 ولقد المح عبت الناصر فى عام ١568‏ 
عندما قال : انه يعتقد أن الوحدة تحتاج الى حمس سنوات كيل 
الإناحيا سكن كياتى كن تنا فلن "اماد اسليي اودوق. 4 قد 
تدكل مساك التيطار .وغال " :أن" الحامن سككى انه نت نقساك لان 


لع اندي كن كانت باأملاقة :على سدوية المدوة: كاه 
فى عام ١188‏ حيث كانت تشكوى عبد الثاصر باسستتمرار أن 
وزراء حزب البعث © تدموا استثتالانهم اسمستقالة جماعية » وأن 
ميشسيل عنلق كان يبحث عن تش كيل لجنة دسرية بعثية مصرية 
موجية 4 وانعكس. على ضرورة البحث عن مركز متميز » والفراغ 
المزعوم الذى نتم أيام منظمة الوحدة القومية بدا بعيدا عن 
القول : لابد أن تدركوا الآن أنكم فى احتياج البتا كى ثملذً الفراغ 
وقد كانت مزاعمهم فى اعتماد الملصريين على أعوان © دمكن 
أن بؤخذ هذا القول كاشارة مقتصود بها الناصريون فى سسوريا » 
فقد كان نياد الجا.م على حق بمعارفته هذا التورط . لقد كان 
نقائن الوحدة السابقة على انفراد بيدف تبادل مواقع المساومة 
الحالية » وقد كان غباب أكرم الحورانى آمرا مؤسسافا » فهو 
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بمثابية صمام الأمان فى هذه اللنعية السياسسية » وخاصة عندما 
بدأت الاتهامات الخطيره جدا ينس يها اليعثيون الى قخص. 


عدك النأاصر 4 


لقد أدار عبد الناصر المفاوضات بميارة فائقة ») حيث سدبطرت 
شخصيته على الحلسات الخاصة بالوجحدة » واستفلها عيد الناصر 
على أكمل وجه حيرت شعدر أنه أصدمم حرا فى تكددسس.س الاتيامات ) 
وتوجيه أتسى الانتقادات إيشدل عفلق 4 وصلاح الببطار » بل كان 
در طبهم فى كثير ون أاواقئقف © وأكثر من هذا كان يختلق « النكات » 
على حسابهم 4 وكان عفلق والببطار يسمعان هذا ؛ ولاسمكنهنا الرد 
على هذا الهدوم » فى ودّت كان عبد الناصر يؤكد فيه أن العبء 
النفسنى فى المفاوضات كان ملقى علده » ومن سم نأى نقد أو تلمبح 
يمسن نفوذه وكبرياءه دثبره غضبا ! 


واد ددا على مدقيل عفاق الشعور بالاحياط التفدسى» ودحاول 
جاهدا أن دمحو العشدرين عاما من الفكر 6 كأنه معلم واأنتاك 
بالجامعة درفض قدبول بحث لطالب بليد ؛ فنجد فى التسجيل الكامل 
للمحادثات وخاصة تاك المنائكشات الأدديولوحية نجد علق دتيرىق 
كأنه أستاد جامعى دلقى محاضرة على سسامعية 5 


لقد اسستخدم عيد الثاصر هذه ااحادئات الأيددواوجية لكى يحرح 
حرب البعث © ويدمر ثقتهم فى أنفسهم 4 وقفى عام 15166 اعتقدوا 
ب حسب أدراكهم الشخصى ‏ أنه لبس فى حاجة اليهم » وفى 
حثيفئة الأمر كان لديه الكثير من نقده اللاذع المر » مثتد حيلث 
بعض أحاديثه الأيديولوجية عن الأحزاب والطبقات الاجتماعية 
هدنا لكى يظهر حزب البعث أن منظمتهم من الص عب الدخول 
فيها لأنها تفتقر الى كثير من المصداقياة لكى يحكموا بكفاءة . 


اال 


لاعن لعا جاع اتلد نماك كران لخدا باب مستهز ال 
لعبد التاصر لأنه لم يكسب وعودا حيوية وى وعود معذوية ) 
وماتم 'نحازه حقبقة أنه كان يستغل شهرته ؛ ويلعب الدور كبطل 
« للقومية العربية » بيثها تحمى مكانديهة ضد المخاطرة والوعد المهم 
الذى خببته للقترة التبييدسة التى مستوضسع قى دائرة الاختبار فى 
الحال ؛ كانت من آحل تكوين ائتلاف مثدول فى كل من سس وريا 
والعراق : ولو أن هذا يتم عن طريق حدوث معجزة © ففى هذه 
الحالة سدكون عيد الناصر فى أمان هد « الأمطرقة والسندان » 
الخاصة بحزب البعث ٠‏ وسيكسب زعامة وحدة قوية ؛ ولو لم يحدث 
هذا فسيكون متسسع دن الوقت لكى ينسحب دون مساسن لنقوذهة © 
متهما البعث يتساد العتقبدة ؛ وينشر تسسدحيل هذه المثاوفات ليبرر 
الاتهام أن نخلايه دمكنه دسسيولة أن دستفدّى عن الوحدة 4 وسيكون 
لحكوميات حزبب البعث الأمر أكثر صعوية . 


نا نا فين 
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الالمسحان 


آثار الانهبار فى سوريا والعراق 
الهبار البعت وقيد النتاصر 


نظام عبد السلام عارف 


الفصسل الرابسع 


١تهأ‎ 


عمتطصهت 116 برط لماع مم0 


( لا دوجد تسخص فى سوريا أكثر ناصرية من أفراد 
حرزب البعت ) 


سامى الجندى فى /!؟ يونية عام 5515| 


نقد بمفلويكت التسيقة القن تفرك على" 117 اكزيل دو الشافية 
بمحادثات الوحدة بين كل من «صير وس وربيا والعراق »6 
أقل القلي ل مما حرى فى هذه المحادئثات بون الاأطسراف 
المعنية » وفى الحقيقة ان أى شخص يقرأ هذه الاشاقية » وسشفكر 
فى مضموتها بشكل حجدى » سوف يدرك أن أقل القليل هو الذى 
ثم أقراره فى هذه المباحثات ؛ وأن كل ما ثم متاقشته كان وعدا 
بالوصول الى شدروط يمكن أن تتم فى المستقبل فى العالم العريى 
الذى تكبله الاحراءات الدستورية مع ملاحظة أن متل هذه الخطوات 
الثورية. غالبا ما تتم بقدكل فجائى لا يمكن التنيقٌ به . 


ولكن الملاحظ من خلال الاطلاع على النسخه المنثكوره للرأى 
العام » أن كل الحيود تركزت فى هذه المباحثات حول الماذصب 
الرئاسسى » والبرلمان والقتوى الاثليمية 4 وذلك دون أن يتخذ قرار 
اعلان الوحدة وذلك برقم اسثمرار هذه المباحثات مدة طويلة وكان 
من المفروض أن نتخذ عدة اجراءات ايجابية بيثما الذي حدث أن 
اجتماعات تعفد » ولحائا نشكل »© ووفودأ تدهب ؛ وأخرى تحىء : 
بين الشاهرة ودمثئني وبقداد » وتصردحات تملأ كل الصحف العربية. 
وعلى أية حال اذا لم يتم الإطار العام عن قيام الوحده © ويخرج 


ادك ا 


الى ديز الوجود فى جدول زمتى محدد 4 فلس من الضرورى كل 
هذه الفجة والدعاية , 


وقد تمكن المرائدون ‏ ذوو الفطئة ‏ من رسام مثل هذه 
الامكناحات حنديا اطلروة على النصيقة التسددون امن احقات 
الوحدة ؛ ومن اللممكن لأى دواطن عربى من خلال الاطلاع على 
النشكة المصيرة أن يدرك ان كن 'الإكنات الم علنة عله كانم 
فقدان] النقة"المشادلة انيق الأظراك الكلانة #:وذة اليو الأول 6 وان 
الاضافية له كن ب اتحديه سك خثل قاذزة إن "تؤعد العصون “الاي 
لامستقبل »© ولكنيا نى نفسن الوقت تخفى حاضرا غدر مدشر بالشير» 
ككان ون القروفن دمت عل العتال: الشرنيى مث ان لر مم تعالنا: او ادي 
توقعات كبرى فد تحدت له فى المستقبيل » حتى تنص الاتفاقية الذى 
نشر على الرأى العام العربى لم بقابل بالحدطة » واحتوى الخنص © 
على كثبر من النغرات كان فى أمكان أى مواطن عربى أن دوجه 
اليه النقد البناء ؛ وعلى هذا ددثئت المعارك السباسية العئنيفة » 
فى الشهور التالية فى كل من دمشق ويغداد ؛ وقفى ذفس. الوقئت 
وصلت الدعاية الى ذروتها فى مصر »4 خلال شهرى دوئية ودوليو 
الأخيرين فى وقت أصيبت فبه الجماهير بالاحباط النفسى © و هعذا' 
أدرك الرأى العام أن الوحدة تدولت الى شعارات أيديواوجية ليس 
لكاراى ااسن ون لومم 
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: آثار الانهيار فى سوريا والعراق‎ - ١ 


لقد حدث رد فعل غنيف فى سوريا » حيت أن حزب البعث 
ومثاقسبه كانوا من قبل فى حالة من القلق والتوتر »؛) واختلال' 
التوازن 4 عكسن يا حدث شي حزب ألبعث العرائقى 4 ولو أن حزب : 


١61 


السك مث عن الاراق جد بيتك بلقا الآئون واكل لاف 6 «عفيد 
عن أثه يشغل أكدر عدد من اأراكز الهامة فى مجلس قيادة الثورة 
الوطتنى 4 ومجاس. الوزراعء ١‏ وكان أعضاء حزيا الربعث العرائى 
حزب البعث احراء المباحتات فى القاهرة على ,وسسئولبته »6 وعلى 
هذا ظهرت الحلانات ددن العراق وسوربا وطعت على طيحم الحياة 
السياسية فى وذت ليم دكن هذا الخلاف فيك ددن السياس يدن لاختلف 
الأحززاب نينا هينا 4 وامتد هذا الخلاف ددن صفوت حزيا البعيث 


افبلسسس-غ هه 


وكما حدت فى سئوات سادقة / للب كل حزبيا سور م دعما 
دثم صباغفة الشدروط 4 وتصوص. الود الخاصة بالتحالف ددن البعث 
ومتافس.ي»ه ٠‏ ودكن ثم فقد كانت فجوة واسعة بدن الطرغين قيما دتعلق 
بائفاق القاهرة 4 وقلورت: تقاط الخلاف حول بسب التبقيل: ين 
الحائبين » نمثلا هل .حب أن تطبق اإساواة فى التمثبل نى اللجنة 
الوحية الكنية ميات ١!‏ اركة نعط إن يرطق على كلس 
الور راف أو طلسن فنادة الذيرة الوطتن' ؟ وفك المساواة متي ان 
تستيك /6٠‏ مث أعضاء البعث 6 و.ء 8/ مدن أانظمات الثلات ااتدمحة) 
أو 5 من أعخداء حزبا السعث و 16 / من الآخرين 0 أو هل يجبا 
أن بشكل امستقلون حمسن العناصر 03 وحذى لو تمتك الموافقة على 
صدياغة ما »؛ فسببقى ‏ بعد ذلك من يقرر أن يشثل أى متصب ؟ 
وعف للك ذا بكرن الذور لقان للفنة: الحبية #كون الذق 
يضمن تأشره على قرارات مجلس تبادة الثورة الوطئي ومجلس 
الورر اج 1 ويه هده الكقير : ١‏ الريفيدة لخر لكا المستييلياة 
الدستورية ؟ وكبف تتوصل اللحنة الى قرارات ؟ 
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ولكن من اكد أن عدم التوصل الى اتفاقات على الشدويات 
المختلفقة سيثور فى وقّثت ما فوق أية قرارات سياسية تتلو ذلك »6 
التنبؤ ‏ وقتيا ل الى أى مدى تصر كل مجموعة على وجحية 

وفى المماحتات برزت الى الأفق مسألة الجبيش »2 وماهو تشكيل 
تبادته العليا ؟ِ دن بتكون له الكلية الأولى والأخيرة فى دون 
العزل والترقيات والتنقللات 0 ورها دواغق المرء من التاحية الاسدمية» 
على أن الحبش يحب أن دب_تممد عن الشخدثون السساسية 4 فغى وائع 
الآأمر » وبعد قيام الجيتس بالانقلابات العسكرية الكثيبة » فريما 
بعل اخلاص دصر كدر دن السداس.دين المدنددن عل ذلك 6 ولكن 
ياذا بتي الع 5 حإى كان.(نعتن "أن القيادة «العابة يديه أن مدير 
شئون الجيش بدون تدخل من جائب السباسيين © فعندئة ما هو 
التاكية بآق' الغبباط ذو العتلية الحزبية آق السياسية لن. يتنذوا 
النفوذ 2 وعندئذ بتذر عون بمددأ الحكم الذاتى للحيش 0 


وق الحشقة أن الحيش لم دكن في حسصاحة لانكاذه مث 
السياسبين ولكن العكس تماما ؛ فقد تطبع الخسسباط السوريون 
تشكل تتدوط ميدي تسح النظق. المي النزم لارز قفون علديا ؛ 
لآن أبة مجموعة سسياسية مدئبة مهما كانت نواياها على جانب من 
الأهمية ؛ كانت ملتزمة ؛ لتراقب عن كثب تلك التثسكبلات والتطورات 
فئ. الجيكن. .ولا تفيمل بالأمان: آلا اذا كان حريها والواندون عليه 
من الضباط كانوا فى .وف أمين أو حتى موئف مسسيطر ؛ ولكن 
سيأتى بعدها المدئيون يسيطرون عليها مؤبدين من العسكريين » نقد 
حدت هذا على مر الأيام لحزب البعث . 


١ لك‎ 


كل هذه السياسات المتشككة كان لزاما أن تعتمد على المدى 
الذى سي“شجع فده عيد الناصر حاثاءه السوريدن لحن يدفع بمساومة 
صعبة مع حزب البعث أو يمتعهم من عمل ذلك »© وأيضا يعتيد على 
تقدير حزب البعث لما يمكنهم أن يعملوه لييئازلوا دون تعريض أمنهم 
للخطر » وحيث أن هناك القليل للفغاية من المعلومات حول اللقاوضات 
فى دمشسق فان من الخطورة الحكم على حقيقة التقت روط فى 
:هذا التراع . 


وبعد انقلاب الثامن من مارس »4 تش كل مجلسن الوزراء 
برئاسية صلاح البيطار » وشغل حزب البعث نصف المقاعد ؛ بينها 
أغلبية أعضاء محلس قيادة الثورة الوطنى كانوا أعضاء حزب 
البعث المتعاطفين معه » وقد ثم قدول نهاد القاسم » وهانى الهندى ©» 
وسامى صونفان وزملائهم فى درجة تمثيل أدنى » وقد وافقوا على 
هذا الترتيب اده من الزمن تحبن فيما بعد » ولكن قبل انتهاء مياحثات 
القاهرة مياشرة كاثوا يضغطون من أجل تصفية هذه المثكلة ولكن 
نثروا فيما بعد مذكرة يعلدذون فيها أنه شل مغادرة الوقد للئاهرة » 
منئذ وافقوا يطريقة و أذ 4 لا عوج فيها مع حزب البعث أن 
المنسادواة بين المحموعات الأربع » وقد اشتكوا أن البعث نكث 
وعدهة فى هذه الاتفاقية 3 وهكذا فان كل ما ثكال4ه السيد سلمى 
الحتندى وزير الاستعلامات دول الاختلانات على عدد المقاعد فى 
مجلس الوزراء والمجلس الثورى الوطنى كان غبر حقيقى »© وتم 
الاتفاق على هذه النقاط قبل توحه الوند الى القاهرة ©» وكان ذكر 
« الأنصاف » والأرباع كان يدور فى عقل الحندى تفسهر١)‏ . 


(1) هحافر جلسات الوحدة ص 88؟ . 


١ /اة‎ 


ولآن فى الحقيقة كان من الواخسح أن هناك منازعات واختلاما 
فى وجهات النظر حول توزيع المقاعد » مع أن الصياغة الدقيقة 
للقرار كانت فى حالة من الاضطراب »© واسستيرت المساومة حول 
هذا الموضوع منذ ثتهر مارس © ووضعت فى هذا الشأن _«ختلف 
الصيعغ فى أوتات متعددة » ولقد انعكس هذا الوضع فى تحريف 
تفسمير الاحداث التى حيلها الى المقؤلف بعض المشاركين والمتردين © 
وكذلك المؤشر العام الضمنى لبذه التدرحمات . أن هناك تفهما تم 
النوصل اليه خلال أو بعد محادثات القاهرة » فان حزب البعث 
ومنافسيهم حميعا سيشفلون عددا مساويا لمتاعد مجلس الوزراء 4 
ويتوازن مع المستقلين » بينما فى مجلس فيادة الثورة الوطنى » فان 
جزب البعث سيستمر مستائرا بنصف عضويته »© بينما أعضاء حزب 
اليعث فى العراق 4 فمن المتوقع أنه سسيوقر مكانا للآخرين » ولكن 
من المسلم به أن هذه الحاجة مجرد اسمية . 


اتجاه آخر . 


وقد اعترض الناصريون على قائمة البعث الخاصة بالمستقلين 
الموالين » وكان واضحا أن السسبب كان وجيها » وكان من المحتهيل 
أن 0 يتراءى ليؤلاء المستقلين أن صالاح السيطار قد أعلن المؤلف 
بمفاجاًة ( ولو أئها غير كاملة ) حيث قال : « بصراحة أنه منذ ,/ 
مارسس فصاعدا فان حزب البعث يصر بدون ميل على ابقاء غالبية 
السيطرة لئفسه » . 


السياسية التى كان عملها توحيه مجلس قيادة الثورة الوطنى 3 


مها 


: ؤمحجلسن الوزراء 2 ولقد حدد انفاق القاهره أنه يحب أن تكون 
القرارات بالاغلبية ( حيث أن من المدتمل أن يتفوق بغالبية الأصوْات 
بكل سوولة ) وبطريقة مختلفة طلب أعضاء حزب البعث أن تكون 
فرارات الحبهة بالاجماع » وأى شسىء آخر بطريثئة اسستقارية 
(وهكذا فى أبة حالة يتركون الفترة الحاسمة الى محلس تيادة الثورة 
الوطنى ) ود نادى أحد البعثيين المتواجدين فى محادثات القاهرة 
أن الفقرة الشرطية فى الاتفاق بأن تكون « لفالبية الأصوات » 
لم يتم حسسمها وتسوينها فى المفاوضات 4.ولكنها أدخات خلسة الى 
سياق النص © فى آخر دقيقة 4 عن طريق المصريبن » مع الجملة 
التى تضمنت أن الحزب الواحد اللتحد يمكن تشكيله © ولم يبد أن 
من الممكن سسايقا أن تقوم الدقيقة بوندوح بخصوص المنازعات على 
ااجيهة » وهذه الأسئلة تعقدت عن طريق الاختلافات دين الأحزاب 
اللابعثية . وبعد اتفاقية الثقاهرة مباشرة كانت هناك مناوخضات 
عقيم بين .حزب البعث والحركة الوحدوية الاشتراكية ليابى 
صوقأن © وتهدف ان عودة الحركة الوحدوية الاشتراكية ال وحدة 
مع حزب البعث » وهى التى ابتعدثت عن عام 115١‏ »2 ولو قّدر لهذه 
العيوه بالتعاع #حان "درت المنث كان من المحيل ترسو بعلت 
ملح الى مومع متزايد ؛ يواجه الدركتين الباقيتين » ولكن بمجرد أن 
. بدأت امماوضات التى تبشر بنجاحها » وقع حادث هز هذا المطمح» 
'وألقى بخللال مخيفة على كل التطورات اللاحثقة . 


حدثت الحركة الفحائية لمحلس. تدادة الذورة الوطنى فى ثهاية 

شهر آبريل »© لكى يتم تطهير الجيش من عدد كبير من الضسياط 
الناصريين » حيث تم تسريح بعضهم من الخدمة » وآخرون نقلوا 

' الى مناصب أقل حساسسية . وكان من بين هؤلاء المطرودين وزير 
الدفاع الحثرال محموود صدقى وئائب رئيس الأركان « ميجور جنرال 
رشيد الموتلى » ونتج عن هذه الاحراءات حدوث اضطرابات محلية 


| 


فى الحيثى بين حزب اليعث » ومتشيعى عبد التاصر © وقد زعمكت 
اللطات البورية أنه حدث تغب فى مديئة حلب »© ويالقرب من 
مدينة دمثئق يهدف التطهير وبحجة أن هذه المظاعرات الثعبية 
كانت تعد وتخطط لانتلاب عد السلطات »© وذلك) الاتهام أتكره 
يشدة الزعماء النامريون © وعلى هذا فقد قدم هانى الهندى © 
والجاسم » والصوقانى وآخرون استقالاتهم احتجاجا على نصرفات 
مجلس الوزراء » كما أجيرت هذه الشخصيات البيطار على أن 
يقدم استتالته أيضا فى ١١‏ مارسس ٠‏ 


وتندق أنه حدثت مئاورة غرسة ©» وص فها أحد المراقبيتن 
الموجودين عن قرب يما بلى : لقد عهد .جلس قيادة الثورة الوطنى 
الى الدكتور سابى الجندى »© وهو من المقريين السايقين لصوفائى 
قى الحركة الوحدوية الاتتراكية » ولكن الآن له علاتة ودية 
مع حزب البعث بتأليف مجلس الوزراء © وبعد يومين تخلى عن 
هذا العمل مبديا تلوواه ؛ بأن مجموعات من غير حزب اليعك 
رفئضت أن تتفاوض - فى هذا الشأن رهم اسدتعداده لتحقيق 
رخنامين وقد كان درره ليذ" الساوك آنة لي مسحسدرهم 
ولكن الملاحظ أنه غى هذه الأنثاء # ومن خلف ظهر الحئدى س احبط 
تعلدن قنادة التوذ 5 لوطي االو "اديه القن كاد شونا د 
الدكتور ساى الدروبى اليعثى المعتدل ووزير التعليم فى تلك 
الوزارة التى أقيلت فى وقت كان فده الدكتور ساى الدروبي 
بالقاعر 6 يحض وكين الفكلم الدوبى <. وفى» ذه الأتناد | متاق 
الدروبى عبد الناصر فى الأمر » وعندئذ سارع بالعودة الى دمشق 
وتوصل الىتسوبة مع الزعماء الذين لا يئتمون لحزب البعث ) وتحث 
رئاسته فى الوزارة المذكورة لأنهم لو بقوا فى مناصبهم فانهم بهذا 
سيحصلون على فالبية مقاعد كل من حزب البعثتك ومجلس قيادة 
الثورة (الوطنى » 


ا 


وى هذه الأنشاء اسسستعرض له بدذون تحيز ل موغوع 
لصالح الدروبى » كما وضعت خطة بديلة لصالحه قى تلك الأيام 
على أن يكون زعيم حزرب السمعث © وقد رفضها 4 وهذا المأوضوع لم 
تكن الجماهير تعلم به »6 وان كانوا قد أدلوا بمعلومات مفادها : أن 
الحتدى جارل تالت التككوية بواعنة ركني انكل © و على هذ 1 عاد 
صلاح البيطار فى ؟١‏ مايو ليؤلف مجلس وزراء بسيطر عليه حزب 
البعث وأصدقاؤهم ( حرث كان ستة من الوزراء الحدد ون البعتثيدن» 
وستة آخرون من ااستقلين الموالين للبعث ويعتمد عليهم ) ونركت 
ستة مفقاعد شاغرة للأحزاب الأخرى الذين رفضوا 6 بالطيع ب 
تتغل هذه المناصب(') 35 


اننا لسنا متأكدين من دقة هذه القصة الغربية » وهناك مصادر 
مختلفة أكدت جزءا منها » وأئكرت باقى المعلويات الأخرى ©) وقد 
أكد البيطار أن الدروبى زار عبد الناصر فى القاهرة 6 والأتاسى © 
ولو أن اسم الدروبى كان بين الآخرين الذين ليم الأولوبة دسا غى 
ذلك الجاسم » وكان من الماتوقع أن الدرودى بجحب أن دإآلف داومة 
كمكولة مق الفتخصات: الأسامية الحعم ندوويا كدن اكد نجام 
سسيتمبر » وما كان مؤكدا أنه لا أعضماء حزب البعث ولا مناتسوهم 
أخذوا بكل صراحة ‏ مساألة ترشيح الجتدى ينوع من '"انيبالاة 
وفع الاكتراش © بإلكن هذه المكره عدمك ‏ بصبة اناميا عتطاء 
لمناورة أخرى غامضة »؛ فربما ظن حزب البعث أن من المفيد أن 
يعرض لثفز الحئدى للجمهور ©» حتى يقال بكل الصدق ولو انه 


(؟) لقد أضاق المؤلف أخيرا يعد الرجوع الى « نزيه الحكيم ) رئين 
التحرير السابيق لص حيفة « الوحدة العربية “» بأن المئولية رقع فى هذا 
الصداد على فيك التامر 4 ونسافى الدروس إلذدى أوحى اليل ذلك اء 


مل 


(م ١١ت‏ عبد الناصر )) 


النتاصريين ليتغاوضوا يبطريقة معقولة 4 


ومن الواضح أن زعماء حزب البعث وصلوا الى نتبجة بعد 
مجادنات القاهرة هى أن أبة انذعالات خطيرة تنذوها لتافسيهم كان 
بن امحل" إن «فستكي كلأننات معلقة الطالب أكثن ضد مولاء :6 
ورمناجبكت الاطاحة نع ين اللمباحة التسياسية #اتواى :أنه كان هدات 
سيم متساو حقيقى لهذه المناصب مع الشخصيات الأخرى © 
ولكى يستعيروا اصطلاحا بوضعهيم بين « المطرقة والسسندان » أما 
بالنسية لتطيري السيكن :2 على الرعم يه عذ. وجوه الفسلزت 
تآامرى خدهم ؛ نائه وضع كاحتمال دائم وخاصة أن الأزمة بين 
السياسيين المتشدددين ؛ وضعت اسسدراتيجيتهم فى ورطة »؛ حبيث 
اقووايالوا ال «وحدة كوبسلة الدزعية لم حم الحدمب امور 
وكضمان لأنفسهم ضسد الوسائل المصرية للمخايقة والتخربب . 


وتالتيينية اللرقيين نعي التإفين هاه اذ نظن اليم بدين الرهنا 
ونياية عن مؤيدبه السوريبن كان خطيرا جدا »© متذكرا تجاريهم 
معةه أيام الوحدة عقي عام لهذا . من أمثال هو لاع الرحال : ميشيل 
عنلاق وصسلاح البيطار 4 نا جعله حذرا لتجرية ثائية ٠‏ ودب 
الواضيم أن الحزب قد أتقسدم بدن هو لاء الذين يأملون بكل أخلاص 
قِيام وحدة حديده كذوع مدن الاقناع الأيدبواوجى 2 وهؤلاعء الذين دم 
فى غالب الآمر يقبلون وحدة بشروط تكون فى صالحهم الى حد 
كبير 4 والدذين فشلوا فى الحصول عليه 4 ولكنهم أبضا دبمكذهم أن 
عام 155١‏ 4 وهذه اارة لم يكن عندهعم أبة رغبة لعرقلة قيام الوحدة» 


1 


ضرورة مشاركة كل القوى السياسية فى سوربا 4 أو على أقل 
تقدير أن يترك تمهيدا لقيام وحده مشروطة 4 وتقوم على أسسسن 
دستوربة » ويترك سيطرة سوربا يصفة أساسية لحزب اليعث 
قرط أن يحتفظلوا بيكانة 'اسفية فى الحكونة لهؤلاء الستياسيين 
السدوريدن الذين وتقوا بهم > ألم بتحدث عدد الناصر تكرارا أنثناء 
محادثات القاهرة ؟ وبرغم ما يساوره من الظتون »© فائه يقبل أى 
شكل أو أى مستوى من الوحدة وليس مجرد وحدة لها أهداف عليا . 
تكدكة 1211 لا فكن حرين: العف بساحة الأزن الوافع وذلك تاكام 
السيطرة الكاملة قى سسوريا » وأيضا فى العراق » وعلى وجه 
الخصوص منذ أصبيح من الواضح أن السباسيين السوريين 
الناصريين ان لم يعن عند الناصر نقسمك 6 كانوا مضيو مدق 2ق حرمان 
البعث بن أن تكون كفته أرجح من غبره من القوى السياسية . 


وهكذا أعلن متحدث باسم الجيثن السسورى فى 1 مأيو ؛ 
أن عملية تطهير الضياط فى القوات المسلحة ليست من دعل أحد » 
ولكنها من فعل الحبشن السورى نفسه )© وقد أخاف قائلا © انتا 
لذن ندخل الوحدة على أستاسن خاروفنا ذى سدورنا 6ه وليسن على 
أساسى أذها رشيثنا مع الآخرين ٠‏ وقفى ١؟‏ مادو صرح محادر خكومى 
للصحافة « أن سوريا تعتير الذزراع الحالى بدن المجدوعات الوحدوية» 
نزاعا داخليا مدنسا ©» وهى قادرة على ابحاد الحل ليذه المشاكل 
فى داذل سوريا ولن تس سمح لهذا النزاع أن ينعكس »© ويعرض 
كخسية الوحدة للخطر » ولهذ! فمن الأفخسل أن يترك هذا الأمر 
باعتباره مشكلة داخلية 4 5 


وفى ذلك الوقت كان هناك بعثيون آخرون يشعرون باكنئاب 
شديد لأن خزب البعث الذى كانت رسالته ادة عشرين عاما 


التمشبر بالوحدة العربياة م بحد لتساك الأن شي هذا الموذسع المزرى. 


ركدل 


صحيم أنه غاب عن الساحة السياسية رجال يارزون ب وهم 
تلاثه ‏ عن «حلس الوزراء الثانى برئاسة صلاح البدطار : الدروبى 
وجمال الأنابى ٠‏ وعيد الكريم زهوره وقد استمر الدروبى والاتاسى 
فى خدمة النظام ولكن بقدر أقل مما سبق(؟) فقد انفصل عن الحزب 
هاربا الى المننى فى بيروت » وعلى الملا ندم على مواقفه السابقة » 
لقد أعلن أن وحدة عام 155/8 سيعاد تنظيمها قبل أى شىء آخر 
بين سق ديه ملق ذلك ومالقاء القدي ف هلل بودن الناهن 5 4 جان 
رحيل عبد الكريم زهور كان حدثا دراميا فقد كان الشخص الوحيد 
المتاسب من بين كل المشاركين فى المحادثات » وكان لديه الصلاية 
وييدو شدجاعا واثقا من نشه ويتميز بالذكاء والبقظة التامة فى 
حضور عيد الناصر » ولكن الانتهازيين لعبوا دورا مهما فى هذه 
الفثرة 4توون كو يفلد الن"الذمن سوال جاتن ل يكننا الأجانة 
عنه )» هو < من المسئول عن هذا الموقف الشاث ؟ 


لقد زعمت بعض الجيات المسئولة أنه كان غاضيا لأن يكون 
تحت :مامه مدشيل عفلق وصلاح البدطار » المكلفة لحد ما »4 وكان 
يشلك أنه قلبل الامكانبات فى «جال العمل السياسبى (ومعروف عنه 
أنه د:::. البرلمان عام 65 كمخام لأكرم الحوراتى فى حماة ) . ولو 
أن س ازالك فى القاصرة كان متماسكا ٠.‏ كان من الواضح أنه ليسنى 
يالصر.. اارفسبة التى قررها زعماء الحزب والتى كانت تكتدكية 
ضرورية اواجهة الموقف »؛ وكان يأمل أن يكتسب حظوة فى الحزب» 


(؟) عين الدروبى بعد قدرة سفيرا فى امغرب ولكن بعد فثرة قصيرة جدا 
قطعست الملاقات الورية المغربية حيث أمضى أربعة أشهر فى الرباط ©») بدون 
تفدنى أوراق اعتماده ؛ وى خريف 61] سشحت له قرصة أن يصبيح ر تيس 
الوزراء ورف الموققا السيانسى غى سوريا لأنه كريه كبا ذكر ذلك لص-تحقفى 
أجنبى . وددلا من ذلك قبل وظيمة سمسغير فى بوفسلافيا » وآخيرا أصبح مقيرا 
قى باريس ٠‏ 


ل 


وه انوان الفاناك دلم دنه" الداصر لأشباقة كاناشة مم عن 
الدوام » كما كان غاضبا آنذاك عندما فقشل فى تطوير دوره نتيجة 
موقف بعض الأعضاء البارزين فى الدزب »© ولكن ليس منوم مبشمبل 
عفلق ولا صلاح البيطار اللذين تكدفا معه , 


ده 


والعراقية تتددنان ونعملان كما لو كاننا تتوتعان انها ! لاد اشة 
القاهرة »؛ وقد اخسطرتا فى الواقع الى ذلك © ولو أنيم حملوا 
المطباعا بأثهم عاتوا منحاوزين النزاماتوم المالسة وآن وس *ولبة 
فشثشل الوحدة لكين فى احراءات الوحدة وأسلوب مناصرت.ا وكد 
دوص لسر الضباط الموالون لعدد التاصر واتخذت عدة | 'عاك 
لمسانئدة صورة النظام الوحدوى الاشستراكى » وقد تم القبضى على 
١‏ 


مدد دن البسياسيدن والضخدباط المحافخلين 3 وأنهيو دحخر دما ا صال 
عام ١55١‏ »4 الجربمة التى وتمع عليها صلاح البيطار تنه فى 
ونث ما ؛ ببتما حرم الآخ رون من حئوقهم المدنية » فالبنوك 
السورية أممها عدد التاصر فى عام 1951١‏ 4 وقد أعلن سيبا لذلك 
فى الاعلان التفسيرى الرسمى » بأن البنوك كانت كبيرة ؛ ومن ثم 
كاديث تثميل الى السسيطرة على الحكومات المتعاقية 4 وهناك السندييا 
آخر » أنها كانت صغفدرة جحدا ؛ ومن ثم عاقت الاقتصاد القومى » 
وخطوة ثالثة هى تبنى سسوربا والعراق لعلم جديد بثلاثة نجوم 
بمثل الوحدة التى لم دقدر لها أن تخرج الخ حدر الوحود(؟) ل 


ان مصر لاتزال ترفع علا بنجمتين ممثلا للوحدة التى انهارث 
تماما فى عام !131١‏ ؛ وف وسط كل هذه الأحداث يكمن عنصر عبث 
ويطلان » وهذا 58 بلاثم الموئف لأنها كانت نتاج موئفا سكيف ظهرت 


(6) قتصريح بتاريخ ه/ره/5719| ( محاضر جلسات الماوضات ) 
ص '"و] ؛ ؟١8]‏ .+ 


ه11 


فيه الربوز لكى تدحصى كل قرء »© وفى الدقيقة لاتحصى أى شسىء» 
والغرسب كن اه أن الماتحدسدن دلسان حزرب البعث ينسادون 
التاحردءن الب.وريدن بأتظع الأسماء م( وى تفسن الوقت بمكتهم 
الاستمرار شى المفى قى محدادنات الوحدة مع عدت التأاصر تغنتيك 6 

وبعد احياد تمرد التاحريين ل حلب 4 فان أمدن الحافظط وزس 
الداكلية تعب الى الأذافة البدين .الحاولة: القدرة: 4 وتيا انها 
:شد الشعب ؛ وخ.د ونتقيل الوددة بئئذهأا مجموعة رخيصة 

1 


هذا السلدرك » وسسرقت شعارات الشتعب التى كان 


غرخيا أرن تعرقىي ديك عابي فى ددر من الدماء(5) . 


ودكذا 6 ومعدت أستسمب وعدن دن ذو قدمم اتنافية الكقاهرة ددأت 
الدعاية لامر لتدلع دروتيا 4 وقد أغلقت الصححف اللابعثية فى 
سوريا وألقى باثنين من المدررين ال مؤددين لعدد التاصر فى سجن 
وينه اطلىممتحمواع الحنكزال: لزئ «الأقاسيي: © الذى: شان 
مدتيها لعيد الناصر « أننا سنحيله الى متحف ») . . وفى ١6‏ يوئية 
عام 17 ١|‏ اختصت صديقةه البعث محمد حسددن هصيكل محزر جريدة 
الأهرام فى القاهرة 4 والمعروف بصداقته عن تربي يعبد التناصر 
بأنه مختص بالبلديات »© وبيروقراطى » وبرجوازى © والذى تناقض 
اوم 1 نوية عام 15555 (ان يكزي المعت قه كرون ان ديع ا 
المسئولية كاملك للدفاع عن التوحه الوحدوى 4 واعلاء صسسوتك 


(9)اذاعة دمثشق 7 حديث سيابسى فى 6/رد//رة؟"؟1 + 


1 


الوحدة مع من يؤمن بها دون أن دكون هناك مكان لأمثال هؤلاء 
أدوتات اللعبة »© الاتنهازين ورجال الماحث عملاء الخدمة السيرية 
المصرية ) . 

وفى ؟١‏ مابو حدث فى العراق انقاب حبرت أعاد النظام 
العراقى البعنى ينظيم تفسه » ونوالى اليجوم على العناصر الموالية 
لعيد التاصسر فى وضع مشابه فى الشكل والموضوع مع نظيره 
السدورى . أعلن مجلس قبادة الثورة الوطنى العرائى مدعبا أن 
حجهوده لالتسدوية قد ثم رتضدها بالرغم من المحاولات الكثيرة الثورة 
لكى تثيم جبهة قومية فى أوقات توبلت برحاولات متعسدة 
« للاغاظة » لكى تضسع العراقبل فى طردق اقامتها » وفى أوقات 
أخرى دتعطيل التلخطبدطات الراسة الى تسنبه هذا الهدف الثبيل » 
ومرت تلك اللاحظة التآمرية » والمحاولات الدنيئة التى نغذتها 
هذه المجموعات والتى كانت أبننيلالا لتنفدد مؤامراتها الخسيسة » 
وكان الهدقف هو ض سرب التنظديمات ؛ التى تحمى آنذاك الثورة 
وتدمر الدرسس الوطنى » وتذبح الجيتش © وتهاجم كل التنظيمات 
الشعصية . 


ققد اراذو] تفي التذانة اق هدرو القوضوى “وير هوا اراق 
فى ندر من الدماع بعدها ل كل الاتحاهات التتدمية الوحدوية 
التى أندعثت من دثورة ١6‏ رمضان . واقامة نظام دكتاتورى رجعى 
يعارضن لشعب “العراق « ان العناصر التى تآمرت ضدثئا مهرد 
محموعات ليس لها أهمية 6 وقد انئصسلت عن التسعب وهم 
أصحبحاب حركة القومبة العرسة الرحعدون © ومن المحتميل أنهم 
حضصعثك لنظام عيد الكريم كاسم 8 ” 


(9) محاشر حلشات الوحدة ص هدلا؟ عام 01561. 


١17 


ولي دب اتلك الاتهامات أن تسهل عمل يثاء وتحالف مع 
الاك ديا مق © ولط :8 احوق معد خارف فى )كيو 5301| 
فقد دم - "! مد.ون والانتبازيون والحبناء فى الكراهية والدئاءة ؛ 
نخسي انس ادعو 8 © تخات عن «المحميوئ © 7وكفقتي 


مواجية اندم ؛ استير نقر الكراهسة الوداء السسامة » 
والاقا-ات المشالة © انها تعكسى روحيم الفعينة الانتهازية » ان 


الثور 5._لتسحة فى تقدمها كل الأقزام الذبن دقفون غى, طريق 
الع العلا 0 الذدن رتدو | الشعبا تحو مالس .يلوم العظيم فى صديحة 


11 


ا الدكورية ألمخصر فك | أن شيرى مادو ودواية ملتزمة الصيثت 


التلى ١‏ ميئيا الصحافة والاذاعة فى الثقاهرة تنتكد بحدة اصرار 
هدي" بعف لمان قرف أهنكاةة الحرطة وكامسة وظوين الهيفن 


النمهة لمورى دن غير البعثيين »؛ انبا فعلت ذلك بكرا 37 تسبية 0 
وهى يحدوها الأسف 0 ؛ وقد حذردت 'الأهرام فى طبعة 
يوم ١5‏ مابو © يعنوان « سوريا قى طريقها الى كارثة مروعة » 
ويعد ذلك ددومسن اأشارت أن البعث قد خطط لاستفزاز مصر لتنسحب 
اتفاقدة 'لوحدة »؛ تاركة الطريق مفتوحا لوحدة ثثائية مع البعث 
01 لعراقى ؛ أما عن العراق ؛ فان المصريدن لم بذكروا الا القليل جدا » 
لقد تدركت إاذلك اذاعة سسربة تدث من الاقليم المصدرى « صوت الأمة 
العردبة 4 لترد على البعثيدن العراقيدن دوم 55 مادو 1951 . 

3 أن دم مبثيل عفلق والبيطار ثمن تصحيح انتحراف حزب 
البعث » اتتلوا هذين الخائنين »؛ قانكم س تقطعون ذيلا طويلا 
للاستعبار البريطائى ©» وان أى انسان يقتلهما فاته سسيقدم طوقا 
للأمة العرمية التى أن بثساها التاريخ العربي ») . 

وهكذا كانت أصوات الوحدة العرببة تمثل تلك القوى »6 التى 
ائتئنت لكى تحتنل بوحدة الأهداف ١‏ بتأليف تحالفات » وقد أخذ 


١14 


أعضاء حرب الدسعث السورى خطو 0 أبعد لعى يعززرا موقضميم يطرد 
ودفشى رئيس صبئة الأركان الأدكور جدرال زياد الحردر ىف فى انتارن 
دن دوادو أى دعد أسديو عِين دن المناورات الخفية التى ددأت با عه 
ثلاذين تتتخضنا دن دو دديك بسلاح القرسان ببئما كان متشحات " 
زيارة الى الحزائر 4 ورنما الحيثن السورى دمكنه المسيطرة على 
فكرنة » وذلك+بالالدماء الى الك اراك الفريبة القن امتكديت عند 
الحريرى »© وكان معلو.ا أن 00 أركان حرب الجبش. ممنوع من 
زمارة اإاحدية اأد-مو 3 ا له 0-2 انا يعنت ال كر ا 8 ملالي ع 
هذا الصدد أن الخنسايطين 55 مالى 0 4 وادراهيم العلى د 0-١‏ ديا 
اليعث تجعاهة لكين دتذلم ادا 4 ودرتا حك ذلك الإجراءات” 

اللى الحنية شىئى 52011 لوق السمات لد ارقيها 4 كن الحردرى 0 امد 
بطريقة سليمة 4 أبعاد صدم اذا 


للاتهامات بالتمدرد والذكر 


اشر والإتدحراف حدر 5 وبعكث 23 مما ل عد 


د 4 وهذه كانت وصيدة تعرتسة 


أيام تم اتعقاد محلدس.ن اده الثورة الوطلتى دتغرر طردد 4 ومح ذلك 
فان الطموحات المزعومة الحربرى قد أثارت عدم نقة أعضاء حربي 
النمعث والتاصرد ددن دطر دقة مشسادهة 4 ودظهر صديفه الرئيسي فى 
بلاط الحكم 4 لكى دكون البيطار فى وداعه بالمطار نكر ف رف امع 
فى عدثيه “ا وعتدتلك أصبيح ا اتلذى كان من قبل ا رئسسس 
رفيا للبينة ‏ ديصل ونور ا لاكماء انقب ».وف رفن الو كاله الي 
وبسرعة ظور فى الأفق كأقوى شخصية فى سوريا » وبتى له أن 
بحل مطل لوؤي الاناسسى عركبيس لمجلتن قيادة الكورة الوطنية والغائد 
العام للكوات اأسلحة يم 17" دوليو 4 ومى شسهر دوفمسر التالى كان 
يلى الديطار 4 وأضاف الى تاصيه السابقة منتصبا رئيس الوزراء 4 
وأصصدح هذا الوضع أمرأ لا دحصصد تلك أحد 5 


ف م١‏ بوليو وعادما وحمل القائد لؤق الاتاسبى الى ى الادكند, ربة 


١15 


بناقش مع عيد الناصر العلاقات السسورية المصرية المتدهورة 
حدثت فى دءشق أكبر حركة ناصربة على نطاق واسع ضد نظام 
البيعت : لقّد كان شيا مختاغا عن الانقلانات السايقة لسيب واحد 
حيث كان التيط التقليدى للاتقلابات هو دكولها دمشسق السساعة 
الثانية أو الثالثة صباحا ودتم بكل هدوء القيض على التخصيات 
الباررة » وتعتل المباتى البابة ؛ بوهكذا : 

تاق يفل كاف "ناكو دونك ريق المساونة علي | دري عند 
الكليةة .د ومنكيا كان النامي قن الندوا رخ كان "هتاف تخليط: ,ين 
التمرد المدنى والعسكرى فى أنحاء المددئة وقتها » بيثما فى مناسديات 
عوردة كواكة الأنلية يتور ذات: ملي لا تفل عنم راث عالقا 
وسرعان ما تثهار ٠‏ 

كات دون طح ند ويا كانت" الشاليقن ان نف الوق 
الصاقطة ؛ وقد أحكم.وا عيفتهم على الجيشى ؛ واسستغلوا الحرسس.ن 
الوطئى إيتحمد التمرد بأبة وبسيلة يما قيها الدبايات والمدفعية 
والطدران ؛ وبدون أى تمبيز صوبوا مدافعهم الطائتشسة .. وتم 
كسا الغا اناد وى ص كلوه مه لاو احلنينء الأتر يام ولعت 
عدة مثات . 

5 حاف الوزطات اتن سيط يرشن اللساسية ال 
حيث تم الثبض على عشردن شخصا » ووضعت وحوههم أمام 
الحائط وأطلق علبهم الرصاص ؛ وقد نكن أعضاء أول ورزارة 
برئاسة البيطار والجنرال لؤى الأتاسى وغيرهما من المشتبه فيهم 

من الهروب الى لبنان » وفرض حظر فى دمتسق 4؛ أما لؤى الاتاسى 
الذئ لابزال: .وتتها ينثل درحة .من القبد .على :طبوح. ,حرب: الببعث 
فقد شوهد فى أحدات 4 بولدو » وهو مثهار القوى للاطاحة بكل' 
جهوده وبيدوء نذتحى من مكائه الى أمدن الحافظ . 
تن تن ون 


"! لس آنا وسار البعت وعدد اللتأصسر 8 


مع فشل هذه المحاولة النى حرت فى 168 يولدو ؛ فان الحوار 
الذى كان دبن حزب البعث وعبد الناصر قد اثيار تماما والذى كان 
كد بدأ بمحادنات الكقاهرة » ولم يعلم به عبد الناصر كبا التزم حزب 
البيعث الصمت التام ازاء اعداد اتفاقبة /ا١‏ أبريل © والتزم عبدالناصر 
وقتها ‏ الصمت التام ©» كما ألقى فى ؟؟ دولبو خطابا هاحم فيه 
بكددة حزب االبعث ودطريفقة لاذعة معلنا « اذنا لا نعتس أن حمدورية 
مصر العربدة مرتيحلة بالتظام الفاشى السسائد حالبا قى ب-وريا يأى 
هدف عام » هذا مستديل ٠‏ عندما دبئى نظام على الخداع والخبانة ) 
انه نظام ابس وددويا ولا اشتراكبا » ولكنه الانفنصال اللا اتمائى 
وأللا أخلاقى ؛ اننا لا معتدر أن حدومة دمشدق تمثل سسدوريا ؛ التى 
معها وقع اتفاق الوحدة الثلاثية » ولكنه مرتديط بالتوى العريبة 
القومبة الثورية » . 


وآضاف اناد 8 )0 ان سدوردا وثتسءب سدوريا متعزلون عن النظام 
الفائم «الحالن © نولهذا قورنا أن هذا الاشناق سارى ‏ الفمول عا 
أن سدوريا الدفيقية جرع منه © ولكن هذا النظام ,م يردطنا بالنظام 
الفاقكسى البعثى © أن موافقتنا على هذا النظام الفافنى عشتريك فى 
الوحدة سديكون عودة الى دُفسن التىء 4 عودة الى خبانة قضية وحدة 
الحرب 4 وخيائة الشدءبه السدورى الذى دملك وحده حقل اصدار 
وتسدوية الكرار » اننا لا دمكننا ولا يمن للشعب الدورى أن تأمل 
أن نتوحد تحت ظلال من هباكل حي امات الدم والذيح بطريقة 
جماعية1) . 


(/ا) مرجم سيق ذكره دن 8915 64 9لا ب شطب حجمال عيد الماضصر 
عام |١659‏ ص زا + 


ا/ا1 


والفاشية كاتنت الكسية التى أطلقت الثار ددون ندب على 
الشعب السورى البرىء » وهذه الكتية هى التى تاتمى الى الحزب 
الانتراكى القومى السورى فى ادانته لصلفه المتأصل وتنظمه 
التآمرى المششاد وطبيوحه الدكتاتورى ومدي دع عاننا للعذف 6 وكذلك 


علاتاتها المزعومك بالا تعمار الاتحادرى الأمريكى 11 اه 


لثد تيكنت الشيوعدة فى الاتحاد السدوفيتى أن تؤثر على مبل 
هذه النذلم الرادبكالية فى العالم بمثل هذه الثشفعارأت التى لا تّمث 
بادىء الأمر دمثل هذه الشعارات الزائقة والتى لا دمكنها أن تحقتق 


رثاهفة الثنعوب اجتماعدا أو اتتصادبا 5 


وحرب السبعث السورى لسن وحده الذى وفع فى هذا الشضركت 
كما أن حدزب المعث السدورى عجز عن تنفبذ الكو ادن الاشتراكية 
احضاعها ١5!‏ أعرئة هيا هيالا جباعة 'ذانه يدول فتاعسية ارين الت 


ولقد رد مجلسنى قباده الذورة الوطئى السدوري على جوم 
عديد الناصر وذلك بالحديث عن موضوع آخر 05 اغتراءات وأكاذيب 
بأن هاجموا التقاردر الخاصة بمحادثات الوحدة الثلاشة والتى 
نشرت فى صحيفة الاهرام » واذبعث من اذاعة الشاهرة ؛ قالوا أن 
ماا تم تشدره به الكثسر من المغالطات كما تم حذف الكثير منه خاصة 
نما متعلق بأقوال الوفد السورى . 

وثال المجلسن الذورى الوطنى فى سدوربا أن ذقطة خلامنا ممع 
عبد التاصر كانت دول وحود نظام تمهيدى يسبق الوحدة الدثيثية » 
كما حدثك حاتف دول نسسبة تمشل الشعب فى كل اكليم بالاضافة 
الى مسألة التمنيل السباسى لكل القوى الوحدوية ؛ كبا !عترضى 


١/5 


عددت الناصر على عدم ادخال العنتاصر غير الوحدوبة والتى لبس 
لها تمثيل أو منظمة ؛ كما كان الجائب المصرى يصر يدوره على عدم 
المستاسن بالسلطات التى بتمئع بها الرتدسسن وكذلك المشتاصب اموكولة 
اليه , 


وقال مجلس قياده الثوره الوطنى الذورى : ويرعم هذا نقد 
وافقنا على الاستمرار قى المحادئاث من أجل الوحدة العربية لنتحتب 
الذرقة » وحتى لا تخيب آمال العرب . 


« لقد نشدر المصربون محاضر الحلسات بكل دقة دون أن تحذف 
منها أو تضاف البها أية جملة أخرى » . 


وعكب عيد الناصر بالستهزاع نديد فى خطاب له دتكوله : 


« لقد نسرنا نص المحادثات التى جرت فى القاهرة حتى 
لا يذهب ميشديل عقلق ويجلس فى مقهى ويقول : أنا جلست 
هنا لثلاث ساعات وعرضت أفاتسسههم الفكرى وأنا عدربت 
بافكار عظيمة )(1) . 


ولكن مجا قيسادة الذورة الوطنى كافح لكى يلقى على 
عبد الناصر فشل الوحده 4 وذهدوا قدما وراء الحقائق فى بيانهم 
واشتكوا : 


(( لقد آدعى بوما الانفصالدون أنهم لم يرددوا وهدة مع 
عد الناصر لذلك أنه ليحزننا أن نسمع به ألآن يعتن هن عدم 
وجود وحدة مع حزب الدعث » ترتفع الوهدة قوق ألشزب » 
وفوق الأشسخصيات . انه قدر تاريخى وتفتيته يشكل حريمة 


(4) أحاديث عبد التاصر |1١59‏ ص 169( . 


اا 


تاريفية ويصر المجلس التورى الوطنى على الاعداد للميثاق 
ويعتير الثاءه سواء كان نابعا من وحى الضمير أو كأن غدر 
ذلك فهو عودة الى نفس الثسىء » عودة الى الانقصال نظرا 
للتركدبة العقلية الإآدديولوهية كأن الدرسن الذى زر تسسسمه 
طدؤ الناصر(ة) ٠‏ 
أن وحدة تتمرعدة وطبيعية فى ننسىء أكّدد وحتمى » 
ولكن هذا يتطلب أن تحلل أسسها » اعتقدنا سابقا أن الذورات 
العربية التقدمية » تقدم وحدة محتملة »6 ولكن فى #دامنا هذه 
مقهوم أأوحدة نفسه أزمة فى هد ذأته » أننى بيدأت أشعر أن 
الثورات السناسية ل مد لاسا وهدة أوذو مأ كنا أو متساهدة 
قضسية ( عبد الكريم قاسسم )) التي تلذها البعت قيما بعد أن 
نتبحة هذه الثورات اندراف وأنانية وضفينة »> وهدد ما فى 
الماضى أثنا يمكننا أن نتعاون مع كل المجووعات الاوطندة أو 
المنظمات . لقد تمت الآن أننا لسنا مخطتين » وعدو أن مثل 
هذا الذوع من التعددية لالدنشسطة الوطنية تؤدى ينا الى 
صسدامات » ولهذا فاننا يبحب أن سد بأن ننظر الى الآمام » الى 
المستقيل وتنستخلص الدرسن النأسسب من هذه الأحدات 
ويحب أن ننظر آلى المستقبل فى ضدوء حديد ) ٠‏ 
وبيتما كل قطر يتفاخر يحزب »؛ تددو الوحدة مستحديلة تماما » 
ان المعارضة السدداسيية الدقبقية سس تهدل الي الأقليمية 4 فعسوريا 
فى نزاع مع مصر ؛ والعراق فى نزاع مع سوربا وهكذا »© ولكى 
تيزغ الوحدة يجب أن تتغلب على كل العثبات الانتهازية اللا أخلائية» 
يجب أن تنطلق حركة قومية عربية موحدة تضم كل الحركات 
التعصبية فى العالم العربى(١٠)‏ . 


(1) أحاديث عبد التاصر 15178 ص 1م؟ , 
)٠(‏ الرجع الابق ذكره ص 7#؟ ٠.‏ 
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وهكذا فان مفهوم : أسساسسن الوحدة العربية د اضمحل الى 
خطوة أيبعد « وجدنا أن الوحده شعار يحض على تعاون كل الدول 
العربية بصرف النظلر عن نظمها الداخلية وقد أصبح بعد بتمبر 
(5]! وحدة أهداف مكتننا كل الحركات القومبة الردايكالية »6 
والآن استججية ظاه ]ا أ" الأهبت اعيين والتوريدق هادر وين على 
التخاصر مع معفهم البعض لأذهم كانواً رجعبن ؛» وربما أكدّر من 
ذلك لأن المنظمات الحزبية الراديكالية كان لدبها ميل لأن تصيح 
سجينة أيدبولوجيات احتكاربة ولكى ترى نفسها كمتفذ قومى لا يمكن 
الاستغناء عنه ., 


ومع وتوع تمرد دمشق فى 18 دوليو »© فقد أخذ المعثيون 
الناصريون فى سوريا حذرهم © بقوة منظمة »© لقد تم تنقية هؤّلاء 
الوحدويين بالجبش أو تبض عليهم © وان كانت معظم الزعامات 
اللدتية قد تمكنت من الهرب لمنفى فى ديروت » حيث شنوا حملة 
صحافة واذاعة ضد نظام السعث »؛ ولكن ددون أية خطورة © أملا 
فى أنستمالة متمردين أكثر » وفى سوربا حطمت الأحداث متذ 
انفصال عام 1151 الطموح المعذوى لكل السياسيين فى وقت 
أصبح فيه السياسيون التقليديون هم الضحية مع أنانيتهم وخجلهم : 
فى حين أصبح الناصريون مع هيمنتهم عاجزين عن أن يقدموا شيئًا 
أفضل من العودة الى النظام المصرى الذى سيطر على وحدة عام 
١955١ 56‏ وأصبح الآن البعثيون مع قسدوتهم وتمردهم ) 
والصنتان الأخبرتان ان ام تكونا نعزيزا الجمهورية يطريقة أه 
بأخرى فانهما قد مسساعدتا الحزب على أن يكون مى فقوة ليدهم 
قدكسته . 

وفى 18 بوليو حدث التشاحن البعنى التاصرى الذى لايزال 
لم يصل الى موقتف واضح »© مع تعدد العناصر قير البعنية في 
سوريا ولايزال باب الثعاون مع مصر مواريا » فان عبد التاصر 
للم يستئكر علنا اتفاق الوحدة ؛ ولايزال بفطرئه وفطنته يقابل 


و/اا 


بعتيين من دمشىق ؛: ولايزال محافئلا بهذر شسديد على العمسسلاقة 
ل المهرجون ل يمتتكرون تأجيل بيان عام كبديل لخطة وهدة 
تلائية ٠.‏ 

وبحلول ١‏ دوليو زالت كل هذة الملادسسات 4 واختفى 
أعلنها خرنيا شعواء على حرب السعثت حدى أن عيد السلام عارف 
وطددة مبع عبد التاصر مارزّال يسساهم مكل ما دملك فى تهدثة 

وكدزيكات لآق رتائجة كوت اليف الوظى تبسن نان عل 
الماذ لددن شبك النخلام الحاكم شي ولحل دنسها فلن أينك؟' أن تصلح 
مدن أوضاعها 4 وكانت دنه محاولة جديد م 0( ودتيادر لين الذمن 
أن دذأ حا نذيحة لا ورد شى ننايا المعادثات السابقة الخاصة 
بالوحدة(١١)‏ 8 

م دك الناصر : ماذا تأمول لتحقيق دده الوحدة 4 تصحيح 
تخلا تمت الاح 9 

0 . - 
ال 
نت عدد الناصر .8 هل تدوى تصمحصبكه أو للا تنوى 5 


البيطار : ليسسن كله 4 ما تريده هو تبادل التحريتدين مى 
وريا ومصر . 


م عدرل الناصر : ما دين التحرية السدورية 0 


)١1(‏ اتظر محسر المحادثات يوم ١!‏ سسبتمير 1117 س مرجع سيق ذكرهة ص 1/ا؟ 


كلا 


؟ س المفاوضسسات العراقية السسورية ؛ 


حنيقة كان تقريرا عظيما قدما » يعد 1/8 بوليو بفترة قصيرة » 
فان زعماء حزب البعث بدأوا الحديث عن امكائية قيام وحدة 
ثنائية : سسورية عراقية » وبدأت المنفاونضات التيهيدية لهذه 
عارف عن عدم القيام دزيارة مزمعة الى بغداد 5 


وأصدر حزب البعث بيانا فى ١!/‏ سبنمير باسم رئاسة الحزب 
الوطنى. الث :شيلت: امقناء بازرين قن الحكوية العرافية لضت 
فى محادثات الوحدة مع سوريا »؛ وأتناء زيارة عارف لسوريا ثم 
الانتهاء من اتفاقية الوحدة الاقتصادية » وفى ١8‏ أكتوبر وقعت 
معاهدة للوحدة العسكرية وأصيح وزير الدفاع العراقى الجئرال 
المهدى عماس القائد العام الجيوثن المتحدة القطردن بالاضافة الى 
منصب رئاسة الأركان فى دمشدق »© وبعدها بفترة قصيرة أرسل 
لواء من القوات المسلحة السورية الى العراق ليشارك فى عمليات 
ضد تمرد الأكراد فى الثدمال من العراق »© واتخذ المجاس الوطنى 
للتيادة الثومية لدزب البعث 4 والمجتمع ‏ فى ذلك الوقت ل فى 
دمشق قرارا يطلب فيه الاعلان فورا عن ثيام وحدة فيدرالية كاملة 
بين البلدين(؟١)‏ , 


ان قيام وحدة فيدرالية بدن القطرين : السورى والعراقى 
كان ينظر اليها بقاق ديد فى القاهرة ) ولم يكن هذا الأمر هيتا 


(10) فى 1178/1١/99‏ ( النص الكامل لحادثات الوحدة ) 4 مرجع 
سبق ذكره ص 78؟ © 46؟ . 


//اا 


علق القاهعر 8 تمدجة !اآحدات المملاحقة . : فى الأمذنطقة 4 وباليظر لباق 


الأحداث نى الأشير الحالبة من حركة مك بين ألبعث ومئافسديه 


القوميين العرب تى دمتىق وبقعداد 8 


وقد أثقرر :عبد : الناصر أثناء محادئات القاهره الى مطمح 
المعث فى « “المطرقة والسندان » الدى كان من المنروض أن “تقشع 
مصر بدنه غى أحدات الوحده النلاثئبة » ولو أن ذلك ب بدون شك ل 
بيكون له أثر مسسدىء بالثسسبة للرأى العام حيث أن حادث الوحددة 
النثائيه دين دمثق ونغداد دمتل انهزاما ساحدهقا ‏ لدى الرأى 
العام إنديائة الحكومات المصرمة التى تعاقدت على الحكم فى 
مصر يبنذ عام 5 والتى كانت تعارض أبية وحده فى منطقة الهلال 
الخصيب تتتعد منها محر . 


أن مصر كانت تحرص دائما أن نعون الرائدة فى الوحدة 
العربية » وحرصت على ذلك على وجه الخصوص بعد قيام ثورتها. ) 
وليذا فقتد كانت مصر نتنظر بحذر تتديد للرئيس شسكرى القوتلى 
حتى عام 15145 وبيعدعا حسنتى الزعيم » وهتاك فى العراق ذورى 
السعيد والامير عدد الال ولفيف من ثيادات حزب البعث 4 ومن ثم 
بعد كل هذه ال راحل كبا م الجمهورنة العردية المتحده » وما كان دن 
عداوة بقيخنة مع عبد 9 ردم قاادم بالاضافة الى العداوة التقليدية 
لاشيوعيدن العرب والابقاء [ على كره ووضشضس ‏ على العلاقات 
مع اعت العراقى امسر الى حد ما عن البعث النسورى . كل هذه 
السياسات والاعتبارات كانت فى مخبلة الرأى العام المصرى »© 
وتطفو فوق الحدث الحالى الذى شغل الرأى العام العريى وهو 
قيام وحدة بين العراق وسوريا © أو بمعنى آخر خلق محور جديد 
نغحى السياسسة العريبة بين دمقى وبغداد » والآن فى ثهر توميسر 
0 5 كان نيدي لمصر بأنه أصبعح لا حول ولا ادوة لها لأتصدى 
ل هذه الوحدة ء 
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لايق اللؤهدة التويية” الببر انه لأسوعم زالن لماعت 
معارضة مصر لها بقدر ما يرجع ذلك الى عدم موافقة البعث العراقى 
على سياسة البعث السورى ؛ قان الجناح الأول قام بسنفك 
الدماء والتآمر والابادة التامة للشيوعية والشيوعيين ©» واسستهير 
الوضيع هكذا خلال العامين الأولين لحكم عبد الكريم تاسسم © فقد 
أسسى البعث العراقى على قوئهم العسكرية والحرس الوطني الذى 
عان. ولازد الدى زرمة يعتاية”فئ. معظم: العيادات" البعنية المدلية 
الطمو م « على صالح السعدىي » نائب رئيسن الوزراء © وبثاء 
توتهم وامتبازائهم لدرجة أنهم تملكوا وحسداتهم من القوات 
العرية السامة يه ذا بحافن ذرات الكرمن الوظنى تاي 
ذلك ضباطه المعارضون 6 وضموا اليهم كذلك القوات العسكرية 


وئد كان لهذا التنظيم معارضة كوية من زعماء الدزب اليعثى 
المدنفى ونخص مشهم طااب قيب 4 وحازم حواد م( وتثامت الشكوك 
فى نية السعدى أن لمووحاه كان بوخافه دن أجل أهداف سمياسية 
خاص.اء سك 5 وكانت تلسخصيته وبحل حلذة المجموعة عامل معرقا 
نظلرآ لما أمتاز يله دن دك شية لقم وكبرياء وميله» ال عدم الاكدر اث 
بسباسسات واجراءعات الحزب التى كم تأسيسها . 


وفى يوم | مايو كان السعدى مايزال مصرا على المراوغة 
فى اجتماع لدلسن الوزراء ولهذا تمكن الأعشاء من أقصضاء السعدى 
من وزارة الداخلية 4 تلك الوزارة التى ساعدت الدرس الوطنى 
فى تجاح الانقلاب العسكرى »© وحتى لا بسعى ‏ مرة ثانية ‏ 
لارتغلال نغوذه وسلطائه » وأسند اليه منصب وزير الاستعلامات 
والارقاد القومى 4 ولكن كاب خلنهم ان ذميكن السعدى دن أن ستعفل 
امكائيات هذه الوزارة بيا ينناس.ب مع تطلعاته وطموحاتة ٠‏ 


1/4 


وفى ١١‏ توفمدر اجتسع المؤتمر الاتليمي للحزب العراقى »2 وقرر 
اسقاط عضوية الحرب عن السسعدى 4 وحمدى عيد المجيد أحد 
مؤيديه ( بكرتير الحزب الاقليمى ) وتم شحنهما على أول طائرة 
المؤيد للسعدى »© وحدئت أعمال عنق دموية خد العناصر المعارضة 
قى الحرس الوطتى » بل امندت أعيال العنف والقتل الى العناصر 
المعارضة فى القوات المسلحة » وأطلقت طائرتان نفائتان ثيرانهما 
على قاعدة الرشيد العسكرية خارج بغداد » وكذلك مهاحمة القصر 
شوارع يفداد معارك دموية يدن الطرفين ٠‏ 


وتمكندت التوى المؤددة للعدى استمالة كل من نيب وحواد» 
ونفيهما الى خارج الحدود ببيروت » وتم حل رئاسة الحزب الاقليمية 
وحل .حلبا مؤشا سلطة مياثشسرة من الرئاسة وتم التمثيل فيها 
بالتساوى بين الحزبين البعنيين العراقى والسورى »© وأصيح كل 
من : ميشيل عفلق وأمين الحافظ وصلاح جديد يمثلون سوريا © 
أما ممئلو العراق قهم : حسن اليكر وعمائش وعيد الستار 
عبد اللحليف ‏ روللان لكك بهد ذلك ان ويك البحفة المرافن ينا 
يكلل من أهمية زعماء الحزب المدنيين يا أن ' الدزرب بدأ دميلة 
حليرن و اماه الدطاق. ذ اجن فونه : 


3656 
ولعكى دواحةه عدد السلام عارف ما حدث داخل الحزب ٠‏ وتمرد 
الجيشس وكذلك الشغب الذى قام به الحرس الوطنى اتخذ عدة 
اجراءات قى 18 توفمبر © فقد أصدر أوامره باسسم مجلس قيادة 


]ما 


الثورة الوطنى 2 ومتح تفنيكه ‏ ب عيد البتلام عارف ل تب لطات 
قراره بحل الحرس الوطنى » وشكل وزارة جديدة ؛ وأصيح الجنرال 
طاهر بحيى رئسسن أركان حرب الجيش. رئيسا للوزارة » كما أصبح 


أسئد الى الجثرال أحود حسن الدكر منصب ثائئب رئيس الوزراء 5 


لئد كان أعضاء الوزارة هم أبرز الشخصبات فى حزب البعث 
العراقى » وهم أبرز الشخصدات التى ظهرت بالعراق دن خلال 
الأحداث طوال التسعة الآثهر الماضبة »4 ولكن ثبل ذلك أصيح من 
الواقية ان كل «المدلطاك فى عه قا العلا هار اذى كان لم 
تدفظات دينية وغير «تحمس لانظام الاشتراكى وله علاقة وطيدة 
بعبد الناصر مما جعل بقية أفراد حزب البعث غير مرتاحدن لهذا 
الاتجاه » ولكن من الملاحظ أن ركائز حزب البعث اختفث وتقلصت 
فى النظام الحدبد بفخدل تزايد الثقعور الثومى للقوسدة العريبة ٠.‏ 


اجاح 111 اتوسمر؟ للك عبد الكلاه عازه عن لخدتن 
مؤتمر صحفى بقوله : « ان الأدزاب غير السياسسة منحت الاذن 
لكى تعمل منذ ثورة 8 فدراير عام 557 ( 15 رمضان ) حيث كان 
دتثاول الطعام مع كل من : طالب شددب »4 وحازم جواد ‏ يوجود 
رئيس الوزراء ‏ اللذين أخطا بعودتهما الى بغداد قادمين من بيروت 
فى أوائل عام 1516 وبدون الحصول على اذن السلطات وموافقتهاء 
وعقد لك اشرو علب ركرك :طائزة اميه الى الفاموة لعن يعينا ب 
هدوء هناك تحث اشراف السلطات المصرية »؛ ومن قبل كان صالح 
العماش قد أرسل الى القاهرة فى نوفمير 4 وأخديرا فان التكريتى 
قد نم نفيه ألى استكيولم للعيبل كسفبر © واتهم أحمد حسدن البكر 


اما 


بالتواطؤ والاتاتراك فى مؤامرة وتم وضعه فى سدجن يفداد ؛ وعاد 
نظام هيه الذاة ساوف الجورف بدو الطدد نه عم الفا ضر بودي خلال 
الأسابيع القليلة بعد ١/68‏ نونمدر »؛ فان المعركة الاعلامية فى منطقة 
الشفرق الأوسدط لم تعد دين القاهره ودمكشق © ولكن أصبدت دين 
دمشق وبغداد حبث ياوح العراقبون والسوريون بأعلامهم المعروفة 
ذات الثلاتة النجوم فى وجه بعفيم البعض © وهكذا بدأ فصل جديد 
في "أ المداية العويةك, 
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أ 
الردة ب قمة القاهرة 
شابر عام 19564 


0ك 


١‏ عقد أول قمة عردية بدن الماوكت والرؤساء 
؟ ب أسباب أخرى لالعقاد مؤثمر أأقمة العربى بالقاهرة 


؟ ب الدكتاتورية العدسدععرية 


ما 


عمتطصهت 116 برط لماع مم0 


لم بعد مفهوم الوحدة العرسة بتطلب لقاءات لحكام الامة 
الفوقة التطرويز: الصيوق رون تاق إكناة .لكوم حاون مقي النورة 
الاجتماعبة » مثل هذا المفيهوم السطحى لاوحدة العريبة © والميئاق 
الوطنى لدولة الحمهورية العربسة المتحدة عام 1555 ٠.‏ ربكا - عام 
خ9| دخلت دول عرببة كنذيرة فى 5200 مع بعضيا البعض 
فى آن واحد ؛ أكثر من ذى قبل * فقد كانت را 0 ضع 
مصر » ومن بداية شهر ذوقمبر بدأت امشاحنات بين سوريا والعراق» 
وف تمن لؤافت كانت جضير "و النهوقة فى دو احية مسكرية يق 
أجل تحدبد مستقيل اليمن » حيث كان ما بزيد على .2 ألف جندى 
من القوات المصرية على أرض الدمن تسساند ثورتها مثذ اندلاعها عمى 
سسبتمير عام »4 وفقلت القوات المصرية فى ادراز تصر 
نهائى من أل تراع فيما دبتهما على الحدود »© كما كانت الجزائر ى 

نفس الوكت فى نزاع مع جارتها الأخرى توئسي © ولهذا فترت 
المجاذكات نون" تر نسي و الك ري ولق عكر فم نوفين امسن ادل 
موريتانيا ٠‏ 


ولا ننسى أن مصر كانت تعادى الأردن ©» وكذلك العربية 
السعودبة . ونظرا بدأ أبديولوجى انحازت مصر الى جانئب الجزاثر 
ضد جاراتها » ورأت سس وريا أنه من أجل الأيديولوجبة المظهرية 
تعادى كلا من الأردن والمغرب ؛ ولهذا كانت تتبادل الشكاوى مع 
لينان حول حوادث الحدود » ومن سن الثلاث عتدرة دولة من الدول 
العربية » كانتت هناك ثلاث دول على وفاق مع الجميع وهى : الكوبك 


هما 


وليبيا . 


ولك ذف لعفل ار ليبن اغواء شتاكي موي عانيك 
اكؤاليا"الغاضة: النكلاة "النورى كيرد النفك . الأفاتكلة ار اللعددلة + 
مصر والجزائر والعراق وجميوردة البمدن وسوربا © وكل هؤلاء 
بطريقة مغابرة ضد بقبة الدول ؛ ولكن من سن هذه النراعات كانث 
اكترها كرارة اظيا :عالية الحل ها كان يدن دسجت عانف الثورية 
التثافئمة فى دمتق والقاهرة . ١‏ 


ومن الملاحظ أن العراق قاطعت جلسات الجامعة العردية فى 
عام 1955 » ثم تلنها وصر حدت كان الاستباء يسود الكوبت وسورياء 
كنا اكمكن الومكدويوق الحرتة «الأكن رافكالتة 4 ان "كاذنا مسقروان 
جامعة الدول العربية عقبة فى سبيل وحدة العرب »© بدلا دن أن 
تكون عامل تجمع للعرب جممعا 4 وأصبح لكل دولة مظهر لأسسيادة 
الداخلية ؛ والجامعة الع ردية كانت عشة أمام امد الثورى فى 
الوطن العربى ٠.‏ 


أن نجاح نوره اح دولبو 5هم5ا درك أنرا عمدتا فى أذهصان 
الوطنيين ألعرب بأن الجحامعة العردية لم دعد لها أى دور مؤذر فى 
الترادمط العربى الداخلى أو أن تكون أسعدافنا لاتضامن العريبى 4 
وأصيح العالم العربى تتنار عه ونان 3 فذوة ذوربة وأخرى محافكلة . 


وان الصراع المصرى السسورى فى قضون عام 15517 ولد 
كراهية وبغضاء بين الحركات الثورية فى الوطن العربى © وكاتت 
الحركات النوربة حلموحا » فان ثورة مصر كانت طموحاتها فى بعض 
الأحجيان أكثر دن قدراتها »؛ وعئندما تشاتد الذزاعات المصرية العربية 
تتحطم » فثئد حدث هذا فى عام /116 حيثما تأحجت العداوة بين 


كما 


مصر والأردن والعردية السعودية اذ كان الخلافب مركزا دن نظام 
ثورى وآذر ملعي . 


كما أن هذه الصراعات مع مصر يرجيع تاريخيا الى عام دوم ةا 
حينيا اشتد الصراع دول مكاومءة مصر لسياسية الولابات, ااتددة 
الأمردكية في متطقة القدرقن الأوسط 4 ثم تحمدت صذه الصراعات 
بدن الدولنين ابان العدوان الثلانى على مصر فى نيا بة عام 1هؤا 
وأوائل عام لاوذا ولكنيا دافث أتدعا عند ازول الذوات البدرية 
الأمريكية علئ أرخضٌى لبئان عام ا ١‏ 


ويلفث المسباسية المضصرية أقصمى تجاح لما عب اد .حاب 
القواث المعتدية ( اتجاذرا وخرئسيا واسسيراشدل ) من أرمشس مصر »م 
وتألقتت هذه السنياسية عذاسا الأوحدة المصرية السورية عام نم5 ا »6 
كما تباعدت الخطوات يدن مصر ويعذسسن ااأدول العريبة عب ونائدة 
وصر: لكورة الماق قبع سام 15514 , 


3 عد عد 
1 ب عون أول عه ال ليك ددن الاواتك والرؤساء : 


نات العلاقكات العرنية 6- يدث تارب سريمع ومفاحىء ويأسلوب 
درامى لا يصدقه عقل »© ولا دتفق مع المنطق :6 فيئذ تليل كانت 
صحافة القاهرة تتبادل الاتهامات المعتادة مع دمشق وعمان والرياضص» 
وبعد ثلائه أسايييع هد مطار الكاهرة موائققف غاية فى الغرابة 
لحدوثها ددون مكدواتثك 3 أكبل عدد الناصر ليدتفسن سل هود 
سين تو وسار القالق وه :14و عوط وح ميدي 54 سينا 
عيد الناصر يسلم على أمدن الحافظ بحرارة شديدة .. 


١ /ام‎ 


لقد اجتمع ملوك ورؤسساء الدول العربية فى القاهرة فى 
اجتماع قمة الوحدة العربدة » وسساد الساحة العربية روح الأخوة 
والصداقة ؛ وكانت !اصالحة فى فترة قصدرة لنس.وية كل الخلافات 
العربية » وعادت التمنيات القلبية » والتسامح المتيادل © تسدودهم 
روح العصبدة العربية كأن شبئا لم سحدث من قبل » وكانت اسنرائل 
على وثتك الانتهاء من مشروعها الخاص بتدودل مساه نبر الأردن : 
وهكذا نتبادر الى الذهن أن اسرائيل ونساستها كانت السبب 
المباثر فى ازالة كل العقبات والعراقدل التى تعترض طريق الوحدة 
العربية ( عملا بالمتل العريبى : وقت الشدائد بعرف الاخوان ) . 


وانتا أن تدخل فى تناصيل النزاع الدائم بين اسدرائيل والدول 
العربية دول استخدام مياه نير الأردن . وهنا ملحوظة بسسيطة 
« لا توجد خطط انراتبلية لتدودل مياه ثهر الأردن »© وبرغم هذا 
فد ثال هذا الموضوع أهتمام العرب حمدعا منذ فترة طوبلة ») وقيل 
أن تسدتكمل اسرائيل الخطة أعلن جمبع الزعماء العرب ؛ أن مثل 
هذا التصرف بثكل عملا عدوائيا اسرائبلدا ضد حقوق العرب »؛ 
وهددوا بمواجية ذلك العمل بالقوة » كانت تلك الكلمات رخيصة فى 
السئوات الماضية قبل استكمال أسرائيل للمشروع ؛ وارتفعت حدة 
المعارضة الوطنية فى س 
مواحهة السياسة الاسرائيلية » وان كانت فير مسستعدة للقيام بأى 
عمل عسكرى لمواحهة السياسية الاندرائيلية . 


وريا 2 والناوبح بالكومية العربية فى 


أن التلويح بشن حرب من قبل مصر والأردن ضد اسرائيل 
دببدو أمرا خطيرا ؛ فالدولتان لا تتحملان تبعة اعلان الحرب شد 
اسرائيل التى تتحرش. دوما بسوربا »© فالأمر ليس هينا » أذ من 
المحتمل أن يفقد الملك حسين الضفة الغربية لثهر الأردن ؛ وريما يفقد 
عرئه أيخا ؛ وبالنسبة لعدد التاصر ريما يفقد نئوذه وهيدته »2 


لما 


وهو الان فى موف لا يساعدهة على اعلان حربا ضد ابرائيل ( 
قنئصف حيشته مرادط على أركصى اليمن © والأسوآ من ذلك أن أية 
هزيمة عسكرية تشكل عارا مهيئا للآمة العربية كلها »؛ ووقغت 
الدولئان عاجزتين عن تقديم أى عون عبكرى لموريا . 


ان عبد الناصر كان فى موئف لا يحسد عليه »4 فأى عمل يقوم 
نه »4 تتعكين آثاره لسن عليه فقط ائما على العرب جميعا »© وفى 
تفس الوئت إن بسعد حزب البعث السورى رؤية عبد التاأصر 
تتكيقا 6 لا عانكد ومس عير ,سكع اعلذق لحري انا الفضار عه 
فيها » اذن كان من الغرورى جعل الحكومات العربية الأخرى 
نشارك علنا فى تحمل المدئولدة ولو معذويا لأى قرار يتخذ فى هذا 
لقان 2 ولذا ميظلوب ين الدول التريية ان مكاتف لمارا كن 
الضغط على السوريدن ليوقنوا حملاتهم الاعلامية ضد العرب © ففى 
للك: الإققاء كان يحب اتكاذ خطواك ابكابية 6-]ف ,نكن : لقره أن 
يعلذوا حريا سريعة قصيرة » محدودة ازاء اقدام اسرائيل على 
تدويل روافد نهر الأردن فى سوربا ولينان والآردن »4 ويرغم أن 
مصر لن تضار من هذا الاجراء 4 فان قدرها التاريخي يحتم عليها 
أن تسائد العربب وندشاد من أزّر هم ولا تتخلى عنهم فى مثل هذا 
الموقكف . 


وق ١7‏ ديسمير نشدرت مجلة روزاليوسف الأسدبوعية مقالا » 
تضمن موضوعين أساسيين : أولهما : أن الجمهورية العربية المتحدة 
لن تزج بنفسها فى معركة مع اسسرائيل قبل أن تتوصل الى وحدة 
قبائلة مم العرت © بونانبهيا ذا كانه حناتكن. الققطة الأول وجاء 
به أن الجمهورية العربدية الماحدة تعرف كيف ومتى ستخرج أسسرائيل 
مق تلسطيق © وعيل ‏ نورك عدن نكسها ياتقها قادرة ,على حول هذا 
العبء وحدها 0 


1/5 


الذى نقشر بمجلة روزاليوسف » ونددوا بها ؛ وواكدن بانها اأرتكبت 
حريمة دومدك شري لم برتكبيا عملاع الاستعمار والرجعية(١)‏ 5 وجرت 
مكارنة دين تخصيه عدد الناصر والمارشال دمتان 261 

الذى ملم فرنسا الى الغزاة الألمان فى عام 151١‏ 6 وحاقبه لعي 
القردين تالمع 4 وكذلك هاهم الندوريوت عند الناصر 070 
يرقم سايق مجده ل فى حرب السويس 5(1185) ٠‏ 


وبيتما كان حزب البعث لادزال ينسن هجومه على مجلة 
روزأليوسف . كان عبدالناصر يخطب فى جماهبر بور سعيد » مهاجما 
حزب اليعت السورى ثم تحول الى موضدوع نلسطين قائلا : « لابد 
أن تواجه اسرائيل التى تنحدى العرب جميعا »4 والتى وتقف 
مسثولوها الكبار معلئدن : أنها سستحول الماء من تهر الأردن وتعميل 
قد ارادة العرب حميعا ؛ وعلى العربا أن يفعلو! ما فى امكائهم 
أن يفعلوه » . 


وليذا نقد أعان عبد الناصر اناد ٠‏ « لابك أن دجنمع العرب 
جميعا بغض النظر عن المنازعات و المشاحتات السسائدة بيئهم » قمن 
أجل قفانسحلين بحب علينا أن درتفيع عما دبئنا .ن كلافات ومشاحتات 
وبجب علدنا أن نجلس جميعا معا ونتهادث بكل جددة فى الاجتماع 
وان يكون هناك أى عدب لو خرجنا وندن نقول اننا لا نستطيع اليوم 
استخدام القوة » اننا منقول لكم الحقيقة » سسنقول لكم كل كلمة 
تيلت .. ائنا لن ندتخدم القوة اليدوم لأن ظروقتا لا تستميح أنا فليسسن 
أمامثا الا الصبر 6 وبرقم هذا فان معركة فلسطبن سستسستمر ومعركة 


. 15599 أكتوير‎ ١١ اليعث اللورى فى‎ )١( 
. |95# (؟) ثقن المصدر #؟ أكتوبر‎ 


ةا 


الأردن جزء من معركة فلسسيطين 4 أو ربما نكول اننا سنستطيع لو 
حولوا مباة شور الأردن 4 أن ذوكتف التدودل بالقوه ولكننا لا تقول 
.نيثا خلف الأدواب المغشلقة »6 ونقذول ثدثًا آخر خارجها 4 ولدسن من 
. المعقول أن أتودكم الى كارن لو أثثى سأحارب فى وقت أكون غير 
كادر فيه على عمل ذلك . اننى لن أفود بلدى الى كارثة . ولن أقامر 
دمستقيلها » فلنحاول أن ننسسى كل الحماقات والانفعالات التى سيبت 
لشاا كل الكشسائكات» كن التمنوات :الافمنية ‏ وايقنا الكارفات؟ الكن 
حدثت © والكلمات التى قيلت © والخيانات التى حدتت وما تابه 
ذلك 6(" , 


فت" البق "القال اقددن :مكل الكماة: ليوو رده متطدينا 
فبكراه ون خطاب عبد الناطر 4 اللى مكل انباليي "البخوه: عل 
سوريا ويذكرة ببيعضن الأخطاء الأخيرة » ويرغم هذا فان المجلسس 
كور :أن المعاون راكته فقوي عن وتقه الخطاط” الأسروانيلنة القن 
تهدف الى تحويل مياه نبر الأردن ؛ والأمل بأن نذتهى الحملة الاعلامية 
بين القاهرة ودمشق4©) . 


وتداته امف هذه الحيلة فين الكلدين"القادنة دسق 
' ذورا ©» وقدلات دمقشدق دعوة عدد الناصر بدحضور هذا المؤتمر ؛ ففى 
شلال أيام قليلة ع وهذا أمر تادر الحدوث ذه التزمت صطصحافةه 
واذاعة القاهرة دوقفأا حملتها الاعلاميهك ضدك دمشق واتقلب الوضع 
الفضائل وكريم التسائل: © وعظم 'الاتجارات ف اللدين .: 


وانلعقد أول مؤقدور كمة عردى ٠.٠‏ وحتثق نجاحا منقطع النظير 4 
ّ وك أن أعداء الأمسن أصيحوا أصدفاء اليوم 4 والآن يتقابلون 


(؟) خطب وتصربحات عبد 'الناصر هام 15595 ص (للا - |" ٠.‏ 
(4:) نص الجلسة  .‏ اليبعث قى «؟ ديسمير عام 9691| . 


بالأحفشان ودودعون يعضهم البعضن بالايتسامات ويأرق المشسساعر 
الأخوية 4 ولكن من الملاحظ أنه لم يشر أى وفد من الوفود المجتيعة 
البن 'الرغية من اعلان التحويه جاعدا "انون الطابط الى" افند يقانا 
ليتابع المتحدثين الآخرين حول موضوع تحويل روافد نهر الأردن فى 
سوريا ولبتان والأردن . ووضعت خطة فابلة للتنفيذ » ومن ثم فقد 
تشكلت قيادة مستركة للدفاع العسكرى تحت القيادة المصرية ٠‏ 


ولم يكن دهم كم من السئوات يسنتغرق تنفيذ المشروع العربى) 
ردا على خطط اسرائيل ؟ ولكن الشىء الأهم الذى أدركه الوند 
السورى للوهلة الأولى 58 أن الحكوية المصرية لم بكن لددها أنه خطط 
عسكرية لاعلان الدرب على اسرائيل © وبذلك خابت آمال الحكومة 
السورية فى تدقيق رغيتيا الجامحة لتوريط عبد الناصر فى حرب 
غد اسرائيل » ووضعه فى مأزق يصعب التخلص منه ,. 


2# 3 


؟ لس أسباب أغرى لانعقاد مؤتمر القمة العربى بالقاهرة : 
دكرنا مسيألة تحوبيل مياه بور الأردن كحافر غى عملية مصالحة 

ولراك ون ساف القيه "الي العام #جاى فول تمدق دودو الأول 2 

ولكن دياك يدون ل أبنبايا أخرى غانه فى الأهيمية 5 


وحكومة مصر ارتفعت بنفسسها كثيرا دون التوقف عند بعض 
الملاحذلات التى كانت مئذ أيام قليلة ,< فكي ون ات ول 
حكومات الدول العربية » ومن ثم أصبح لزاما على مصر أن تجابه 
خصوما لها يتصفون بالرجعية » وتتآخى مع مناشسين دوريين لها فى 
سوريا » وأذابت كثيرا من ركام الجليد ااتراكمة فى طريق العلائات 
المصرية العربية بمجىء هر ديسسمير عام 15517 . 


ليل 


ومن اللافت للنظر أن موتف كل من الملك سعود والملك 
حسسين وكذلك حرب اليعث السسورى ؛ كان يتسسم بالايجابية 
بخلاف ما كان ايدوتعا متيع 4 وكان من نتائم :هذه القية ‏ التوصل 
الى تسسسسوية مساألة اليمن مع الس عودية بطردقة ترخفى كل 
الآطراف 6 وائتهى بذلك الموضوع الذى كان يشكل عبئًا ثقيلا مدمرا 
للاقتصاد المصرى منذ سنوات مضت , 


وبالنسبة للعلاقات بين مصر وس وريا نقد تم تسوية كل 
المهاترات: اتن هن ااوضوغ: الأسناسى: لحولة التفسحانفة: والاذاغة 
فى البلدين » ومن ثم فقد صدرت القرارات فى كلا البلدين ذورا لأحيرة 
الاعلام بالكف عن هذا الاتجاه الهدام لمشاعر الشعوب العربية » 
وعلى هذا فقد استثيل أمدن الحافظ الرئسن السورى قى رحاب 
الكاهرهة دطريقة رسدمية وان سمت بالفتور فى المشاعر ٠.‏ 


ولكن الشخصية الوحيدة التق حذخلبيتك بالاهتمام البالغ فى 
الكاهرة كانت شخصية الرئيس عبد السلاام عارف 4 وان كانت 
العلاقات بين العراق وسوربا ظلت كما هى تثشوبها علاقات التوثرة 
وقد تحاثشى عبد الناصر مقابلة أمدن الحافظ الرئيس السورى © 
خاص ةك أن العلاقات الديلوماسية بِدِنِ الدلدين لم دكدنيا ليا المعودة 56 
انفصال سدوريا عام 1151 عن الجمهورية العربية المتحدة » وذلك 
على الرقم من انتهاء الحرب الباردة بين أجهيزة اعلام البلدين ) 
وسادت عبارات الود والاتقدي.ر نلك التى ترد غالبا فى تلقرافات 
التهائنى . ومع الأعياد القّومية ( حدث نحسن ملمودى فى الاسكندربة 
فى سبتمبر عام ١9584‏ عقب نهابة مؤتمر القمة الثاني © عتدما دعا 
الرثيسن عبد الناضر بين التعائظ الرلسس السمسورى: على كاذبة 
العشاء » وكان هذا أقصى ما دمكن أن يقدم للرئيس آمين الحانظ 
للابقاء على العلاقات بين البلدين دون حدوث أى توتر ) ٠‏ 


نكل 
([ م 19 ب عص الناصسر ) 


ويتسائل. المرء غى. حيرة + اذا كان من السيول بالتسسية 
للرئيس عيد الناصر أن يستانئف الصداتة مع الملوك المحافظين 
فى الأردن والسعودية » أكثر من هؤلاء الذين يشاركوته الاتجاه 
الاشتراكى فى دمشق ؟ ريما يتخيل المرء أن هناك أيعادا فى السياسة 
العربية كانت مصر تطمح فى تحقدقبا منذ دناير عام 1151| ٠‏ 


وعودة مرة أخرى الى العلاتات المصرية السورية © فقد 
كان الطريق الى الصفح والففران عما مضى أكثر صعوبة مما لو 
كانت توحد مشاكل مادية بين اليادين ») نمقد آثر أمين الحافظ أن 
نظل يها آخرة فئ الحاعرة :على ابل.«رؤية “عق التاصدر © «فى' وق 
اندسرت فيه الصمحف اليعثية فى التكين بحدوث هذا الأمل © ولكن 
لقان كاك التعازين - سودي العر ام ذويا 4 و امحفف على 
السوردين أن يفكروا تى « المطرقة والسسيئدان » وان كان البعث 
حقق لهم أدنى هدف لتتثبيت سيطرتهم فى سسوريا . وان كانت دلالة 
للاستتبال الصامت الذى قوبل به أمين الحاقظ فى الثاهرة © ففى 
مصر يقدرون .وقف 'لبيعث »© ولكن سسياسته غير مقبولة لدى 
الشعب المصرى ٠.‏ 


ويرجع السبب فى فتور العلاقات بين البلدين ؛ لأن الفتور 
فى القاهرة أعمق مما فى دمشق حيث أن مفهوم أعضاء حزب 
الذى تركىه محادثات الوحدة التى جرت بالقاهرة من ثبل - 


كذلك كان فى أمكان عيد الناصر أن محسدن من علافاته مع 
كل من حسمدن وسسعود »؛ ال أن الخلافات ديتهما ليست حذرية انما 
كانت بشكل طارىء »؛ وكان فى امكان الملكين أن يفعلا ذلك أيضا » 
ودن ثم ففى الامكان استثناف العلاقات معهما فى أية لحظة يختارها 
الرئيس عبدالناصر وهما فى نفس الوقت سعيدان بصداقتهيا له , 


الكل 


ويخلف الأمن .ذول غلاقة عدت الناضر تهو البعت 4 #الايز 


يختلفه » فهم مجموعة من الراديكاليين » ومن ثم كان لابد من 
مس اومتهم لتعود العلاقات معهم الى بابق عيدها . وهم 


ع التسويت كانؤا بيكمون من نمطة الروانة مم عيد الناصدو 
للعودة لهذه العلاقات » التى كانت ل فى واقع الأمر | تث كل 
تهديدا لزعامة عبد التاصر فى العالم العربى »© وبرغم هذا فمازال 
موقف عبد الناصر منهم يتخذ طابع الرفض من الناحية الريمية 
على أقل تقدير فى وقت كان فى أمكانهم فيه قبول كل ما يشسترطه 
علبهم » لأنهم يدركون أن زعاءتهم المحلية كانت رهينة بتقريهم 
من عبد الناصر »© وكيف له هذا »© وقليه يمتلىء مرارة من حادتث 
الانفصال الأخير الذى مضى عليه تسعة أثهر ؟ وكيف له ذلك 
وهو يرى النساد والرجمية هى التى تحكمى سل وربا فى الوقت 
الراهن ؟ وبيئما البعث يحكم بوريا فهو مازال يحكم مصر »© ومن 
ثم فليس فى امكانه أن يتحكم فى تصرفاتهم الشخصبة فى سوريا» 
وفى تسن الوقكت لم يكن لديه أى س.يب ليهنئهم على سد يا توم هذه 
فى سدوريا . 
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ا الدكتاتورية التسسسكرية 5 

وأاضح حتى الآن دن محربات الأحدات أن سياسة عبدالناعسر 
فئلات تماما فى سدوريا » ولكن دون أن يترك أى أذْر سملبى على 
شخصية عبد الناصر »4 أذ لم يراهن على سسمعته على الكسب »© 
ولكن ملع هؤلاء من استفلال هذا الموقف لصالحهم للحفاظ على 
الاستقلال المعنوى من مخالب حزب البيعث »© أذ كان مؤتمر التمة 
فرصة سانحة لهؤلاء القوم 1 


وكا 


وبالشية لخسوية الصوريين فى حزب: البعث فثد تثبل 
نتيجة هذه المعركة دون رد فعل سىء »© فعبد الناصر له دولته 
التى يحكيها ويدير ثشتونيا 4 أما الناصريون فى الأوطان العربية 
فقد كان مؤتمر التمة فى القاهرة نأييدا ونصرا لهم بطريق غير 
مباثر ؛ وهن ثم فقد توققا نتاطهم المعادى ل فى المساحة 
العربية ‏ لكتير من الأمور وان كان مؤيدو عبد الناصر السوربوت 
فى بدروت والقاهره دد اجذمعوا فى تشتكيل جديد تقليدا للتنظدم 
الحماهيرى المصرى ©» يسىى ( الاتحاد الاثتتراكى العربى » 
وتصب تمهاد القا-م نفسه سكرتشرا عمما لهذا التنظيم © ورم 
النتساط الانثعالى الذى يددث من حدن لآخر ففقد كرر تهات 
القاسم زياراته للرئيس. عبد الناصر فى القاهرة والاتناق الذى 
' حدث د احتماعات مغلقة حلوبلة فى مادو عام ١5516‏ 


ومن الملاحظ أن من الصعب أن نثاهد أى عمل ايهابى لهذا 
التنظيم الجديد » سدوى أنه كان بمثابة ناد للمنتفعين » مادامت 
مصر لم تساعدهم يطريقة ابجادبة فى الاطاحة بالحكومة السورية . 
لقد كان هناك سىء مخز حول تورط أعضائها البارزين ( رجال فى 
التلاثينات والأربعينات من العمر أمثال هانى الهندى © ولؤى 
الأتاسى »؛ وعبد الحميد السراج ؛ الذدن تقلدوا مناصب كبرى . 
انهم الآن قد أديئوا فى فترة غير محددة بالكل والخْمود .. ) . 


ينا" استكنان كوت العاسي عيف الناسن» #تروياه (الذف: تويك 
فى اجتماعات المنظمة ؟ لم نجد اجابة شافية حول هذه التساؤلات» 
ولكن المرء بتوقع أن رغبة سوربا فى التقارب مع مصر كانت أكثر 
حرارة زيم العلاتات ببن البادين فى ذلك الوقت , 


والحقيقة المؤكدة فى هذا.الموئفك أن سسسوريا كانت ثروم 
عودة العلاقات مع .صر بشكل أكثر حرارة » ولهذا تولي هذه المهية 
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حك لبن سور اتن 141 .يوليق خاضة فن مدينة ويشق: + وف ظللنا 
الأثناء وكف يعض الزملاعم القدامى بعيدا 4 وقفى ذلك الوقت 


سامى الصونفانى لبعيشس دون فضولبة لديه فى مدينة دمشق © أما 
عبد الكريم زهور نهو شخصية متفردة تتصف بالشراسة »© وقد ترك 


حزب البعث فى مايو 115548 ٠‏ 
وسط هذه الظروف غبر الدشيرة » كان هناك وقت كاف لدى 
الناصريدن السوربين لستحدثوا فبما بيئهم حتى يدركوا أبعاد الدرس 
الذى أدى الى فشلهم . والسوّال الأساسى هل كانوا مخطئين فى 
قبول «وئف ثانوى فى حزب البعث الذى تولى رئاسة الحكومة بعد 
8 مارس عام 19517 4 وان يقبلوا الصيفة الخاصة بحزب البعث أثناء 
المفاوضات الثلاثية لافحدة مدلا من الأفس ا حك اعادة تبت كا 
الوحدة الأولى مع مصر ؟ وذلك من خلال اندماجهم فى حزب البعثا 
ويشروطه ؛ وكان حزب البعث يدعو الى استقلالهم » لكى يثبت 
قدضته على سسوريا ٠‏ 
وهناك أحوبة كثيرة عن هذا السؤال »؛ فقد اكد هانى الهندى 
دصيفغة أكيدة أنها وجهة نظره من البداية » لقد انضم الى الحكومة 
واثيبتت الأحداث أنه كان على صواب 6 ورم ذلك أعتقد نياد 
القاسم أله ل م يكن هناك بديل عن اخصار مكرف ( ومن تاحية 
كانية يعد نا هزيلا مع البعث طلبا لوحدة عربية © وقد تبه 
الحتزال لفن الآناسى الى “ذلله م 
كما المح لؤى الأتاسى الى المؤلف ١‏ أنهما كانا على حق » ورغم 
رغية الأداسى الواضحتهة" شل ارعاد. الشملك :ماطف البعيةة الذى 
يمن أن بثار 0 تمس جيله فى ) ألمكتب : لقّد أخيرت أمدن الحافظط 
والآخْرين مرارا أنهم يثودون سوربا الى « دهاليز مظلمة » تحديا 
للواجب ومنطق. الشاريخ . 


/اذا 


لكف عون عاو وفية انقارة بزاع افوص 7الشانكة تن حباءك » 
فلو أن أنصار الرئيس عيد الناصر كان لديهم صبر كاف لقبول 
تسلط حزب البعث حتى حلول مبعاد الاستفتاء العام فى سسبتمير © 
لأصبح فى امكان الوددة الظهور الى حيز الوجود الرسمي »؛ ولى 
حدث ذاك فربما يثيت للبعث صعوبة البقاء فى مواقعهم » وأن كانوا 
غير مستعدين للاننصال وأن يتحملوا مسئوليتهم » ولكن مثل هذا 
المسلك يترتب عليه الآتى : 


نالفي حوس «الرت كتحي فق تمر ورف 
عبد الناصر والمتاصرين له فى دمشق . حيث وقف حزب البعث 
يطربقته التقليدية » بنشد الوحدة العربية ؛ حدث يشعر الآن بالانعزال 
التام فى سوريا »4 اذ نادرا ما يحدث تقارب بيثه وبين العتاصر 
الغرسة الو كدوية الاخوى "اانه قي كادر فى لتيل اميا هه 
قرو شوب امعان بفجلق نموي الوددة" العصصوونة ار هكد وات 
سوريا نفسها تقف وحيدة فى الساحة العربية حتى عن جبيرانها . 


0 قانيا . دافع الحزب عن الدبمقراطية ؛ والحريات المدئية» 
وكذلك الحكم المدنئى ؛ واكتسب الثقة فى هذا المقام فى مقاومته 
لدكتاتوربة آديب الشيشكلى وفى نقده لحكم عبد الناصر فى سوريا 
بعد عام 1188 4 بيثما لم يكن غير مهتم تماما بأية سياسات عربية 
أخرى ٠.‏ 


وفى أوائل عام 15 كان من الصعب أن ترى مفارقات مهمة 
شن عم الجتوان "انين الحائظ © ويككى اديت الكممتكان 4 تكفا 
تشضاط الحائب المدنى فى الحزب نظرا لطموحات ميثسيل عفلق © 
رمعلاه النوطاز كيك عات عاد ع" السكطان ورون ا :اول © اقلم تخر ع اقانية 
من الجزب بناء على دعوة أمين الحافظ وكذلكِ حزب اليعث ؛ كما 
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حل «مئيف الرزاز» محل مبشيل عفلق » مع ملاحظة أن مثيف الرزاز » 
طبيب دن أصل سورى أمضى معظم نتوات حياته العبلية هى 
الأردن » وام يكن له نفوذ فى السيانة السورية ؛ وغى ذلك الوقت 
انضم الى مجلس الوزراء هيئة مدنية كبيرة العدد بتأييد بعض أعضاء 
حزب البعث المائيين البارزين . 


ورغم أن مجموعة الضباط الذبن يحملون رتبة عسكرية مثل 
أمدن الحافظ »© كانوا أعضاء فى حزب البعثت »© أو متماطئين معه) 
ومع مضى الوقنت أصبحت هذه الصلة بشكل مؤفت الى حد ها ؛ 
ولأن أعضاء حزب البعث كانوا يأماون قى بوم 5 كٌُ أن يسداتخدموا 
أسدم عدد الناصر فى تذعيهم مو قشهم 4 ولكنهم الآن ستخدمون 
وحزب البعث »؛ وذلك بتسليم سوريا مرة أخرى الى أيدى مجموسة 
دن العسكريين الدكتاتوريين ٠‏ 


6 3 3 
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عمتطصهت 116 برط لماع مم0 


الفغصل السادس 


تحطيسم القمة 


مصير والسعودية والمشكلة اليمنية 

مصر والأردن ومنظمة التحرير الفلسطينية 
التحالف السورى المصرى 
العراق 

حسرب الأيام السستة 


عمتطصهت 116 برط لماع مم0 


ان عهد المصالحة الذى بدأ يقمة القاهرة ؛ والذى امتمر حتى 
عام 5 سسرعان ما اثهار سس ةوط مدو ؛ وأن كان خلال فترة 
الهدوء » ظهرت بعض التطورات الايجابية متل اجتماعات القمة فى 
مدينة الاسكندرية فى سيتمبر عام 1111 » وبعدها بعام اجتماع آخر 
فى « كازابلائكا 09821112263 بالملكة المغربية ») اذ شهدت هذه 
السنوات جهودا متواصلة من أجل تكريس الامكائبات العربية تجاه 
مدا ابعر انيل: الهدو اله 16 اريت ونا فدات يون مجر 
والسعودية وأمكن التوصل إلى اتفاق بخصوص حرب اليمن » هذا 
بالاضافة الى وف الحرب الاعلامية بين عواصم الدول العريبة . 


كان دن بدن الأسباب التى أدت ال تحطيم الكمة العردية قدام 
مجموعة من السياسيين اليمنبين والمجهولى الهووية فى جمهورية انين 
بالامدتياده على النياطلة 8و مكيف حل "ف العيلالجلكة انه 
السعوفية وكان رون ننيهة ‏ هذا العمل 1ن د احسال يئة فى 
الأوساط السياسية العربية » خاصة .صر حيث كانت سوريا تشجع 
أمثال هؤلاء الأشخاص الطموحين نكاية فى مصر . 


وساهمت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطائيا » وكذلك الاتداد 
السوفيتى فى حدوث انهبار سريع فى اليمن وذلك بتشجيع ذوى 
الدفود المتناسسين 4؛ واسدتمر الوضع هكذا حتى نهاية العام 4 وفى 

نفس الوقت كان العالم العربى قد أنقسم على ثنسه بشكل حاد > 
ونى شكل محاور أيديولوجية . 


1 


قلى هذه المرة تواجه مصر مدورا مكونا من السعودية والأردن 
ويذلك تم القاء اجتماع الذية العربية المزمع عخده فى شهر سبثميرن 
لكر تر ) فى طيور برادن ايه دولية ري حتكيل فيا النحواى 
العظبى وين تم بات العالم مهددا بالخطر بسكل لم يسبق له مثيل 
منذ عام م54١‏ 


وعلى هذا فان عودة الكفاح كان شيئا عارضا أو غير طبيعى 
بالنسية للدول العربية » وان أحداث اثنبن وعشرين عاما من تاريخ 
خائفة "الدول الفرية وض اباو التخريية عن "بن الأمون «الجادية 
لأعفائيا ؛ وكان فى أمكان الدول العربية التوئف قليلا لالتقاط 


الأتفاس واعادة تنظيم صفوفهم بشكل أكذر حدية 3 


ولكن من الملاحظ أنه بحطلاول تدتاء عام ١5117‏ توقف النضال' 
بدن الدول العربية » وبحماسة ششديدة ؛ وان كأنت هذه الحماسة 
قائية على أساسن من التناقض العميق نى الاتجاهات الأيديولوجية » 
ومن ثم غمن الصعب أمكائية حدوث مصالحة عربية 4 مادايت النظم 
الحالية قى السلطة . 


ند كنم كنت 


: ل مصر والسعودية والمشكلة الدمنية‎ ١ 

ىق لسسلك تمدر عام 5515| أيد عيد الناصر الذورة اليمئية كفرصة 
سائحة له لتخرجه من عزلته العربية التى ذفرضت عليه عتب انفصال 
سوريا عن جمبورية مصر العربية 4 وليسستعدد بذلك مكانته فى 
الشثون العزبية من أجل رفعة مصسبر ؛ باعتبارها تحتل الريادة 
الثورية ‏ 


5: 


ان مسأندة السغودية للقوات الملكية اليمئية أصبح طريتا 
تسدو دا واكواا لا ظائلو نه سي انر ذه الكشن :لصوف الى ارقن 
اليين يسائد القوات الثورية الشعبية »؛ وخلال هذه السذوات يذلت 
جهود «ضنية من أجل انهاء الحرب على أرض اليمن » أولا عن طربق 
الولايات المتحدة الأمريكبة ؛ ثم عن طريق الأمم المتحدة كيرحلة تالية . 


وى أعقاب مؤتمر قمة الاسكندرية فى سسرتمبر عام 1156 
وافق الرئيس عبد الئاضر والأبير فيصل ولى العهد ل على 
اجتماع الأحزاب اليمنية المعارضة معا » على أرض محايدة فى 
السودان »؛ ولكن حتى هذا المؤتمر لم يتوصل الى أية نتيجة حيث 
كانت هناك كنير من الآمور والمشاكل والمضالح غير تابلة للخل أو 
النسوية بين مصر والس عودية من جانب »© وبدن الجيهوريين 
والملكيين من جائب آخر . ومن الناحية النظرية كان من الممكن 
الاتفاق علئن رأى عام » بحبث تتاح الفرصة لليين لكى يترر مصيره 
تعسة ون خلزن المسالحة الغا درن 'تشكل يان انه عار اف بخان 1ه 
ولكن السؤال المطروح هو أى طرف بمثى بمكن أن يقترر مبصير 
اليمن ؟ وأية ذوة خارجية تلك النى تحقق المبادرة بالالنحاب ؟ 
ونانة معانانة 7 اثها جما بسائل معلدة , 


لفد نشأ لدى الجمهوريين اليمنيين .وئف سسلبى سد تواجد 
القوات المصرية على أرخضن اليمن » نظرا لسيطرة هذه الثوات على 
تلدئونهم . ولهذا فقد انشق بعض زعماء اليمن ليكونوا موة ثالئة » 
وحاولوا التفاوض ‏ منفصلين ‏ مع الطرف الآخر » الملكيين 


والسسعوديين وآخرين كان لهم نذوذ : ى أكبر من أية قوة » 
وخاصة شخصية مذل « أحمد الثعمان » الذى كان رئيسا للوزراء 
وذلك فى ربيع عام ١956‏ 6 وكذلك شخصبة مثل' « عيد الرحمن 
الأرماتن 6 الذى كان .ديا بالوخؤه ااصضرى وكان على استمدان 
لثيادل وجهات النظر مع الدكومية السعودية ؛ وبقى صامدا متمسكا 


م" 


برايه اليد للنظام الجمهبورى ؛ ومعادبا ومبغضا للنظام الملكى 
التمعمانق ٠‏ 

وكانت مصر تؤبد تورة البمن لاعتبارات أسستراتيجية حيث إن 
حدود المحمية الدريطائية فى عدن متاخمة لحدود الاتحاد الفيدرالى 
فى الجتوب اليمنى وكذلك العربية السعودية ؛ ومن ثم فقد كانت 
مصر تنظر الى ثورة اليمون باعتبارها مركزا ثوريا فى مواجهة 
الاستعمار اليريطاتى فى الجنوب العربى . 


توصلت مصر أخيرا الى توقيع اتفاقية' جدة مع العربية 
المتشرسة دفن + عطس غاء -313 "١‏ الأذياق بخالة الحري فلن 
أرض اليمن » حيث توقفت فجأة التهديدات المصرية بغزو الأراضى 
الل عوودية 4 التى كاك تر تسل المساعدات متها الئنْ 
الملكيدن اليمئيين 0 وسار عدد الناصر فجأة الى جدة لتدادل 
الأحضان الحارة مع الملك فيصل ( وكان قد تولى الحكم بدلا من أخيه 
سعود قى توغيبر 11564 ) وتوصل كل هون عيد التاصر وفيصل الى 
أتفاق يتضى باجتهسساع الحاندبين اليمنيين ن الملكى والجمهورى فى 
« حرض )ا ء وهى تربة قريبة من الحدود السعودية ؛ وذلك بيهدف 
ترتيرب الأوضاع بانشاء نظام انتكالى بعدها ينظم الطرفان استمفتام 
عام على مستقيل البلاد » ودتم ذلك خلال عام من تاريخه وستشرف 
لجحة (سعودية مصرية ) مشتركة فى تلك الأثناء وهى فترة الهدنة 
التى تتوقف خلالها كل المساعدات العسكرية الخارجية الى الجانبين 
قى اليمن » وعلى القوات المصرية أن تسستعد من الآن للانسحاب من 
كل أرض اليمن على أن تستكيل جلاءها الكامل قبل التاريخ المحدد 
للاستفتاء 


ولكن دن الملاحظ على اتفاق حدة ( سين غدد الناصر وفيصل ( 
غشى 1؟ أغسطس عام .| أنه تم دون استثارة اليمتيين فى حدة ؟ 


"١1 


ولا حتى بتدبر ما كان الدمئيون يفكرون فيه ©» على انتراض. أن ما 
اتفق عليه عبد الناصر وفيصل سبكون مقيولا للجمهوريدن واللملكيين 
فى اليمن » ورغم ذلك فان اليمنيين كاذوا أول هن قلل من أهمية 
اتفاق جدة » فقد تم حشد كل القوى المتنائرة فى مؤتمر حرض © 
وبذلك أصبح الطريق ممدودا بالنسبة لرغبة الجمهوربين والملكيين ) 
فتد أراد الملكيون نطايا مؤفنا يعأن بعذدة عن قبسام ) الدولة 
الأمتلانية النيقية »: عوسيلة لتاجيل: اعلذنالتطاى :للك 4 أن االتطان 
الحمهورى 4 ولكن أصر الجمهوردون على « لقب الجمهورية »6 © 
واكك ون ذلك شين مستسوين لان يمئل افر التعائلة الما المكاوع 
أية مناصب أسمياسسية بأى شكل من الاشكال . 


ولام يكن معروفا على وجه التحديد ان موقتف كل من المصريون 
والسندوذشن عان مشاافي هناة رومن كل الأطراهه الدمزية قر ارات 
اتفاق جدة » وفى نفس الوقت كان كل من عبد الناصر وقيعل 
بحاولان فق كس سيت الوقت أنئاعء مؤتمر جدة ©» حيثت كان هدف 
عيد الناصر منع أى حدل حول موخضوع اليمن حينما يتم اجتماع 
القية العربية فى « كازابلائكا » بالمغرب وحتى يكون أمام القوات 
المسدوية يتس من" لومت الاتسهابها بن إرضن الدين. + 


أما فيما يتعلق دبموئف فيصل © فقد كان ييدف تجئنب هجمات 
القوات المصرية » وفى نفس ااوقت تم ابرام انفاق بين السعودية 
وأمريكا بشدراء أسب لحة دفاع حجوى ( انجليزية أمريكية ) بمبلغ 
ملبون دولار » وذلك على أثر فثل .ؤثمر حرض . 


لعذو 9 الا نون على القنيدابة القزابك: امسو بحن رمن 


ليبن » على الرغم من تظاهر؛ القوات المصرية بأنها كانتت تتمئنى 


ا 


نشل مؤتمر حرض بين الاطراف اليمنية المتصارعة »© ولكن مع مرور 
الرتت كان الفكل أمراأ محتوما كما مسنرى بعد' قليل . اذ برزت 
افساراك حديذة ملع القاظر ة من مناضة اللو احية © بولقل :ذلك لم 
يبد فى الأقق خلال المدة من أغسطسسن الى زوفمبر »4 حيث .جو 
الفسااكة رين الذولفن ‏ العويسن ١١‏ مضحن رز الجهودكة )كان عو 
المظهر الوحيد فى الأفق العربى ٠‏ 


لقد اعتقد كثير من الملاحظين فى مؤتمر حرضص © أن معاندة 
اليمنيين ( الطرف الجميورى والملكى ) كان عملية نفسية » والملاحظ 
أن المصريين أبقوا على عيد الله السلال ‏ وهو يثير الفتن والتلاقل 
للجمبوريين - بالقاهرة ؛ بينما رجل الساعة القوى فى اليمن هو 
حبن العمرى » رئيس الوزراء » وكان معروفا أنه سسيبقى فى 
العاصمة حنعاء ؛ تاركا الوفد الحمهورى فى حرضس تحت ركئاسية 
كل من الاريانى والثعماتى » وكان من اللفترض فيهما انهما من 
الشخصيات المعتدلة ») ولكن الأحداث أنبتت أن كلا من الاريانى 
والقعياتى ' اظير] عقاو اهيدا »لسن بها لبد ييف “وا شل ا 
للنظام الملعى المخلوع ؛ ومن جانب آخر ظهر أن العربية السعودية 
كانت ترحب بتسوية عادلة لصالح النظام الملكى المخلوع فى مواحية 
النخنام الجمهورى الذى كان يمثل موقفا ديد الصلابة » وريما يكون 
سيب توتر الموقف بدن جائبى المفاوضين ؛ أن كلا الجائبين الجمهورى 
والملكى قد تعودا على تلقى المساعدات الالبة الخارجية بسذاء 
ومن ثم يودان استمرار هذا الوضع بدلا من التوصل الى تسدوية 
نهائية فى مؤتمر حرض »4 وفض أسباب الخلاف والنزاع بيتهما . 


وعلى هذا ارحئث محادثات حرض حتى ١؟‏ مبراير 4 ولكنها 
عيد الناصر يعلن أن جيششه قد تم اعداده ليبقى لفترة غير محددة » 


54 


ثم جدد تهديداته بمواحية التواعد السعودية مرة أخرى © وبمثل' 
هده التصربحات حكم على اتفائية حدة دالموت قدل تتفدذها 5 


ومما لاشك فيه أن سيب تيديد المصربنين بالبقاء نمى اليمن 
يرجع بالدرجة الأولى الى تصريح وزير الدفاع البريطانى فى .؟ 
قبراير دقوله 5 0 أن القوات الانحليزية يتم حلاؤها حن قاعدتها 
هَى عدن يحوب اليمن بحاول عام 5374 ١‏ ا( تهنا جمل التيادة 
العسكرية المصرية تقابل هذا التحدى باسثيرار بقائها باليين . 


ومن المدثمل أن القيادة المصسرية تلقت وعودا بمساعدة 
السيوفوتوانؤادها رما تشاع الة تين املح ب وان كان غنذا 


أو ربما يكون موقف الملك فيصل هو السبب فى توتر القيادة 
المسنزية :© وتهديداتها بالاستيرار “العسكرئ..علئ ارظن البين. ؛ 
وذلك حيئما أعان عن عقد « ااوؤْتور الاسم لامى »© من الدول 
الاخلاقة لعن عمد هرا" موديو فى كةو نوين الامو الأؤئفة التنان 
أن الملك فيصل قام بعدة زيارات رسسمية للأتطار الاسملامية » 
وتصدريحاتة العدزؤة الثى تدعو الى التفكياين. الاسبلايى + الأبر 
الذى أوحى الى القاهرة أن مثل هذه السياسة تعد تحديا 
لسياستها » ودن المعلوم ان القاهرة كانت قد أنشات « المؤتير 
الاسلامى » عقب قيام ثورتها فى عام 1565 . 


ولقد لاحظ اارائيون السياسوون أن زيارات الملك فيصل 
الفصرت: ظلى:الذولن" الاساحيية اللمنولة مبر عبن الخورئية بس هام .يقر 
بزيارة مسوريا والجزائر ومصر ؛ وكانت أهم بسمة لهذه الدول 
الاسلامية التى قام بزيارتها أن علاقاتها مع مصر تتسسم بالفتور » 
وكلي سمل الال ع لاك تتبصسل ودار ة شاف انان 4 روكانت 


15 
(م 15 ب هبد التامر ) 


العلاقات بين مصر وابران يشوبها الثوتر والكراهصة خاصة بين 
قخصى عبد الناصر ومحمد رضا يهلوى ٠‏ 

وثى كير د بسويلر عام اسان ١|‏ حديتها وصل مؤثمر حرض ل 
طريق مسدود » كان الملك فيصل مازال يواصل زياراته الرسمبة 
كان من بمو 4 تدمنكا دي لبان اين لريارة عمان كقيس عل 
الملك حصين » كما قام بزيارة تركبا والسدودان وياكستان والمفرب 
وتونس ( وكان رئيسها الحيدب بورقدبة الذى كان معاديا للرئيس 
عيد التناصر ا كما نام الملك فيصل بزيارة الاستدكودقاء الثوربين 
لعيد الناصر غريبى الأطوار وهما الرئيسان المسامان لغانا ومالى . 


ولقد لاحظ المراقدون للأحداث أن جعية الملك فيصل؛ احئوت 
عل الكفين ين المتاتهباك » فكيدة يق التو اوم تيين. الاتستفاية الدرنية 
المجدلة فى اللك فيسل واللقية الفكادية الفيتلة فى اللك كتين 
كذلك بين الملك فبصل وكل من : تشساه ايران والدبيب بورقيية 
دوى الاتجاه العليانى فخلا عن اتجاهات القادة الأتراك : 


وعلى الجائنب الآخر كانت الدكومات التى اقترب منها الملك 
فيصل ليسن لها رغية فى الثجار مع مصر ماعدا ابران وتونس » 
وكا الملك متضيل لا يتم بمتل هذه الحوانت: 6 ومناتهدا نمسا لتحيل 
هجوم .صر عليه ؛ وذلك أن الولايات ااتحدة الأمريكية وبريطانيا 
كانتا تستخدمان فيصل ليعيد تنشيط النظم الدكتاتورية © أو تنخليم 
المنطقة فى تحالف بسائد القرب 4 وان كان هذا الرأى مشكوكا 
فداه ؛ فليس من المتحلق أن دكون هذا هو الهيدف الأساسسى لكل من 
الرباض ؛ ولندن 4 وواشتطن . ان اصرار فدصل المتكرر 4 بعد 
مهاحمية المصريدن له ؛ أنه لن يكون تحالفا أو ينظم حملة ضد مصر » 
بل أنه برغب فى تشدجيع عبد الناصر الرعيم البارز لأكبر دولة عربية 
انادمية . ولاثك أن زيارات فرصل النكررة أتتا بنذبرجة عكسية 


متناقضة مع ما كان يهدف البه الملك فيصل , 


لل 


لم يرحب أدد من العالم العربى بحدث القمة العربية مثلما 
رحب فصل وحسين لأن عيد التناصر قدم اطار عمل للتعايش 
المجليع .ين ,الذول القريية ودوكان عيذ الناصن فيو الزعيم الوحهيد 
بين الزعماء المرب الذى بامكائه الدعوة الى عقد ثمة عربية ) وهو 
الذى بامكائه أن يفعل ذلك ؛ حتى السوريون قبلوا حضور الثمة 
العردية كوسدلة خدرورية لتخفيف كعفظ القاهرة الساذن عليهم : 


وكان القرار » أى ترار بنهى حدث الثمة » كان حدتما أن يكون 
قرار! مصريا »؛ ولقد كان خلأ أولبا بالنسبة لدور فيصل أن يتخبل 
أن بالامكان تولى ثشئون المبادرة بدلا من عبد التناصر © وأن يوسع 
دائرة نشاطه وماعدته » وهو دون أن يدرى كان دسعى الى صدم 
اتشاق جدة . ولهذا يحق للمرء أن يتساعل ؛ ما المعنى الحقيقى لمؤتمر 
حدة ؟ من أى متطلق ذوة أو ضعف كان فيصل وعيد التاصسسر 
يتفاوخان ؟ لقد كان طبيعيا أن تبدى صحانة القاهرة ألمها لكى تؤكد 
أن عبد الناصر قد أحهد نفسه بتهددداته لمهاحمة الأراضى السعودية 
قبل لقاء جدة . وقد أبدى فيصل مخاوفه من أن مؤسسته العسكرية 
والعناسة مان ذن وا حيفا ستل هذه اأري : 


قردنت استقراء صحافة القاهرة 2 فان عيد الناصر دهبا الى 
حدة باعتبار أنه القائد المظفر 5-7 صائع السسلام 5 ورحل من جدة 
النظام الجمهورى فى اليمن ؛ كان لزاما على مؤثمر حرخن وما بليه 
من احراء أسستفتاع أن بصادق على مثل هذه النديجاه التى ع دعن 
شدك الناصر م( وعلى هذا عفان الدّوات الماصرية ستتسدخيا مدن أرضن 
اليمن بعد أن تكون قد أدت ميومتها على أكيل وحه ؛ لتبدأ يعد ذلك 


فى مواحية أاسرائيل 4 وهكذا أكدت مصصر دورها التاريخى والريادي 


١1١ 


ا النظر المعاكسة لاتفاق جدة » كما هو فى مخيلة 
كثير من الزعماء العرب ؛ فهى تصور أن عبد الناصر وهن عزمه ) 
وضعف على أرض اليمن بعد جهد متواصل على مدى ثلاث سسنوات» 
ومن ثم مان سياسة عبد الناصر تعد سياسة فاشلة © وأثهة هزم 
حلى أرضى اليمن »© ولهذا فقد كان عبد الناصر يبحث عن مخرح يحفظ 
له ماء وجيه حنتما ينسحب بحشه من الدمن ٠‏ 


ولكن لو حدث هذا نان كثيرا دن نداعيات الأحدات سسوفف 
تترتب عليه » اذ سيئهار صمود الجمهوريين فى مؤتمر حرض لأنهم 
يعتمدون فى موقفهم الصلد »؛ على تأبدد مصر لهم »؛ وقواتها التى 
ما تزال مرايطة على أرخضه . كما سيترتب على ذلك اعتراف 
الحميوريدن بالملكرين على قدم المساواة 2 وثالثة هذه الننائج أنه 
سوف يحدث رد فعل سيىء للزعامة الاصرية خارج الحدود تحت 
صدمة هذه اليزيية » وستظير مرة أخرى كما حدثت فى ادمصال 
موريا عام ١‏ من الجمهورية العربية المتحدة » ويتقول كثير 
9 الزعماء الشامتدن بقولهم : « أن الثورة المصرية كانت غير 
قادرة على خيبط الأحداث فى أراخى عربية أخرى » وهى التى 
ورطت نفسها فييا عن كسب » . 

وحقيئة ان مئل هذا النورط أثار ردود فعل غامرة مخسادة ؛ 
اذدكانت: اليمن: ازكرن احسيهان الللضان. عن لكل التطمتار للد 
الثورى المصرى حارج حدود الوطن » ولو قدر للملكيبن الانتصار 
كان هذا سيشكل ضربة فاضية للنفوذ المصرى ؛ والمد الثورى فى 
كين دن أرجاء الوطن العربى وريما ينعكس هذا على الاأوضاع 
الداخلية فى مصر » التى كانت تعائى أزمة اقتصادية حادة دسسيب 
حرب أليمن هذه © والشعب يتحمل فوق طاقته . حي 


وى الحقيقة ان وحبتى النظر امتناكضتين فى اثفاق جدة : 
لا نجد ما يبررهما © ورغم ذلك نانها تعكس تباين المغاهيم الثى 


"١ 


سادت دطريقة واضحة بدن القاهرة والرياض 2 بيثما كورب الزعماء 
الجمهوريدون البمثدون فى حرضص ( وكانت القاهرة تشجعهم تايلا ) 
حي باشر املك فرصل حملته من أحل التفامن الاسلامى ) كأئه 
كد افترض أنه صاحب اليد العليا 4 وأن ذلك عارض.ن به عيد الناصر 
فى مؤتمر جدة ؛ وأئه آجلا أم عاجلا فان الجمهوربين اليمنيين سيتم 
ارغامهم عل أن يحتمعوا حدث أن وصر لم تعد تتحيل أن تسمائد 
عنادهم 4 ولكد كان على حق »6 فان المصربدين اعتدروا اليمئيين ويصدر 
عيظ كدير 4 ولم بددوا احتراما لهم دصفة خاصة »6 ولكنه اخطا 


لثد كان عدد الله السلال رئييسسا صوريا 4 ولم يتخذ من 
الاجراءات منذ حدوث انقلابه العسكرى عام ؟151 الا أقل القليل » 
وكان الرئيس الرسمى لجمهوربة البدن » وكان يذيع اعلانات طنائة 
بين كين وآخر »4 كما أعلن نفسسه مششدرا ؛ وثارك عبد التاصر 
وعبد السلام عارف ونيكيتا خروشوف 17 1113 
فى جولة ذيلية على بتك عيد الناصر عام 55 ذا . 


ر شرح لخروتوف الذى انتابه الغيظ(١)‏ 
) مجرد الى أردت أن أريك 5 اضطرتى الى أن أتدمله ( ودحد هما 
دثرب من عام سدكت اجذياع حدة كان عيد الله السلال فى مثئثاه بالثاهرة 


وقيل أن عددك القاصم 


بيئما كان العمرى رئبسى مجلس الوزراء وآخرون يديرون نظام الحكم 
فى صنعاء , 


وفى بوم ؟| أغس.طس. 15355 عاد عبد الله السلال فجاأة 'لى 
الدمن ع قم تابنك ألم طرد مجلسن الورراء دن مقارهم وأصسييبيح 


)١( .‏ يشير المؤلف باه رجع الى الملحق الصحنى السوفيتى بالقاجرة. ٠‏ 
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الثعمان بدلا من العمرى رئيسا للوزارة » وهو الذى صب ثفسه 
بنفسسه »4 أما الاردائي ويعه أربعون من أنباعه فقد هربوا الى الثاهرة 
وتكلفة هده كن اث اكذاره كا حاول الاذكتون: يهال الركمن 
عبد الناصر ولكن دون جدوى ؛ كها رفضن طلبهم بمفادرة مصر © 
ولهذا ختد اقدتكوا يمرارءٌ لرجال الصحافة . وقد أبقى المصريون 
على سدرية المغاوضات التى أجردت فى أغسطسن مع ممثلى السعودية 
فى الكويت ؛ واتهدت حمبورية مصر العربية العمرى بأئه كان مهتها 
كثبرا بالجرى وراء طووحاته فى جئوب شببه الجزيرة العربية » 
اكثر ون اهتبابه مخل المقناكل الرمنية , 


ولد زعم العيرى أيضدا أنه عثدما زار الكسى كوسيحجين 
صاع مم20 اععع1اف الثاهرة فى شير مابو السسايق 4 مان 
السلطات المصرية مثعته .ن مقابلة رئيس الوزراء السوديتى ( ربما 
خشى المصربون تكرار انهيار لثاء السلال وخروثقوف ) وعندما 
نجح العمرى آخيرا فى رؤبة كوسجدن قبل رحيله بساعة » وطلب 
المزيد من ارسال السسلاح السسوفيتى ؛ رد كوسحجين أنه قد أرسيل' 
من قبل ما يكفى لتسسليعح حبش ثقوامه ه ملادين جندى © وعنديا 
طلب السلال تسلدم اللاجئين البه رفضت القاهرة بطردقة مهذبة » 
ولكن عودة عبد الله السلال الى السساطة لن تحدث دون اقتناع 
ا أصريبن 4؛ وكان رمزأ متاسنيا لتصمديهم لابجاد أفضل وضع لهم 
ماليمن) 6 والآن لم بعد هناك أثر للاتفاق الودى »؛ وتفضل عليهم 
عبد الل السلال بخدمة ؛ وذلك باعطائهم تأبيدا بمثبا لحملة حرب 
العصابات المصربة المعزرة لأول مرة ضد الانجليز فى جذوب ششسبه 
الجزيرة العربية . 


لاعن الشكانير الؤربات للدي اوعانا كدر اف ان ار 
العردية المتحدة على اسبتعداد ‏ للتضحية ببس عادة اليمن أعثر من 


ا 


طموحاتها العريضة ؛ فمقّد تدما زدما كديدا على عنادهيا فى مؤثمر 
حرض ؛ وفى تلك الأثناء تحدث الملكيون عن .ثل هذه المخاوف فى 
أن طموح الملك فبصل لبروج لتنظيمه الاسلامى الجديد ) ربما يجعله 
يساوم فى غير صالحهم فى تعايله مع عبد الناصر(؟) ٠‏ 


كان ااوتئف داخل الدمن متأزما الى أقصى حد ؛ بين الجمبوريين 
والملكيين ولكن بانتهاء عام 1535 تم حسم الأمر لصالم الجمهورسن 
البيئيين . فقد أحُتفت مطامح ااؤتمر الاسلابى الذى كان ددعو 
وبروح له االك فدصل سواء بالنسبة للنكام الثوربة أو غر الثوربة ©» 
اذ هاحم عبد الناصر الاقتراح منذ الشتاء السابق »4 وفى دوادى 
أعلن عبد التاصسر رقفه حذدور احتماع القية العريبة فى وقتت 
لم تصل فيه المحادثات المصرية السعودية فى الكويت الى أية 
نتائج . ومما بؤكد هذا الفشل عودة بد الله السلال الى صنعاء 


كرئيس للجمهورية . 


او للك تسا الميعاو ون كلهم فنرن ا العبرن عفنا ا ان 
م التى قل 
6( كا 5م 
بزيارتها خادل العام الماضى 4 كما أنك لم دتمكن من تشكل تجالف 
ذى أهمية من نظم محافظة أخرى ثقف ضسدد المصريين 4 قريما 
تستر زعماء كل من : باكسدتان وتركبا والسودان وليبيا والكويث 
وكذاك المملكة الغردية على أن يتفوا فى حبية واحدة ضد مصر 4 
ويسسيدوا لها ممسابفنات ونكيلوا ليها الاتياميات 6 ولم ترغبا أبة دولة م 


يتمكن دن لجمييم النأبيدات الكانة دن الدول ال 


() الظلر التحليل الممتان للتطورات اليمنية فى صحيفة الايكونومت 
الصادرة فى 1533/1٠١/8‏ وتم اتناس الفثرات بعاليه من هذا التحليل ٠‏ 


2116 


فى مجابهة سياسية دصر 4 حدى اللك حسدن لم دحدد غفى ته 
المبماعة الكانية لجانية بصضررة) . 

وهكذا وحد اللك فيصل تسب لك فى وضيع دفاعى على الرغم 
من الحهود المبذولة 4 والأموال التى أنفقها سسلداىين فى شراء صئفقة 
المكاتلات النفاتة ؛ والصواربخ من ماركة « هوك » بالاضافة الى 
اجهرة لادان القن تن اضر اوها ادل هذا التكا, من مور طاتنا واد زا 
والتى تستخدم كرادع ضد غارات تقاذفات التنايل المصسرية لأن 
الاطقم الجوية الأرضية ام تتبكن من استخذام مثل هذه الاسلحة . 


وى ١8‏ ديسمبر كسب المصردون دولة دبلوماسبة لتضاقف 
الى خسائر الماك فيصل »© وذلك حيئما سمحت السلطات المصرية 
نحق الندوى لاسي للك :مكدوة قاف الك ترفسيل: 
الذى اخذ ينتقد بشدة سدياسة أخيه من خلال اذاعة وصحافة 
القاهرة » وهكذا فضل الملك ااخلوع الاقامة فى التاهرة كعاصمة 
توربة امتراكية غربية افضل-من؛ قرول الدعوة للدؤدة الى وله 
الرياض ٠‏ 


ا عد 


؟ ع وممر والاردن ومنظية التدرير اافلسطينية 5 

مئدُ. انعقاد قمة بثاير عام 15355 »4 اسستقل الملك حسين أول 
فرصكهء أتيحت له ليكسب احترامه فى الدوائر الذورية وكام بعدة 
زياراتثت متكررة للكاهرة 4 وذغا ذبها مع عيد الناصر فى موكب رسدميرن 
فى سسبارة مكشوفة » يشق بها قسوارع القاهرة » وتحيط بها 


(جهو) خطب وتصريحات فيد الناصر »4 جاه ) ص لط9امم وما بعدها ب 
تحايل للسياسات العربية _ خطاب بمناسية عيد الغورة 1# لئة م4و| 
: ( المترجم ) 
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الجماهير الغفيرة » واعترف كذلك يجمهورية اليمن » كما تثبل ر'اضبا 
الزعامة المصرية على الوطن العربى » كما لم يعترض على ترارات 
ثمة الثاهرة التى تدعو الى تأسبس منظمة « التحربر الفلسطيئية » 
وتكوين جيش لها ( برغم المشاكل التى قد تحدث للبلك حسين من 
حراء ذلك ) . 


كما لم بعترض الملك حسين على انشاء التبادة العربية الموحدة 
تحت فقيادة « قائد مصرى » بهدف الدفاع عن أعمال تدويل روافد 
نهر الأردن فى كل من سموربا ولبئان والأردن ؛ وأدرك الماك حسين 
كعذلك أنه دك أحل عند الناصر قبل كل هذه الكترارات' 6 ولكن لم 
التلاحخم الدامى » وعلى هذا انناق الملك حسين وراء عبد الناصر 
دون أن تكون حساياثه دئيقة بالنسية لامستقدل القريب 5 


وهناك أس طورة عريبة منادها : أن ثضشية فلسطبين توحد 
الدول العربية عندما يكونون منقسمدن على أنفسسهم » كما سمكن القول' 
باوب اعنن وقة اانه عرديا »قوق اقول العورية فقن خالة باضه 
معتدلة لابد أن يتعاونوا معا ؛ وذلك يدتم ايجاد تعبير فى 
الاتفاقية العربية « كل هذا لنتحئب العيل على أرض فلسطين »© . 


ولكن العرب عندما يختارون أن يتشاجروا 4 فان التضسبة 
حدث أن احدى الدول العرببة اثارت العداوات مع اسرائيل فان 
ذلك يشر مخحخاوف الآخرين دن الدول العربية حناظا على سس معلهم 
السياسية . 

لم يكن نزاع الملك حسمين مع منظمة التحرير الفلسطشسة الا 
هناك سيبان آخران للششقاق مع عبد الناصر : 


/11؟ 


انهاء الصراع الخقى بين عدد الناصر وميصل ٠.‏ فكد سمح للملك 
« التنظيم الاسسلامى » المقترح من قبل الملك فيصل منذ قام فيصل 
بزيارته فى ينايبر ١111‏ وكان الماك فيصل بيصر م ددن الحصن والآخر؛ 
أن مثل هدآ التجمع | الإيسجاد مرخ لدسن مدوحها ضد سياسة الحمهوورية 
العربية المتحدة 4 مما يكون سببا مباشدرا بارتماء الجمهوريين الييتيين 
فى أحضان عدد التاصر 3 


© السيب الثانى ' فيما يختص بالشسقاق الذى يمثل ضغطا 
على القاهرة من قبل اليسارددن فى سوريا »*وكان التكتيك السورى 
هو اتعيان اله نوصنة اهدو النظى الرحعية #«ريضقة نخاسة بع 
الآرذى حيك لمكو انيد الحافلة بوسلطتيا الفروضئة يعلئ: 'متدلية 
الععرة” التلسظطفة: .. 


اقداعان اهدف معاية البيك الصورى هو الستفظ على الأردن 
لتحدث شرخا فى !لثمة العربسة وقراراتها التى بنظرون البها بحقد 
شدبد ؛ ولكى يجبروا الدمهورية العربية المتحدة على حتمبة التحالف 
ع النطم الدورية فئ'الوطن اير :ديد اتلك الحول: الخائطة :. 


حقيقة أن الأردن لم تكن تخشى من اقدام امرائيل لتحويل 
روافد نهر الأردن ؛ بل كانت تختثسى من |اأشروع الذى وضع موضع 
التئفيذ وهو اثامة « سد ااخببة » بالأردن علي نير الدر.وك وان 
هذا المشروع له جوانب اقتصادية مومة بالنسبة للاردن » ولا يشكل 
أى ضرر للمصالم الاسرائيلية » ومن ثم فالأردن لا تكاد تشكو أبدا 
أن الدول العربية الأخرى كانيب ملترمة ددذقع جرع 2 دن التكاليف 
بنسسب متفقق عليها ٠.‏ 
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وأسندت العولية الى «١‏ سركة مقاولات خاصة » بيناء اليد 
العالى » وان كان هذا بوحى بمدى النقارب بين عمان والقاهر* فى 
مواجهة أى عمل من جائب أسرائيل ؛ وان كان هذا على, حساب 
العاذفالفة الشورية | أضرية:6 كنا كلف هنال لسترو عات اكر لي 
كوقي رظي المتقيد لطر" لعف نو افون اللكناية ‏ المسية يل ميس 
هجمات ادسسرائيل المتوقعة , 


قا كوس ليع هذ ا" إن ب نقلي :الى :لقي ل 0 اموكة 
تواجه .شكلة جديدة سبيها وحود الفلس طيتييِن بالأردن 
ويشكلون ثلثى عدد سعانها » كما أن الآردن معرضة لخطر المواجبة 
مع اسسرائيل بشكل .باشسر »؛ نظرا لطول الحدود الأردنبة مع 
أسرائيل وهذا كاله هوذا بكرن بان الدناعات علن اول الجدود 
المشنتركة . 

كج عاننه جقلبة المحودو الماسطوية ليا سكين كور فن نكل 
كثبر من الدول العربية » وبهذا ب.كن أن تكون المسئولية الكاءلة 
واققة علق كاهل :نكل القدرور الااشطشسة يشكل ساس ٠‏ ولوذا 
عان اخشار « أحود الت شدرى » زعدبما اأنظمة التحرير الفلسطينية 
يددو كأنه يؤكد أن « المنظية ستبقى بدون نفعالية » لأن أحميد 
الشفشيرى دصفته محامبا ذلس_طبنبا ومتقّدما فى السدن »© كما كان سيقدرا 
لاسعودية بالأمم ااتحدة » ومعرونا عله أنه يتنصف بالانتهازية 
والدجل 4 وغاى هذا عارذ التملالدى اللاسطيتبين: بعيثا إلناية 
يفاره هقدب ووذ روخية ابل لدي اللاحتين التلسطكيين: 2 .ان 
كان أول عمل طالب به الشثيرى هو تكوين « حيش التحرير » من 
المجئدين الفلسطيتيين فى الأردن »© وبااتالى يمكن وضعيه على 
الحدود للدفاع عن الأردن وحدودها الطويلة مع اندرائيل ٠‏ 


كان "الاير شماه _السيية للأودن 12 عانم فق كوس 
حريبا وبع اسرائيل فى وت غير مناسسب وغير مستعدة لها ٠‏ كيا 


١ 


كانت العلاقكات سيرك أللك حسين وأحمد الشقيرى على خير مايرام 4 
وان كانت هناك بعض المشاكل ند حدتت خلال الفحرة من يناير الى 
مارسى 1955 مما عكر. صنو العلاقات يون الشخصيتبن » وفى "١‏ 
ارين ا علتف: الكقوئ. (الأردنية “اماد فيد الدفيول: على اكرات 
نفانة امريكية الصنع ؛ وان الحكوية الأردشة رفضت عرضا سوفيتيا 
بشراء طائرات الميج » بوائطة الثيادة ااعربية الموحدة » وبسعر 
أقل من الطائرات الأمريكبة(؟) , 


كلبلة 4 ألقت السلطات 2 ا 0 9 قل خص هه 
المخريدن مدن دنتهم عدد مدن اليعثيدن 4 ل 4 000 من 
الجرعة القورية العرب44-ونت امضاءين نتطية التسويز الللسطينية 
26 عيوان 2 الأمر الذى جعل العلاقات بدن الماك حسدت والزعدم أحميد 
الشعيررى: تهاب بالوقن الالدلرق 4 لذريكة 41 انذية: اللتورى ١!‏ يكن 
كثبرا دن أن األك حسسدبن كان مشفولا ولم دتسع وثته أقاباته فى 
حدن أناجيت له مشاغله بأن يقابل وندا رياضما ايراتيا 8 


وفى هذه الاتناء اتهم الملك حسين الزعبم أحمد الشقيرى بأنه 

كان يقوم يتسهبل نشر الشيوعية ( ودليله على ذلك أن قام أحمد 
الشقيرى بزيارة بكرن 4 وأعلان تأييده للسياسة الصينية وتحدث 
عن ارسسال بعضن المحثدين فى حيشه الى فيتنا م بهدف التدريب على 


(8) بعك عدة أشهر أدعى مصدر أمربكى أن الطائرات المطلوبة تم 
تسليمها للاآردن »؛ ولكن الجمهورية العربية امتحدة اتهمت الأردن فى مارس 1151 
بالامتيلاء على الاموال العربية الخاصة بالشاء سل اأخيبة على نهر الرموك ©» 
وافكلترث بها طائرات ابريكية وليذا أعلن ممثل الأردن أن مدقوعات مجلبن 
الدفاع العرس كانت *# مليون دولار 4 وأن مساهمة مصر فى هلا المبلع كانت 
مدفوعة بالعملة الكصربة الشى لا قيمة -لها . 
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كن اناه ا تواقيينا رهق عن" الك لمتا وطن متنا عن 


وأوضح أحمد الشتيرى أن الهدف من تدريب الفلسسطيئنبين فى 
الجر الديتنامى هو أكتساب الخيرة ؛ فضلا عن مساهمة 0 
الفيتنامى فى تحربر فلسطين بعد تدرير فيتنام » ولكن فى ١1‏ يونية 
أعان الملك حسين على الملا انهاء كل تعاون مع منظمة التحصرير 
الفنلسطينية » وأعان الشقبرى والزعماء السوريون أن تحرير الأردن 
أولا من الملك حسسون يأتى أمرا ضصرورنا وخطوة أولى لتحصرير 
فلسطين ٠‏ 


وكانت الجههورية العردية المتحدة ترئب الأحداث التى شيدتها 
المتطفة العربية 6 وبرقع تقارب: العلاقات المحدهرية الازدنية » 
فان التزامات عبد الناصر القومية كانت تكتم عليه الوقوف بجانب 
منظمة التحرير الفلسدطينية بنشاط ملدوظ »؛ وكان لها دور ابجابى 
عن بواخهة التدركتات الاشراتيلية عن الكذؤد المنتركة 6 واصيدت 
منظمة التدرير الفاسطينية قوة سياسبة بجانب أنها قوة عسكرية 
وذلك بفضل المساعدات المالية التى كانت تقدمها دمثشق للشتيرى 
رن اللي 


ودرغم ما سساد المنطقة العربية من توتر مان مصر استمرت 
على موقفها دون حدوت أى تغيير » وان كان .وقف الملك حسبن 
ضايقها كثيرا نظرا (تذبذبه من جائب الى آخر »4 حيث كان يظهر مدله 
الى محور الملك فيصسل بعد أن وقع على قرارات مؤتمر الثمة 
الاشلزيى )ا ولفف مميضة: يصب الاذاعة سوك تلسطينق: أتدكسك 
برامحها وتصريحات أحمد الشقيرى من خلال الاذاعة المصرية . 


عورف ”لق انلع ذش ل لو الك عاو و فيه ١‏ ال سومدية 
وأاسثمر الوفسع هكذا حتى أول مدر 4 وأغعلن عدد الناصر فى 


لل 


ديسو بعداطوق العظان أن موق املك حستين يلل موقت الملك 
فيصل وكذلك الحبيب بورقيية ©» وأنه على استعداد لبيع القضية 
العربية بنفس الطريقة التى باع بها الملك عيد الله عام م/55١1‏ 
فلسطين ( والذك عدد الله هو حد الملك حسبن والذى عقتد مناوضات 
جره جع الأبعر انين عل دكول الجروش» المرقة ارضل كط 
عام 196/8 ) . 

وق خطاب لعبد الناصر دوم ؟؟ ديسمير عام 11355 أعلن : 
للك قيضل :علق عو فيان "التجالفة الأببلايى: بالهام مق إمزيها 
ىق موا شكة الخويية! الفرنية و وان للك حمحعين. «وديلة مونانا 
يفضل أمريكا عليه ) كما أعلن عبد الناصر بعد ذلك بشهرين بقوله : 
رات ملك الأردن الفاحر فاقء الفاسسق ث.ء. ) وكد احتجحت الأردن 
على مدل هذا الهجوم التديد ©» وقطعت علاقاتها ببصر فورا 
وسحيت بالتالى سفيرها ون القاهرة . 


د عاد عا 
شاعم التفمنالك ال شور مسف : 


حدث تقارب توى بين الجميورية العربية المتحدة وسوريا ) 
وهما النظامان الثوريان المتتافسان © وهذا التقارب يعد تطورا له 
أهمية عظمى »© لقد كان موئقف أالقمة العريبية يكره حزب البعث 
السورى بهدف عزله عن العالى العريى . وكانت مصر حقيفة تتزعم 
هذا الاتجام © قفد كان الهدف مدن الصداكة بين عيد الناصر وفيصل 
والحسين هو محاصرة حزيا البعث فى محال النداسة العربية 4 
كبا كان هدف حزب البعث كذلك هو التقارب مع الأنظمة الدوربة 
لبس من الناحية الأيديولوجية انما أيضا من التاحية السياسسية » الأمر 
الذى أدى الى التقارب بين النظم الملكية : الأردنية والسعودية . 


ونتيحجة لتباعد الأنظمة الملكية من النظام الثورى المصرى © 
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حدث تقارب قوى وسريع بين حزب البعث السورى ؛ والتاهرة ©؛ 
وذلك لاصباغ الشرعية على نظامهم فى سمسوريا ؛ هذا التقارب 
المصرى السدورى أدى الى لقاءات قمة ببن مصر وسوريا 6 وهذا 
أدى بالتالى الى المساواة بين الجائبيين » على عكسس. ما كان عليه 
الموقف بين الدولتين منذ سذئوات فرسة . وى هذه الأتناء ساد مبدأ 
نين الوعياف العريب الاوؤريين ان كوي الشارقة علي اناس ادا 
الذى أثره اإمتحالفون وهو « من كل حسب تدرته ولكل حسب 
حاجته ») . 


ومما هو جدبر بالذكر أن زعماء حزب البعث السورى والعراقى 
على اعلان وحده اندماجية بدلامن قيام تحالكتف ننلانى ببيط فى داية 
الأين لد كان سكل كال افش تك الشافين 4 واشتال” اذا هذا 
الاصرار العنيد 0 فى روكت لم دكن بستطيع فيه أن يتيين ون الذى 
كان يحكم سس وريا والعراق ؟ ظل هذا الخاطر يخامر فكر وبال 
عمف تامار ارال مساونانة ‏ الوحدة من الغا عرف :. 


وفى دمشق سلم ميشيل عفلق وصلاح البيطار وآخرون 
وهم الذين تفاوضوا فى الشاهرة » مقاليد الزعامة إلى عصضصية 
أصدقاء أمين الحافظ »© ولم بختفوا من الساحة ؛ واستبقى ميشيل 
مثلق لغالة معئوية باعتبار» "اكير رجل فى دولة. لحزيا . لبس ؛ 
لقد نصب البيطار كرئيسس للوزراء ؛ وكان منيف الرزاز يدير شون 
الحزب ؛ وبقى الثلاثة فى وفاق تعاونى مع أمين الحافظ ؛ ومادام 
على والبسلال اف الباهة ننه امير ارت "اللدكرية السورية 
مع القاهرة كرمز للوددة السورية المصرية ؛ ويسيب عقدة 
الذئب هم يشعرون نحو عدد الناصر بالود والصدذدافة 0 وأنهم 
لا ينبذون الفكرة كلية ©» وهذا ما حاول تأكيده كل من أمين 
الحافظ © وفهد الشاعر ؛ ومحمد عمران وضباط آخرون ٠‏ 


قف 


ولكن الملاحظ أن هؤلاء كان بتحداهم مجموعة أخرى هن ضياط 
ومدنيين أقل كثيرا منوم فى السسدن » ولم يشاركوهم فى الظروف 
التى مروا بها » وهؤلاء تحركو! وهم ذوو ميول مختلفة أءديولوجيا 
وليم طموحاتيم الشخصية »؛ بعضهم كانوا أعضاء فى أقليات دينية 
من العلويين والدروز ؛ الذين يسكئذون نى المناطق الفقيرة . وفى 
أقاصى بوربا 4 وكان أكئرهم ظوورا شئكصيات مثل صلاح -جديد 
ذلك الرجل الغامض المناقس لزميله « علوى عمران »© الذى تمكن 
من ازاحته كرئيس للهيئة فى ديسهبر 1156 4 وكان أكبر المدئين 
الجديرين بالذكر تلاتة أطباء بت ريين © كلهم فى منتصف 
الثلانينات وهم : نور الدين الأتاسى وابراهيم ماحوس ودوسف 
دعن 4 وهو لاك الثلاقة دوا والصير ازاء تصرفاك. امن الكافظ + 
وحدث تقارب مع صلاح الدين البيطار فيما يتعلق بالشسئون العربية 
وهؤلاء كد ألذوا بالأوم على أمين الحافكد نظرا لاس تعداده لحضور 
تين القة العريدة لذ بن دن كان ليف" بوي ةا الا لاطا ا 
الفط سكاس لق اجلا القنام ذوفن بحر شمكدا ابسو انيل 2 
وكان البعثيون فى سوريا لا يتدرون تجربة عبد الناصر فى مصر »© 
ولع أن أعمناء المعتك المفور ىلم .ليقو ' اكلام التاميم , الدق طقن 
فى مصر »؛ لأن المسألة ام تكن واضحة أمامهم خاصة لكل من ميتسيل 
عفلق والبيطار حيث كان ثاغلهم الوديد هو تطبيق أيديولوجية 
البعث على الوحدة العربية»؛ ولهذا فان هذه الوحددة ‏ فى نظرهم ل 
ماركسية » احتماعية ؛ راديكالية ») ومن هنا نش الصراع الطبقى(؟) 8 


(؟) لقد تضايق الجناح الماركسى لحزب البعث » وخاصة عند نشر مقالات 
صلاح الدين البيطار فى صحف البعث فى دمشق ؛ وبيروت » التى هاجم قيها 
بده مفهومبم من الثورة الاشتراكية » والوحدة العربية ©» وأعلنوا أن الماركسية 
ليس لها مكان فى العالم العربى « مقتبسة من صحينة الأهرام لمى 15 أكتوبر هام 
مهكؤا 4 , 
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وأصبح زعين رئيسا للوزراء » كما عين الماخوس وزيرا للخارجية ) 
والأتاسى عضوا ييجلس الرئاسة ونرك منصيه كرئيس للهيئة » 
السورية لحزرب البعث واصبحت القيادة الوطنية -2 يأعضشائها 
السوريين وغير السوربين - تحت زعابة الرزاز ؛ وبقيت هذه 
المجموعة متعاطفة مع أمين الحافظط وهم الذين أداروا خلهورهم 
لمسادىءع حزبيا السعث 4 وكانوا يستقلون مناصيهم لتضاء مصالحهم 
الشخصية|(ة) وكان دن الصعب عليه أن بمشعرقا على أحد ددن أصدئائه 
القدامى » وقد أعلن الاتهابات الموجهة اليهم » الأمر الذى أدى الى 
مواحهة مكتدونفة يدن الفريشين المتناحرين 6 كما أعلنتك القيادة الدذومية 
حل «العياةة ‏ الافاريية -# كك ددون ‏ امقان لكر روا خذيف على 
عاتقها الاشراف على الحكومة السدورية » ولا شك أن هذا المسلك 
أدى الى اسدثقالة حكومةهة عدن 4 وحل ددلا مك أمين الحامظط كرتسن 
للوزارة 4 ولكن سدرعان ما أسرتدها الى صلاح البيطار 3 وأعيد 
صلاح حديد ) وطو خصم قنديم لدمد عمران ( دن مذمام بأسيدائيا 
ليتولى وزارة الدفاع وأصدر البيطار بيبانا يدين فبه ‏ على وجه 
الخصوص كت التدخل العسكرى فى السياة 2 وذاهطب دديد عمران 
سسرا الى القاهرة لإحراء محادئثات مع عيد النناسحجحن حول تكارب 
اليلدين(١) ‏ 


السباط' الفكانة الن مده الرزقية س: تولى النامجعسا الملنا فى 


(ه) نشر نص حديت ميشسيل عفلق فى دسحيمة الجارديان 1م 
هى 1 يناير عام كككا ٠.‏ 
(5) نشر النسص. ىق صحيفة الأحرار بتاريخ 0 ينار 555ل ٠.‏ 
حلينا 


(م 1٠6‏ هه هبد الثنامر ) 


الحيشن 3 أن تعسة أسن الحاتظ كانت فى تدصور ويسثمن من حراء 
ثلك المعارك مع مجموعة الفغسماط . التى لا طائلل منها والتى 


استمرت مده عامدن . 


وعلى تسسوع تارسح سورنا غدما بتعلق بالانتلابات السمكن + 
التى حدثت منذ عام 5 »؛ نشادر الى الذهن » مدى استطاعة أى 
زعهم أن يكون له بأددد وأسيع النطاق فى حصفوف الكوات الملحة 
من عدمه ؛ فمنذ عام ١5)‏ حتى ؟؟ فبراير عام 5355| تلهدت 
سدوربا تلمع حكومات متنالدة ؛ وفى آخر أنقلاب ثم هدم ببنثت أمدن 
الحائظط بالمدقعية »4 كما لقى عدهة مئات حنفهم فى توارع سدوريا ؛ 
كما تم القيخن علخ أمدن الحاقظط » وكذلك على صلاح الببطار 4 
و يشبصيدل عفاق 4 وعدران 34 والرزاز وآخرين م( كها عاد الأطباء 


الثلائة الى, متاصبهم 


كها أصبح ذور الدين الأتاسى رئيبا للدولة بدلا دن أمبن 
الحافل ؛ كما ذولى متصب رئيسن أركان الجيش الجذرال جديد »+ 
كانت دمن عير رمعو ورك | للادضالاتك ركد سياه 
لخالد يكداش بالعودة الى س-ورندا من أوربيا القسرقية لأول مرةٌ 
مئذ غادرها فى عنام هذا ٠.‏ 


أما قدما دتعلق باتجثرال حددد قاد اميا تقس يك بكرنيرا لرئاسة 
حزب البعث الوطتى الاقليمى » ومعروف عنه أنه العقل المدير 
للانكلاب العسكرى ودن الملاحظ أن الشدادة الوطنية توقفت عن 
العمل مع مرور الوقت . 

ومن الملاحظ أنه منذ أخرج حزب البعث متافسسسيهم 


أن بوريا اكتسدت دخلاها ثايتا وحكما مسداتقرا 4 ودعد كل' هذه 


لمان 


الأحداث أصمبع 0 يوحد على الساحة سوق حربا البعث السورى») 
والغيّت :فى :هذا" التطيل أن البعث لم يكن تبان تكا 6 بالذنيون 
ضابظ .يداكن. شام جام جملة مسكوية علق بيت “آبين. الحائطا + 
الا أنه فشل وهرب الى الأردن » وعناك تدد بالتظلام الجديد فى 
دمئق ووصفه بأنه جبية التدوعيين ( وثغى حرب عام /1551 عاد 
سالم حاتم الى دمشق » وتم القيض عليه بعد ادانته بالخيانة ) . 


لم يكن الانقلاب الذى حدث فى فبرابر هو الذى أيعد مؤسسى 
حزب البعث عن السلطة فى سوربا فقط ؛ انما باهم هذا الائتقلاب 
فى زعزعة مكائة الحدزب فى الأقطار العربية » وحدير بالذكر أن 
حدرآان المجدلانى الحعضو الحاكم شى لبنان كان موحودا فى دمتسق 
لكى بحضر اجتماع الشادة القومية » ولكن حدث أنقلاب مبراسر © 
وتم القبخس. عليه باعتباره موّددا للنظام القديم © كما تم التبخن على 
زعماء الحزب بتهمة القيام ينشاط غير قانونى(؟) ٠.‏ 


كذرلة ساعن كعاب تتجوريا الجوة 'الفزه الحكوكة االشانة 
الفيشن فلي الذين نهدو هد على اساس أن التز اع كان فراع 
أخويا داخل الدزب »؛ ودون جدوى بحثت السلطات اللينائية اطلاق 
سراح شب إن الحذان + ولكق. مكيف الحكرينة الميورية يق الغناء 
القبض عليه بواسسطة اللبنانيين الموالين لهم » وظل معتقلا فى 
دمتداق ادة عام دون تهمكه محددة . 


7ع لم كن لدى الحكومة المبنالية أى تعاطففا خاص بغادة الالقلاب » 
ولا ادانة عامه للالفقلاب اللاتالونى فى حد ذاته .. حزرب العث الليثانى كمنظسة 
شير مصراح بها ه ومتاقض للثانون بالتدحل علنا تحب لافتد حزبهم ٠‏ 


5 1/ 


وجدير بالذكر أن كلا من ميشيل عنلق وصلاح الدين الببطار 
تمكنا دن الهروب ال بيروت © كيا أن القائمين على الائنتلاب 
احتقروههيا نظرا لاستمرارهما فى احتضان مبادىعء الوحدة العردية 
والتسك بشعاراتها وتقربهم من ذلك الرجل القابع فى القاهرة 
( يبقصد الزعيم عبد الثاصر ) الذى أذلهم فى محادتات عام | 
ومع هذا قائيم الآن ينقدمون لبناء روابط تكون أكدر تقاريبا مم 
مصر منذ حدث الاننعيديل عام 1551 4 ان هذا يعد وهما فى 
نظر نادة الانتلاب . 


لم دكن الزعماء الس وردون الحدد مجهتمدن دضدم الوحدة 
العربية » من أجل كيام الوحدة فى حد ذاتها ©» بل كانوا تواقين 
أكثر من أسسلافهم لكى دروا تهابة مرهلة التعارش السلمى مع هؤلاء 
الرجعيين » ولن بترددوا فى محاولة لدفع مصر الى قيام تحالف 
ضد الرحعيين ©» نان احدى خططهم كانت محاولة دفع قخضية 
الشقيرى ومتظمة التحربر الفلسطبيئية خد اللك حدس دن © كما 
كانوا بحاولون مساعدة النظام القائم بالعراق ؛ ولو أن هذا المسلك 
سيسسيبي أأد.اكل للقاهرة 4 اد لم تكن أسستر اتبحبة القائميين على 
السلطة هناك أن يزتيحوا سدياسة تتغق مع سياسة عيد التاصر , 


ووافق عبد التامر ب بعد هذه المقابلة على تدادل التمثيل 
السياسى والدباوماسسى بين القاهرة وسسوريا » وبعدها سسافر وزير 
الخارحبة المصرى محوود رباخ 4 الذى عمل سقيرا امبحجر فى 
سوريا قيل اعلان الوحدة عام يمه ة١‏ 6( وتعد هذه أول زبارة رسلمياة 
لسوريا نام نها مسئول مصرى مند نيام الوحدة 4 رفى هذه الأذناء 
كان السسوربون دبسسسعون الى الغاء الثمة العردية المزمع عتدها 


الما 


بالجزائر في مسبتمبر »© الأمر الذى دفع الرئيسى عيد الناصر الى 
الاعلان فى 5" دولدو أنه لذن يعون لدبه رغدة فى عقد اجتماع بنع 
الرجعيين » حتى يغيروا أسلوب سسباستيم . 


ان السدوريين مازالوا يضغطون أكدر »6 وذلك بتثسجيع الغارات 
التى يقوم بها الفاسطينبون » بيدف توربط حبكهم فى مناوقات 
عسكرية مع الامسرائبلبين على طول خط الهدنة » ومن ثم فقد سساد 
المنطقة قلق وتوزر تسدجة هذا الطيكن السورى غير المحسوب . 


ودما أن عبد الناصر ام بعد قادر! على .ناشدة الرؤسماء العرب 
عتد ا ئثمة عرسة ؛ فائه دعا رئيسسى الوزراء السورى زعين 
لزيارة القاهرة فى 97 ذوذر © ووقع معةه معاعدة دفاع مشترك © 
وذلك فى خلل عودة العلاقات السداسبة بدن الباددن منذْ حدوث 
الاتفصال . 


تلد تند كن 


14 العمرراق: 

كان دن الضرورى علي العراق أن تحدذوى الهدوم الستياندى 
على بدياسدتها 4 كما كان علدها أن تسائد السياسة المصربة لتتمتع 
بتأبييد الجئاح اليسارى القوى فى العراق . 


ولكن فىن الوقث الحاضر فائها تلعب دورا هايمثئتيا بعيدا عن 
الأحدات © قد كانت الإطاحة بأحيد دن ديلا فى دودية عام وعكؤا 
الآخر - أن برخغلح العراق لهذا الدور 6 فهى من الذ احية 
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الاستراتيحية تمع على طول الجائبي المورى © هذا بالانافة الى 
ثلات دول أخري, » و ب كانيا كددرو العدد © ولها حبثن كدودر 
الى حد ما وبعد اعدادا حبدا . هذا بالاضائة الى دخل بترولى 
معتول ٠‏ ولةن من الذاحصة غر الماشرة 6 فان اتهيار القئمة كان 
راجعا فى جرء منه الى فشل العراق فى تنفبذ هذا الدور »© تاركة 
النظام المصرى ددن الرادبكالية غى دمشق والنظام المحافظ قى كل 


مدن الرباضر, وعمان 5 


لهد أدان العراق محالا مننوهجا (املموحات والدسسائسس التناقسة 
منئذ سقودا. النظام القديم عام 1564 بازاحة حزب البعث» نفى ذوعبمر 
1958 تدرك الرئسنى عبد السسلام عارف لدقم هداقة حميمة مع 
القاهرة » ومفيع ثشدون الدولة فى بغداد فى أندى تحالف #وى هن 
الضباط واادنببن . ومعيد الدهم بااحافظة على هذا التشكيل الذى 
كان بسابية حدر الزاوبة فى بمسدانة العراق العربية » ومع ذلك 
نقد كان وراء هذا المدأ مجال فسسبح لانفتاح أبديولوجى © ومعركة 
ائل 
الداخلبة التى اسسثمرك فى العراق »© وكان لابد من «وواحيتها . 
لقد استنفد تورد الأكراد الذدن عدون فى المناطق الشمالية من 
العسراق كل اهتميامات الحدبشن العراقى ؛ وقتوض هيبة الحكومة 
ودذ عام 51 » كما استئفد ثمرد الأكراد ااوارد الائتصادية 6 مى 


من أدل الاسدتدواذ على السلطة خاصه قدما دتعلق يامب 


وشدث كانت هدك العلافات العراقية مبع تركيا وابران الجارتين 
اللاعر ديتدن 5-5 الأتدن دود الأكراد غيل حدودهما ات غدر مسدتقرة 5 


وفى مايو عام ١53514‏ وافقت الحكومتان : العرائية »© 
والحمهوريبة العرينة ااتحدة أن تذونا اتحادا اده عنامي 4 ودمرور 
الوكث خاع هذا الودف وأصبح فى طى التسديان © لم دكن لعدم 
الثقة أو التنافس ؛ مثلما حدث من قبل وجعل العلاقات المصرية 


1 


السورية تسم بالكلق والتوتر 3 ولكن الملاحظط أنه دتسسسسايناييا عدم 
تحقبق الإستقرار السياسى داخل العراق »© وأيضا لأن الاحتياجات 
العراقدة كما كان دقسهم عدد التامسسر حددا 4 يعلن أن من 
الصعب للغاية تتسسدق, المؤسسات الكدرى 4 وعلى الحائب السعابى 
قدمت ميثاقا لتشكيل انحاد اتتراكى عرض عراقى ؛ وعو عنظية 
فكل دل الأخرايه الودوةة عل قم الأنحات اللقبمين اك الغرين 
هي ومصصسر 4 ولكن لم دكدبا ليذة الجهود أن تتقدم كتدرا © اذ لم 
بعكلة: الكلاة'الانتضادى الحده :أن يدان نسالنة و ركه اتسين 
غمى الخدمة اادنبة الكافية 26 وعلى هذا نفدل الاتحاد الاتتراعى 
العريى لأنه لذ دوحد توافق ددن ادراب اأخاتةه دسارآ و ا نحو 
الديانات الأساسيبة 14 ولأنيا صدرت عرمبا دن بنلطةه عإنا دن خلال 
رجال عسكريدن دفتارونث و الحساب الدأفلهمى ضع السنانيين 


المدئيدن 5 


لقد أعان وزير ثدئون الوحدة فى تعلبق له عن العدز فى 
مواحية حدل العاملدن 8 أن العقية الأساننية صى متتحل الإتحاد 
الاشتراكى العراقى أن بكون له حذور ؛ وفى رأبه أن هذا الفشضتل 
بعزى الى الفاهيم ااختلفة للاتتراكسة . 


وأضاف الى قوله :ا بالتسية لمسعضص المجموعاتث 4 فالاثتراكية 
الماركسية تي كل ثوى الانتاح والتحارة 4 رمحت هذا المفهوم 
للاشذراكية فان الدولة بمية إن تفولن على كل 'تزؤة «اليائة 1.. 


من عدد الناصر قي مثل هذه الأيور حيتما أعان عدد البسسلام أن 
0 الكومية العردية يجبا أن توم على السسلام 4 ان مبادثنا تدنيثق من 
تقاليدنا » اثنا لن نأتى بالجديد منها ») ,. 
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حاول عيد الرحمن اليزاز رئدسن الوزراء من يسيتمير عام 
ه55 الى أقغسيطسن ١955‏ واإدئى الوحيد الذى رأى مثذْ عنام 
1588 اوومطق حاولا معيدلة لفاكل 'البلاد مم التاكيد بالا يلها الى 
مزيد من غرارات التأمبم مع اتخاذ موقف تصالحى نحو تمرد الأكراد 
وعلاقات متطورة مع جيران العراق » لين مع الدول المحافظة : 
اعراق وتركيا والقويت: والسبعوسة والاردن. ولكق ‏ آيخنا جع الفقف 
السورى »© وأنضا مع الجمهوربة العربية المتددة وحدوث تثارب 


بطىء نحو وحدة مصربة عراشة معروكة 5 


كان عدد السلام عارقف يؤدد هذه النسياسات م( ودعد وقاة 
الرئيس عارف خى حادت طائرة هبادوكيتر شى أدردل عام 55 ا كلاه 
فى متص يه أحوه الحثرال عدد الرحمون عارقا 2 وعان حل أهتمام 
البراز الرئساى أن بضيع نهابة للحرب الكردياة 4 فالقدروط التى 
قبلها الآكراد فى بوذية عام 1155 لم تتضمن المطالب الأساسية من 
أجل حكم ذاتى © حتى أن اليزاز كانت لدبه حاسة طيبة ليقدم 
البزاز .كتبه الى جنرال آخر »2 وقد احتج الزعيم الكردى بأن 
الارية هو الذي متسكن هيا" اذ عانقا ١‏ لفكة الكروية فى تطريها 
ألن اتدل ؛. او سيار اخرض عاقيك كينانة كان نلا لين ب كان من تمت 
الرماد ) ٠.‏ 


وبرهم السدياسنات التى مارب-_ها اخوان عيد الرحجمن عارف 
والبزاز » والتى كانت تتفهمها الثاهرة ؛ عاشت العراق مرجلة 
تت أى اعد عثكرة أيام من تنصيبه ركيسا لاوزراء لذ دالسسعىي لين 
حلع عيد السلام عارف من الرئاسة تحت شعار الوددة القومية 


إذرق 


مع من » بيني كان عارفة فى كازابلاتكا يحضر مؤبمر القمة © وعلم 
شقيق الرئيس عارف بهذه المؤامرة 4 مما اقطر عبد الرازق الى 
الهروب للقاهرة » ولكن لم يسمح له بالبقاء فيها ») واضطر للعودة 
ثائية الى العراق حيث حاول القيام بانقلاب آخر ؛ وتم القبض 
عليه » ووضع فى السجن ؛ وقد كان من المشكوك فيه أن تكون 
للقاهرة يد فى مثل هذه الحماتات والمؤامرات 4 وثكيدت العراق 
مرحلة من التوثر والقلق »©. فلقد اس.تنكر عبد الرحمن عارف تمرد 
عبد الرازق وطيشه وعدم تقدبره للأمور . 


لحي لاشو د حزق ) اأحتنا جز يق تكن اعورم بين 
القسياب الفوضودين دن القفز الى الساطة فى شهر ثبراير 4 مما فكل 
عقية أمام النظام القائم فى العراق »© ديث طلبت الحكومة السورية 
يفن شركة النتزول العراعية | املوكة للفري أن: فدفع مالم قبدرة 
كضرائب لاسستمرار الامتياز من أجل ضهْ البترول فى أنابيب عير 
سورنا نفدل" اليراق: النالبكر الوط © بورنقيت القبركة فال 
هذه المطالب 4 وفى ديسسوهيرل عام ةا أغاقت الحكومة خط 
الاثابيب 4 مسدوريا تدرك دمينا أنه لا يمكتها إن تححمل المخاطرة بمبلع 
8 ملدونا من الدولارات فى العام كضرائب أمتبازات © والشركة 
نصسف انتاج العراق يعتيد على خط الاناييب ») وكانت قبمة الضرائب 
المتررة .25 ملبون دولار سنويا . 


ان وثل هذه اللطاليت 'االجتورية تعتتب عن فقطا افتساديا 
وسياسديا على بقداد »4 مما قد يدفع النظام القائم فى العراق, الى 
القيام بأعمال عنيفة ضد العناصر الراديكالية أو تأميم شركة الدترول 
وكان على الحكومة العراقية أن تختار بين أمرين كلاهما صعب : 
التاميه او الأفييان #نوقم توقس ذا “الى ]ارس عاد 017 


ردول 


توصلت موريا وشركة بترول العراق الى سوية مرضسية »,اذ 
دمت شركة يترول العراق تنازلات شكيةه ال سدوريا لتدهى الأرمة 
التائمة غى بغداد ؛ وقدم السوريون كذلك تتازلات ؛ « ولكن لسن 
من أجل سواد عيون التظام العراقى » بل ربما كاثوا يرغيون قدما 
عو أكثر من الأموال © ولو أن هذه المسألة كانت محل أخذ ورد 
لأنها برغم أهمدبتها فقد كان السوؤال الملح هو : هل النظام السورى 
اتام للتظام المصرى اإعتدل 4 أو لنظام الاتحاد الب وفيتى 
ااتثدد ؟ ») ولو كان هذا قد حدتك فكدف تم اقناعهم به 00 


د د 


بحلول الأتهر الأولى من عام /1951 كانت الدول العربية 
تعيثى حالة من الفوضى والقلق والنوتر » وكان أحتماع مسن 
جامعة الدول العريبة فى منتصف شهر مارس دون أن «توصل الى 
آاى فران © القرارات حادة بلحب والأستتكار-وكذلك "التيديد 
والتشهير بالتفرقة العنصرية فى الولايات المتددة » وهكذا لم يعد 
أى تأثير اؤتمرات القمة العردبية » فحتى الآن لم يتم استغلال .روافد 
تهر الأردن وكذلك انتساء القبادة العسكرية الموحدة © هذا بالاضافة 
الى كف شاد كنفلية التحرين «الباسكابه 4 56 عند مدا اي لسن 
التوال "الات الاسفان الى التماون؟ : كيف اق الأزدن :ل الوص 
تقاطعان احتماعات محلس دفاع حامعة الدول العربية »4 وارئفعت 
الأصوات الكثيرة بخفسرورة طردهما من عضوية مجلس جامعة 
الذول 'العربية نكا ايذى كن ون الاعقباء سانو المتودان 
ولبئان والكويت وكذلك العراق ) استياءهم الشديد من الانشف تاق 
الأيديولوجى الحاد بين القاهرة ودمشق وصنعاء . 


ردنا 


وعلى هذا تحالفت عمان والسعودية »؛ معتقدين أن الققاق 
لن يسبب لهم ضررا »© كما فهلوا أن تظل العلاقتات طيبة مع كل 
الأطرااتك 4 وكرهوا السهوط عاديا لنتهاذا "الج «الإعلسة 4< وعلى 
هذا أاسدكور الطلعن والتشهدر الأند.واوجى الذي بمارسسه السدوريون 
وكذلك عمليات التخردب التى بمارندها المصردون ؛ كها اعتبرت 
العواق ند فى كرفا و له مدر اتوواسظلة الكتتورية اللعريية 
المتحدة » ولبسى بواسطة سوريا » فى وقت كانت فده لبنان بؤرة 
للمؤامرات والدسائس. ؛ بدثها كانت الحكومات فى كل دن ليسا 
والسودان والكودت ذات أنظلية متمبزة ٠.‏ 

لم بكن سعدا أن نتخدل فى أوائل مابو عام 51 أن درحجة 
الدوتر ااتصاعدهة فى متطلقة العللم العردى دمن أن تؤدى الذي ذوع 
من اتدلاع العنف العسكري »؛ افد كان النزاع بين كل من الذوريدن 
والمحافظين العرب قد وصل الى أقصى درجات التدوتر ؛ فى .حبن 
بدت الممركة التقاددية كيف اسراقل »على ايقن الأحذاف © وتحاة 
ورت اسدزانيل: على لدرخ الإحداك فى الأصبوع: الآول؛«من بين 
بونية عام 17 ؛ وكان الأمر يبدو كأنه كرة قدم بالنسية للعرب ٠‏ 
ركلات يكوم بها السدوريون الساخطون © وعندئذ ترتد الكرة مرم 
أخرى عن طريق عند الناصر © وبالطبع اتخذ الاسرائبليون لأنذسهم 
وجهة تظر مختلفة الى حد ما »4 لقد أصبح ااوقف العربى بمثابة 
ركلات لاعبى كرة القدم » وكان لعبد الناصر مواقف أكدر أهممة بقوم 
بها © يدلا من ثان حرب ند اسدرائيل © فقد أعلن مرات عديدة : 
ان تحردر فلسطين لابد أن بنتظر الى وقت آخر حتى بنتهى من تحرير 
الادوك» العريية::؛. ومن 'أكان' تقيير الزوور 3 اللفسس كنة رايهنا" .داح 
اغداد الكوفن العرمية + ليه آبان كثيرا ين القفتابا لدرجة أن ثارت 
الشكوك فى أنه سيتوى فى وقت ما على تحرير فلسطبن » وعلى أية 
حال لم يكن عام 5117| من أجل هذه الحرب © مكدر من حدقه قد 


١م‎ 


تمزق وتلطخ فى وحل اليمن »© وخزانته خاوية الوفاض © ودتكاثر 
عليه الاتطي و الأرريكان عانص الزورك المتتيرت 4 فى أوهك: كان 
قناعله الأول نيه ان مزين فاعدفه الاسنائينة “يمهيوءو اللجتاركة 
السوقيتية بجائب زعامته لأسار العربى . 


حتى علاقة عبد الناصر مع السبمار أصبحت مهددة © اذ 
تفجرت مشاكل عديدة جعلت التحالف ددن عدد التناصر والبعثبين 
متوترة للغائة » فبدلا دن ردعهم من اسستفزاز ادسرائبل © نحده 
يتجعيم بالتصدى للتيديدات والاستفزاراءت الاسدرائاية ؛ ويحرخ.هم 
بالانتات” قدي هدام الجالة لن أن عبد الناسمكر كاول. إل هوق 
اسرائيل ويتصدى هو بنفسه »© فقائه بذلك يخاطر بثءن الدرب » 
ولو ترك السوربدن يدون حمابة © ففى هذه الحالة قد كشف ثنفسه 
أمام العرب بأنه غير جدير بالثقة ويكون بهذا غبر ثابت فى عزيه ») 
ولا يوحجد أى رصيد عملى لكلامه » ومن ثم بكون عاجزا عن تقديم 
العبابة لشورا ؛» 


لقد اختار عبد الناصر طردق المغامرة التى لم يحسيب لها أى 
حاب ؛ فكان عليه أن بتخلص من قوات الطوارىء الدولية 
التابعة للأمم الاتحدة وااتمركزة فى شبه جزيرة سيناء © وبعد أن 
تفذ هذه الخطوة كان لابد أن «تخذ الخطوة التالبة ») وهى فرض 
الحصار ضد الملاحة الاسرائبلدة فى قرم القسيخ » التى كانت 
تمتل نقطة ضعف فى موقق عبد الناصر من ابس رائيل © وهو 
التنازل الوحبد الذى أجبر علبه كنتيجحة من نتائج حرب عام 1865| 
وهدآا ما كان يعيرة دك الأردنيون موكذاك السسعودبون © أنه لن 


دحجرؤ على تنفبذ مثل هذا العمل . 


ولكعن الأحداث تطورت ووصل بها عديد الناصر ال مدذدى لعيد 4 
ومن الضصعوية يمكان أن تحدد مادا كان صدفهك الأول ؟ ويذلك ذهب 


511 


عدد الناصر فى موقفك فبما وراء الدصدى لابرائيل © شد كان 
احراز صر بياسى على أسرائيل أمرا ميسورا 4 وبعدعا يتلقى 


ولكن من الملاحظل أن عبد الناصر لم يبدأ بمواجية اندرائيل 
انما بدا بمواجهة سوريا ؛ التى بدات تعبىء الشعب من أجل معركة 
التدريق روما بلنك كان ١اراكبين‏ المحتعاسيين الهارنم وص 
أكثر من عشرين عاما فى متاورات حزبية عربية سواء 
كانت داخلية أو خارجية »© فان توجهه السياسى كان الل عى 
تفن (المكلف برق يلكي الأردن "و المدذؤدية اكين "ين تنه بحرن 
اسرائيل أو النحرتس. بها © وكانوا تواتين الى أن يتأكدوا أن 
عيد الناصر سيصعد الحرب ضدهما » أو على أقل تقدير استمرار 
الحرب الاعلامية ضدههما »؛ وعندما أمد الوريون الفدائيين 
التلسسطينبين دقاعدة عمليات عسسكرية داخل أراضى نوريا © 
كانوا بعلمون أن الملك حس سين كانت لدبه مضكاوف أكثر من 
ابسرائيل » وخاصة عتدما تقدمت حرب العصابات تجو اسراثيل 
عن طريق حدود الأردن »© واضطرت ابرائيل فى توثمير عام 
71 الى القبام بعمل اننتامى دأرى ضد قرية أردنية تقع على 
الحدود ؛ لثد احئاحت الخففة العربية موجه من الهياج والثورة » 
واحتسص سكانئها الفاسطينيون على مدى ضعف الحيشس. فى مواجهة 
اسدرائيل . 


وقد أعان السوريون وبعض الفلسطيئنيين أن الطريق الى 
تل أبيب بمر من خلال عمان . وفى أواخر مايو عام 195317 تفجرت 
عربة مدملة دمتفجحرات مهربة من سوربيا عند محطة أردتية تقع 
على الحدود » وترتب على ذلك أن لقى عدد كببر حتفه ٠‏ ويا استفز 
الحكوطة الأردزية وكانف. الششة غطم الغلاناتة ادلو إسبية بع 


يضف 


ديشى ٠‏ هذا جرد سال ليدل على دوع المعارك الثتى كاتنت س.ورنا 
تريد أن نخوضها فى ذلك 'لوئنا , 

لفد كانت اهتمامات الملك حسين دفاعية يطريقة امجاسية 
وعنديا طار نجأة الى القاهره فى .ل" مادو لبومئع على التحالف 
مع عبد الناصر © مد صادق على مثطق عيد الناصر وسدياسيته ع 
وبهذا تم نسف الميناق الاسلامى» وأقلع الملك حسين عن مشاركة 
املك فيصل © فقد غير موقعه وموقفه بسسرعة هائلة . ولكن 
الملاحظ أن هذه سياسسة مؤقتة » ومرسبطة بالموقف المنأزم 4 ولم 
يكن هذا مطمحا مؤكدا له. درغم نجاح موئف عيد الناصر قد 
اسرائيل »4 فائه لم بكن مدينا بتسىء للملك حسسسين © وفى بهجة 
الانتصار ناته سيجد كفته أرجح 

ولكن الملك حسين لم يكن له مكان لكى يحتبىء فيه »© غانه 
لو لم بأت لزمارة ,عبد الناصر »© فان أى نجاح مصرى على أسسرائيل 
سينركه نحك رحمة أعدائه ذفايا ”2 ولو أن لعبة عيد الناصر سارت 
الى الأس.وأ »؛ ومن ناحية أخرى فانه لادزال أكثر أمانا لكى يظهر 
النضسامن أكتر من أن يبدو راكنا على ذيل الحصان الاسرائيلى » 
وبالطيع كانت حسساباتاء خاطثة »؛ مكانأته على نحالنه هذا سد عون 
المحسوب ل ددتت بعد أنديوع ياختفاء : بيت المقدسسن ؛ وببت لحم 
وهاروت نايلس © كل هذه امواقع الختذت من مولكته » وأيضسا 
دفع فدضمان حديد من اللاجثين الفلسطينيين » وترتب على ذلك حدوث 
مشكلة ذى الفنة الخردية ورغم ذلك نان مهن النتائج أن تكون نه 
سلوى ان لم تعد مصر اهتمام اسرائدل © أو الجمهورية العربية 
المتحدة . لقد كدد صر اسيرائيل للك حسدن خباع الخنفة الغربية 
ولكن ردما يكون ذلك أفخدل من ضباع عرشه ) أو دمعتى آخر فان 
تثكارب أألك حسس.ين من عيد الناصر فى هذا ألوئئنت العصيب » 
ريما يكون ذلك أنئذ عردسه مدن الضياع . 


3 36 كد 


11 


00070 


الفصل السابع 


محور عد الناصر وحسين 
والمقاومة الفلسطيشة 1551 - ./ا9ة1ا 


! مس النقطة الفاصلة 

؟ سس حركة المقاومة الفلسطينية 
سب وؤتور الخرطوم 

4+ لس الآردن والقداكدون 

ه بل كرب سكمير الأهاية 


5 ج- وفاة قلل الناهسر ومدر اذه 


امر 


عمتطصهت 116 برط لماع مم0 


من الماك حسسين الى الرئيس عيد الناصر فى 
ا 


)) أننا لم تنفكر م ولن نفكر فى المستشل فى 1 صهقدة 
المقاومة الفلسطينية المتى نمت وترعرت تحت حمادتنا )» 


لقد كانت حرب بونية بمثاية ساعقة الدرق التى حولت كل 
السيانسات العربية الداخلية ال حطام 57 لم بعد الرزَعماء العرب 
أن باخذوا فنا عدم النائدة ون عارنتيم الشاملة لد كانت من 
متاعتها هزيمة عسدكرية لخصر والأردن وندوريا 4 أمتد أثرها الى 
الأقطار العرسة الأخرى بطريدتقة مؤثرة أبضا ؛ فعلى مر الأيام 
توكئفت الزعامة المصرية فجأة عن أن تكون ذات طموح جامح 4 
قفود . 


لئد كدت النزاعات الأبدبواوجية القديمة معناها »© ودعدها 
تمكن الاسرائيلدون من هزيمة الناصرية المصرية 4 وكذلك البعترة 
السوربة »؛ والهاشدمية الأردنية » فهم قطاع عريض من العرب تم 
هزيمتهم بكل سهولة »© ففيما مضى كان طبيعيا أن يصبح عيد الناصر 
وحسين حليفين متقاربين .. الكل مشغول بنفس الاحتياجات ١‏ أن 


55١ 


(م | - عبد الثاصر ) 


سشن ذان نكري الأرمن القونة ان الهداوة الدن يددكف كرا 


لم يكن عيد الناصر وحسين شريكين فى الكارثة نحسب 
واتما ثريكان يطربقة مذهلة فى حذلهما السعيد .. فرعم ما حدث 
فقد تمكنا ونظاماهما أن يبتوا ويعيشوا .. وعانس النظام فى دمشق 
كذلك .هم .وجوه الف علاية استفهاء. .+ اذا 7 ليكب إن شفط 
فى أية لحظة .. وأخيرا حدث فى ذوفمبر عام ./1919 انقلاب آخر 
فى دمشق ؛ حيث تمكن حانظ الأسد ‏ وزير الدفاع ‏ من الاستبلاء 
على السلطة وينتزعها من زملاثئه » ولكن تلك قصة أخرى خارج 
نطاق البحث . 


لفكد حدثت تغييرات أخرى للنظم فى أماكن أخرى الى حد 
كدير » ولأسباب لها صلة بالحرب »© ثفى يوليو عام ١958‏ طاردت 
كتيبية عسكرية الجئرال عارف ورفاقه فى بفداد © وأعادت أحمد 
حسن البكر ومجموعة أخرى هن رفاقه البعثيين الى السلطة التى 
فتدوها عام ١551‏ . (وهؤلاء ممثلو الحجناح البعثى المعادى للدزب 
النشاكة بف عورا تواسكرت العلاقاها الممؤفية الدر كيه متوقرة ‏ 
كما حدث فى ليبيا فى شهر سبدتمير انقلاب عسكرى عام 1959 ؛ وله 
أهميته الكبرى فى تاربخ ليبيا ؛ حيث تم خلع ملك كبير السن ؛ المللك 
ادريس »؛ وأعلنت الجمهورية من خلال مجموعة من الثوريين 
الفسكريان: الفنياية 6 كان «النطاى السسارق. كو اكه الجتسيات * 
العربية الرزينة التى لا يكاد أن يكون لها وجود »4 وحل مدلها 
مجموغة مندفعة من الشباب الفسكربين ؛ وفجأة ادرك كل انسان ان 
ليبيا تملك ذورة نفطية هائلة »© وبها عدد من الس كان متناعد © 
ودولة لها حدود فير واضحة المعالم مع حدود الجمهورية العربية 


المتحدة »؛ كل هذا لكي تمهد الطريق لشبه وحدة مع الجمهورية 


كي 


العربية المتددة والسودآن وسوربا 4 وان كان هذا الموضوع خارج 


زافكالية خاصة 2 كنا حدنت كيرزات أخرق فن اتهاذ؟ الحتوي 
العربى السابق الذى منحته بريطائيا الاستقلال فى شهر ثوفمير عام 
ونعدها 'سعابتن' انشذلت هري العدرين «التونية الطاعية الى كتين 
وأطيح بالحكومة التى كانت تائية وقت ذاك . 


كان" السبويون قدي للق كن معاد الس الحاوين 
بألتانين .على مسد لها خاسة نع #وريط :اشيم بعيدة عن اليين 
القاونة: ولان ها مه درب يرية حرا ليع نيابة لقايرة الخمين 
الستراك لعيد الناضن فن. النين + وباشاق بم الملكة فيصل اهل 
السعودية انسحبت آخر جحائل الجبش المصرى من الدمن فى توثمبر 
عام /191 ثم تبعهم الفنيون المدئيون المصردون على عجل »© ولم 
يسيع اليمنيون الجمهوردون وقنا يعدها فى تخليص أتقسهم دن 
ااوتسسس هوق أله السلال .رين الحباة: السرية فى" اليمن © وايكيا 
رمز العناد والدمق فى تسيير شئون البلاد » واستمرت الحرب ضد 
الملكيين لبعض الوقت »؛ ولكن حاعت النتيجة عكسسبة أعذلم التكبنات 
اك !تركيكة: الشيورية المشنة إن سيفن يذو القواهد الأصرى عا 
لم تعد السعودية تنظر اليها ك,صدر تيدبد ليها . وفى عام .لاذا 
اعتزت:" الك نيصل اخيرا» باللكيووزية الفشة © دوه شيافل اشر اء 
بدن البلدين 4 ورغم ذلك كان هذا الحدث قد تم بكل عدوء دون أن 
يلاحظه العالم الخَارجى ٠‏ 


ف كنم تنا 


تكن 


* ل النقطة الفاصلة‎ ١ 

داخلى حديد كنتيحة لهذه الحرب »© التى لعيت فيها المصالح 
المتصادمة »؛ كها لعست الطموحات والاعنقادات المتضارية دورها » 
لقد تفجر هذا النزاع فى سسبتمبر عام ./151 فى حدوث مذابح دموبة 
فى الأردن وأدت بالنالى الى وفاه الرئيس شبد التناصر 4 ولكنه ذوع 
مختلف حدا من الذزاعات » حدث نتلب عليه الأسهصواء © ومثير 
للضوضاء متل ألعاب الأودرا الفكاهية لسنوات سابئقة 4 وان كان 
تم السيطرة علي المومئفا » على الرغم دن أن هذا الحدث دمثل موثفا 


فى أنون هذا النزاع كانت مسيألة التسوبة مع اسرائيل تجحرى 
على تدم رساق على الرغم من التعقيدات التى واجهتها ؛ لقد أخذت 
الحكومات العربية مواقف متبايتة فى حالة موافقنهم أو رفضهم ذرار 
مجلسن الأمن ركم ؟1؟ لعام 617 ؛ الذى أصدره مجلس الأمن 
للأمم المتدده فى ١١‏ ذوفمدر عام /ا95١‏ »© والذى تخدمن المبادىم 
والأسسن التى يجب أن مةوم علبها السسلام بدن العرب واسيرائيل . 


اطلحض الححوووية المدرنية ١‏ دده والاردن .دوا متدييا علق 
هذا الكر انكو امه سيجيوري © كا الممشعوت يرطي اوور 
الناسطينية » وكذاك المنظمات الفدائية الأخرى هذا القرار ‏ بل 
اعكووها. اللواققة عليه خيانة حطس ؛ اند كان يعدن قيول: السرت 
لاجر البق كدولة ذات سياد حرية شس هق العمية اللمطينة ‏ 
لأن الثرار تجاهل ثمايا وطالب وحقةوق الشهب الفاسطيئى ؛ ولم 
يشر الى مشكلة اللاجئين الفاس.طينيين بعد وقبل عام ١551/‏ , 


ل 


اكد حلفت يستالة النسوية السامية مع اسرائيل كه بمكتشى 
ثرار مجلس الأمن رقم ؟6؟ لعام /9171! - مشاكل حادة » ندخل 
فيها الحكومات العردية » وكذلك بعض الشخصيات العربية الماية ) 
اذ كان من المتعارف عليه لدى الرأى العربى العام عدم الدحدث 
علنا فى أساوب التعامل مع اسرائيل » ونتيجة لذلك » فان المدافعين 
عن هذا الاتجاه كاذوا بمدلون الى تغطية مو قفوم وآراتهم بالتظاهر 
بقبول قرار مجلس الآءن » واعتباره مسألة مناورة تكتيكبة (تقوبة 
وتدعدم موئف العرب للجولة القادمة مع ابدرائيل 4 ولعى دوخدوا 
لاراى العام » سبياسية اسيرائيل العدوائية ضد العرب © وبرعم 
هذه الإدعاءات 4 فان فردق العهرب المؤيددن 4 دمكلهم أن يتصوروا 
أن هذا القرار ما طو الا وسسيلة دن اجل التوصل لتسوية سلمية 4 أن 
كانت هناك بعض الميرّات الادحايبة والتى أمعن المؤبدون النظر 
ميهأ بيدوء ٠‏ 


وهذا |انصور يتناقض تماما مع تصردحجات عبد الناصر بدن 
الكين والآخر عن كبية 'الحربت #وان.يا احذ بالقوة لاا سدرد :الا 
بالوة » وأنه مسستعد لتدرير سسيناء شبرا شبرا مهما دضح به من 
بحر الدماء ؛ وفى تفسن ا!وقت كان جادا فى الميل الى مددأ النعادش 
السلمى مع اسرائيل فى مقايل عودة الأراضى العربية المحتلة بعد 
عام /1551(") ٠‏ 


(و) ان عبد الناصر لم نشل مده التمايثى السسلمى مع ابرائيل 
بعد ١99‏ 4 اذ حيئما عرش عليه هذا الرأى مقايل استرداد سيناء والتخلى 
عن مسائدة العرب © التهر فرهة والقى بالتصريم التالى ١‏ ان استرداد 
القّدس قبل سيناء 4 واسترداد الحولان قبل سيتاء ؛ واسترداد الصقة العرية 
قبل سيتام ) كما أنه اعلن بعد سؤتثمر الخرطوم « لاأنه لا ملح ولا اتفاق 
ولا لغاوض. مع اسرائيل »6 ٠‏ 

( النر<هم.) 
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هى يمتقشسابيهة من عدة أوجه 4 فكل منهما فقد جزءا مهما من 
أرضذدتلك الأرضن ذات الأعيية الكفرانية والتازيفية والانتضادية؛ 
هذا بالاضافة الى الثاحبة الاستراتبحية باعتدار أن أرض الدولة 
لا بيكن تحرثتها 4 وأن هذه الأرخى ااحتلة كانت لفوت ةر" ميها 
لفحل الذرين 6 نيت" لتضين. و القدحة النوبية مييية لاد رو نارين 
التاحية الساعية وعذالة الاقا د الزراعن #تكيا أن تحرثاء مومة بن 
وامكبيية التيينة صالب الشتخصية 4 اذ عان كل ين :عد الناهدر 
وحسدن لهما علاقات خاصة مع الشضعب الفلسطيتى 4 ومسم بعص 


يماد قبل حرب دونية 551 1١‏ كان أكثر من 2 رهايا االكت اح سسب 
فلسسطيئيين » وكانت ثثتيم ذبه لا تزيد على تقديرهم لجده الملك 
عدد الله ) ساعد فيلق أالك عدد لله الانجليز فى احماد الذورة العربية 
النلسطينية فى أواخر التثلاثبئبات » وى عام ١518‏ أبدى رفساه 
للحاجز الفلسطتى القائم يبئه ويبن الدولة الييودية الجدددة » 


ى بد أحد الفلسطيئيين في عام ١56١‏ تتبجة لما قديت 


وا غتيل عل 


يداه ) . 


وبعد حرب يوئية فقد الملك حسين السيطرة على بيت المقدس ى 
الضفة القشرقبة» وكذلك الففة الغربية » ولكنه شعر بالتزام 5وى 
أن بكون ملكا على فلسطبن الغربية 6 بالاضافة الى الضفة الشرقية 
المكتخلة دالسيكان القلى_طيئيدن 4 هاسدتقر كثدر مهم هناك فى أعوام 
دسق عام /51ة ١‏ م6 وان كان أكثر دون ب مدزلء٠‏ 1 تمكنوأ دن اليحرة 
من الضنة الغربية وقطاع غزة ٠.‏ 


51 


ولقل اموه الأشححتابة نان قائلج المقاوية الللسلحظيئية ان 
الفدائيين خلقوا مشكلة خاصة للملك حسدن » انهم لم يقروا بموقف 
اللأله سو © لاني عاو يوون يحل الندمة يكريتديم: الخافية ‏ ؛ 
فد تحدوا وجود أسرائبل كدولة صهيونية على أرهفهم »؛ بينما 
كان جل رغبة الملك حسين هو عودة أرضه بالاضانة الى ارجاد 
خطة ما لرعاية اللاحئين الفلسطيئبين ؛ ولكن القدائيين الفاسطيتين 
كاموا بغارات مدمرة لاسرائيل على طول امتداد الحدود الأردنية » 
ولا شك أن وجود المثاوية النلسطينية شكل بديلا فيا للملكا 
سد كسيادة معدترف دها لأى جزء مدن غلسطدن والغلسطينسين 4 
ويعطى انطباعا عاما بمرارة شديدة لاسرائيل »؛ نقد كان املك 
حسسدبن وافئعا تحت ضغط القوى الفلسطننية بدثمبة مسائدة ثقاليم 
درغم صسعوية موكلئله والعضروف التى تديطل بك . 
مختلفا 2 وان كانت لدسدت حدوية بالنسية له » وليس تتبحة تحكم 
مصلر فىن قطاع غزة دسكائها ذوى الكثانة السكانية الشديدة 4 الى 
بوحد بهذا القطاع ما يزيد عن وه دررهت] نلسطينى منذ عام ل 2 
ولم يددث على الاطلاق خدم هذه الأراضى ؛ ولا أهتم بها أحد ؛ 
ولا لدم دحرية الدركة لسسكائها فى مصر © ولحد ما كان هذا 
القطاع موضوع دوذ لعدد الناصر كدرع رئدسية للعرب شتمضة 
مويق «علن“ اللفلببات المجعرية و البدياسة الاسطنية الخلفة + 
كل هذا لم يمنح عبد الناصر الشعبية الجباهدرية فى الدول العرببة» 
ولكن برغم هذا الفسعور كان يوسك بزمام المباذرة فى يده 4 ولهذا 
فان فلسطين لو تحررت فى وثت ما 4 فان ذلك سميتم عن طلريقه ) 
وسموافقة قيادبات المنظليات . الفلسطيتية العدددة 4 ومثلماط وضع 
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النلسطيئبون بديلا ضمشا الملك حسين ؛ فان عبد الناصر وض مم 
لهم البديل سواء كان مهتما بتحرير فلسطين حقيقة من عدمه . فى 
وكنت كان ممه للملت حديدين والعسكريين المحيطين به أهداف مختلفة »6 
كذلك كان عبد الناصر والعسكريون والتريبون منه »© بتناقئون مع 
الطرف الأردنى حول هذه القضسدة » ولكن حرب دوئية ونتائجها ألذت 
شكا كيرا على اختيار عبد الناصر حيث اثبت حجيقه عجزه الكامل 
فى الدفاع عن مصر » ومئذ ذلك الوقِت فصاعدا تأكد لالفلسطيذيين 
أن تحريرهم أصبح أمرا بعيد المئال » ولبس له اواوية مطلقة بالنسبة 
لعبدالناصر وان بقدت في حسساباته أمرا حقديقيا . 


3# 46د 


؟ سس حركة القاومة الفلسطينية : 
الى جذور تسبق حرب يوشة بمدة طويلة » وعلى الأدرى نرجع الى 
الثلاثينات سن هذا الترن »© ولعكد آخر تلا حربا فاسع طين عام 
م514١‏ أو ا دزيد © وقد سسبدتك الهزيمة التى حدتت فى ه دوئية 
عام 11517 4 والتمزق العربى الذى تتح عنها » فقد حدث اضىمحلال 
قضية ذاسطين دربعة دن ادل تحقدىق وصالح شخصية 3 


ونحلول عام 1551 لم أنضاء. منظية الترير الفانطينية 
أستجاية لمطلب ملع » ومشاعر متزايدة ببن الفلسطينيين من الجدل 
الثائى من النلسطيتيون © وفى تفسن الوقت هتاك حقيقة مؤداها : 
أن مأدة التحرير الفاسطينية نشات كحركة مستانسة الى حد ما 
تخضادرعانة الحكويات: العربية © وعلئ راسبيسها مكل هذا الرحل 
« أحود الشدقيرىي » وناج عن ذلِكِ ظهور منظية يا_طينية اكثر تدددا 
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تحت زعامة طببب يشرى فلسطيئى يدعى جورج حبش 286م6ع6 
110 لكي بكون الحبية القعيبة لتحرير نلسسطين(١)‏ . 


ومى عام 1514 تكفلت حكومة البعث السورية بتأسيس 
( الصاعقة ) وبدات منظمة فتح عملماتها عام 1155 وتقودها مجموعة 
محهولة من الشباب تجمعوا دول مهندس يدعى « ياسر عرقات » 
وبدأت هذه المجموعة تقوم بعيليات عمكرية ندائية شد امراثيل ) 
انهم أكثر مواجبة دن منظمة التحرير الفلسطينية الألبنة ») ومن قيل 
كانوا فك توسلو ا الى ٠١‏ تنتاج أن الحكومات العربية حكومات 
لا يعتمد عليها من أجل القضية الفلسطيئية » لأن مثل هذه الحكومات 
مشقولة بمصالحها الخاصة » وما شابه ذلك . 


لقد كانت هزريمة الحيوش. العريدة فى حرب هو دوئية /ا55| 
كارثئة على القخدة الالسطينئية ذاتها ؛ ولذلك كان ظيور الفدائيين 
الغكاسطيتيين رد اعتبار للحكومات العربية » برغم اعتمادهم على 
هذه الحكومات العربية فى الخمصسول على الأموال © والدواعد 
المسكرية 4 وكذلك التعاون العسكرى © وكذلك التأبيد اله ياسى 


(1) لم ننس السطلطات السورية أن حركه التومية العردية كانس ماقا 
لها فى معركذ السلطه فى دمشق عام 1958 © ونتيحة لهذا تكونتا وجهة تطر 
كثيمة نحو الجبهه الكقعبة لتحرير فلسطين ؛ ولقد كان هانى الهدى ٠‏ وغو 
أحد رقاق حورح حدشش. فى الحبية الفية كان معارضا لحزب البعث ؛ وكان 
وزيرا فى حكومة التحالف فى وقت لاحق لانثلاب هارس ؛ وثارك كلك فى 
يحعادئثات الوحدة فى الثاهرة . لقد كان جورج حبش وهائى اليندى رئيتى 
أ اسسمكن الواحد كطلة ى الجامدة الأسركية فى بروت 4 وق زيارة لدمسئىق 
عام 48 قبقن البوليين السورى على حورج حيس وأودح اللحي ذا يريد 
على سسبعة أشهر مع ثلاثة من رفاقه ؛ والحتيثة أن حبشى والجناح اليسارى 
لحزب البعث الحاكم فى مبسوريا ايديولوجية مثابية لماركس ليس لها تينة ٠.‏ 


كن 


من قبل هده الانثلية للعيل الفذاى النلسطيئن 4 وان كان الموقت 
العربى فى ذلك الوقتت أثسه بلعبة )0 اليويو (( ولكن يدوت ذيظ 43 
وعم امار جد سه لوس كر 
وصم بالعار واكتقفوا وقيحهاا حديدا للأيديولوحية الثورية ليحل 
كا «الأصنام العربية» التى كانت تتصف بالناصرية 0( والبعثية 4 
وبر غم هذا / يعتتن الفلسطبندون بأننسسهم 5 انما كان أعجايهم 
لاهو ا تطالنة اككر قورمة نلق" ماوعدنيتم وكهاز|. © .لند كان 
الفدائيون طبنما للرواية التى نشسرت عنهم كانوا أنماطا فريدة 
للانسان العرمى الحديد توصف دصفة أساننية فى صالح التدرر 
ين كل الاخطاء العريية الى امححة موقنة العزب فى هذا الوقنف* 
أنهم درثون لحالهم و لأنفسهم عدم الاكتراث 2 والميل الى الخيال 14 
والادتعاد عن الواقع وعدم الدقة فى تقددر هم الأمور 4 مق عاذ 
عن الآثائنة الذاتية والانه هال بالقلياث اكثر .من العمل 4 وبالقنيرة 
اعزوق الاتهاد الحوي كنا لون الى الحؤزبية المامرية 11ب 


ولاشك أن الندائيين كانوا قادرين على تدرير انفشسهم .ن 
عباع هذه التركة الثقافية ٠.‏ فى الاأمس الكريب كان تنسىع لا يمكن 
توئعه »© وقيلها دوقت #صير 4 وقبل أن تسسيطر هذه الأخطاء على 
صنئع صورتهم العامة مثل عدم الاكترأث والروماملية 4 وعدم 
الالتزام بالدتة الذى شوهته كثبرا تلك التقاردر الزائئة © فى وشث 
كانت ال فبه المحاور ااتثائسة تثدوه كثيرا من الأعمال وكانت 


(؟) شرح النقاد الاجتماعيون تلك الأخشاء للشلاسارع العربى يعد 
الحرب ؛ وعن دين التحليلات الأكك اهمية كانتت بعئوان « النكبة ب اللممرة 
الثائية » ولريد هن التفصيلات الظر ؛ صلاح البدين النجد ‏ أعمدة النكية م 
بيروتا - عام لم553ا 4 سادق الحظم « نقد ذاتي بعد الهزيية 6 . بيروب 
عام 5556| . : . 
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لاترال التهكمات قائمة ؛ فقّد دخلت التشهيرات عالم السياسة »؛ 
وكان لابزال كنبر من العرب بعد عبد التاصر عام /1551 بحترما ) 
ولو أنه لم يكن متاسبا للموتف والوقت ولكن مهما أدعى ثدامه 
بمنحزات عظدمة فى الماضى ؛ فاته لا يوجد ثشىء قام يه للمستقيل ) 
وكل مايمكن أن بتدمه للعرب هزدمة عسكرية أخرى أو انقلا 
دبلوماسى » وبرغم هذا عائشن الشارع العربى دائما على أمل حدوث 
ممجزة دقوم بها الخدائيون الغلس طبئيون 8 


+ 


وبعد الدرب ظلت منظمة التحرير النلسطيئية تعانى من الموتفة 
العربى والفلسطيئنى أنضا »© لأن كشثدرا من عملائها وكوادرها 
العسكربة المسلحة كانوا بقطاع فزة او فى الضفة الغربية » 
وكلا ااوقئعين يرزح تحت وطأة الاحتلال الاسرائيلى . 


ولو أن منظمة فتح والجدية الشعبية لتدرير فلسطين قد أخذتا 
زمام المبادرة ») حرث كان لازال عدة آلاف من الرجال يخدمون فى 
وحدات حبش التدرير الفلسطيني ذات الصلة يجوش سوريا 
والعراق ومصر ؛ كما خدموا فى الأردن كأعفماء عاملدن بالثرات 
المسلحة الوطندة حدث يعتبرون مواطئين أردنبين » وامتطاعت 
أبضا منظمة التحرير الفلسطينءة أن تنظلم وحدات فدائية لها جنبا 
الى حذب مع منظمات المقاومة الستقلة() , 


(؟) كات منظمة فتح أكبر من كل الفصائل القدائية مجتبمعة 
( ..ءرءا ) 4 وقوات الصاعقة ربسا تزيد على ..ءة 4 والحبية الشعبية ...م 
بالاضائة الى مجموعاث؛ سئيرة ظيرت عا, /1951 4 وكان أكثرهم بسيرة هو الجباج 
اليسارى الِدى انشق عن الصية الهعية عام 1555 ويقودها تايقف حدانية » 
وكذلك حبههة السحرير العربية » وحبية النثشال القعبية ) ومنظية العمل لتحرين 
لزيد من التفاصيل الظر : وليم كالدت ؛ سياسات القوسمة 
النلسطيئية عام 8لا9ا ٠‏ : : 


وتدوة كان كان الى لصوي تتشي ال كد د 
الجميع » نتيجة لحرب يونية » لقد كشفت هذه الحرب الغياب شيه 
ينين الناس الوم على اكه التغرق + اذ كانك. الميظة الح 
دبتصفا دجا هى الكلام الغوغائى الخالى دن أى معتى ٠‏ 


لم يوجد فى العواصم العربية من فكر فى تبذ هذا الراى 
قبل هزيمة بونبة ؛ فقد كان أحمد الشقيرى فى بيت المقدس وعندما 
بدأت الدرب هرب من امام القوات الاسرائيلية » وبعد هذا الموقف 
المخو اوبيية' كديس جد انصدافة واعدرل تجاه الساض » > 
وآثر الاعتكاف فى تصر له ؛ كان قد بناء دن قبل أثناء عمله كسفير 
للعربية السعودية . وتولي من بعده يحبى حوودة . 


لقد كان من الواضح أن منظمة التحرير الفلسطينية لا يمكنها 
القيام بمهامها وهى منخصاة عن المنظيمات الندائبة الأخرى »؛ لقد تم 
تعددن الهيئة التشر.عية .ن مائة عضو » وهى تشرف على منظمة 
الندرير الفلسطينية » وتم تخصبص نصف المقاعد فى المجلس الوطني 
الفلاس_طبنى فى تتسهر مايو عام ١1318‏ 4 إمئلين لاليجموعات 
الفدائة الرئيسسسة (88 متقعدا لمنظمة فتح » و ٠.‏ مقاعد للجبهة 
الشعبة» و.ه مقعدا خصصت لمثلين عن منظمة التحرير الئاسطينية 
وجيش التحرير الفلاس ‏ طبئى ؛ واتحاد الطلاب والعمل 4 وثيل' 
منتصف عام 1115 اختار المجاس الفلسطيئى ياسر عرفات كرئيس 
للحنة التنفيذية - وفى ذفسن الوقت استمر يحدى حمودة كرئيسس 
للمجلس الوطتى الفاسطيئى ؛ وى شهر بونية عام 1955 أعلنتت 
منظمة التحرير الفلس طينية قرارها بتحصسيل « مفسريبة 
التدرير ») على الفلسطيئيين فى أنحاء العالم 4 وتعاونت الحكومات 
العربية ثى تحصيل هذه الضريدة من الفلسطينيين المتواجدين لديها 


"1 


( مثلا 5// من مرتب الفلسطيبئى العامل بليسسا » 9م من العامليدن 
الفلسطينيين فى مصر وء ( 5 


وبرغم كل الحهود المبذولة لاعادة تنظيم المنظمة النلسطبنية ٠‏ 
فائها ابتليت بالمنازعات والخلافات ؛ لدرجة أن بعض مص ائل 
الفلبتسدوق حاولت القناة بالسات عكري فيه ريض الس 
التنفيذية ياسسر عرفات . علاوة على ذلك لم تمسستطع منظمة 
التحرير الفل_طينية الحصول على تعاون « الصية الشهدية » 
أتخرين فاسحظين ف الك لي تكن مؤتقعة بعفذ المقاءى الدى: بخسصمية 
لها »4 وتخصصت الجبهة الشعببة فى التيام بأعمال عدوائية ينبدها 
الجميع وبستتكرها مثل اختطاف الطائرات .. واليجوم على 
المطارات .. واغتيال بعض التقخصبات .. ووضع المتفجرات غى 
الأسواق و الفيتها بو ا انمر كام و الكمعاف السوانية من اوعندا 
شكلتك مجموعات فدائية فى أبريل عام 1155 قبادة النضال المسلح 
الفلسطلينى لكى تنسق عمليانها الفدائية كنيد إسسرائيل » اذنسحيت 
الجدية الشعبية من أاومئفها » ورئفت هذا الأسلوب ©» وظطلت 
مقتئعة بأسلويها السفيض , 

ومن الواضح أن الزعماء الفاسطئيين الحجدد لم يكووا بمأمن 
من المرضص العردى المزمن القددم » قسرعان ما دب الخلاف بدلهم © 
وسساد الصراع والنتنافس فيما بينهم . وهى نفس السمات التى 
أتصف بها قاده العالم العربى حينذاك » ورقم ذلك وداخل صفوف 
خركة: المثاومة كانشا منكلية فتت تثل اهم عقة »وان كانت تبدو 
انها بعبدة عن الصراعات والمشاحنات الداخلية ) وكان على رأس 
هذه المنظية ياسر سرفات الذى طاف حول العالم فى وشاح الرأسن 
العربى الفلسطينى »© ونظارته السوداء وهو يتم بالغمونى © وكانت 


لم5 


الدول تعامله كرئيس دولة ؛ على قدم المساواة ‏ تماما ل مع 
رؤساء الدول »© وينير دائما حمائة الجماهير العربية ياصراره 
العنيد على حتمية تدرير ملسطين واستمرار النضال ضد اسرائيل 
حتى النهاية . 
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؟ ب مؤثمر الخسرطوم : 
وهكذا واجه عبد الناصر وحسين نتائج الهزيمة العسكرية » 

فكلما زاد الفدائيون ضغطهم العسسكرى بعد عام /1951 أصيحوا 

أكثر تهديدا لكل من عبد الناصر وحسين © ومن ثم كلما زاد اهتمام 

مذي ال كايو يفي الذوكدل: الى قدويةعتاولة مس هر افق بت عل 
فوات الأوان -- حاولا اخفام الصراع الخفى بيتهما وسدن 

القدائيين الللسطيتيين 4 ويوكم كل هذا فان ابد افيْل كانت ماتزال 
تصر على عنادها وموثفها المتشدد بعدم الجلاء عن الأراضى العربية 
التى تم احنلالها » وفى نفسى الوقت كانت الحكومتان ‏ المصربة 
والأردنية ‏ تأملان فى أن العمليات الفدائية نثنكل ضغطا على 

اسرائيل لعى تخفف قبضتها وموئفها المنتعدد ااتعنت اذ كانت 
الحكومتان تريان أن أية تسسوية مع ابرائيل لن تكون متاسبة 
ولا يمكن رفضها بحجة أنها غير مقدولة للفدائيين . 


وبالنسبة للدول العربية الأخرى ( الجزائر ولبديا والعراق 
وسسوريا ) فااموقف بالشتسسبة لهم مختلف تماما »© أذ اكتفت 
هذه الدول بالاعلان عن تأبيدها التام للعمل الفدائى الفلسطينى . 
ولكن السؤال هل كان فى أمكان حسكام دعضصس الدول العريبة أن 
يأخذوا مكانة عبد الناصر فى الزعامة العربية ؟ بالنسسبة للسسدوريين 
ربما يثال أن هذه اللعبة قد بدأت من قبل » وقد أدت الى الحرب ,. 


51 


وبألئسبة للحزائر والعراق لم يكن لديهما شىء بخسرانه ؛ بيثما 
كان السوريدون معرضين لتقدم عسكرى اسرائيلى فى أراضيهم ») 
بالقيام بأءيال عسسكرية من أراضى لبنائية واردنية على أهل 
يثكل هذا العمل ضغطا على اسراثيل . 


وكانت' الجزائر تعتفد أن المشكلة يمكن حلها بالوسسائل 
الخما ونان :4 ان كارة من اللا كظ أن كاز مو اكز نوتيف والعر ا فون 
فاكدلك» السورنيق النين اتخومو ا جماسة اعاري سسيسيي بالقازم 
والمزايده والغوغائية دون نقديم أى عمل ايجابى ؛ معتتدين أنهم بمثل 
هذه السياسة يدرجوون عيد الناصر »© وبامكانهم أن يحلوا محله 
ف كيانةة: العالء: العر كور عاركة © او على الات باصنجتم يغرى 
التحالف بيئه وبين حمسدن ؛ وأن يجبروه على ترك التضصسسية 
الفلسطيئية » وكذلك قضايا العالم العربى الأخرى . 


الصبحراوية التطيدية تفرش هلهم التعلق يخبالات: سياسية للعالم . 
دينية وعرقية © وقد اكتفوا بأنهم رفعوا شعار الدفاع عن الاسبلام 
والمحلمين © ومقارية العنان » مضي أثو بيئل هذه الستسيهاينة 
دمكتهم أن يدفعوا العرب الى ثشن حرب خد اسراثئيل وفى نفس 
الأعمال الفدائية الانتحارية حتد اسرائيل بدلا من توحيهها 1 1 
الاردن 0 


00# 


لتد أثبت الواقع العربى أن مثل هذه السسدياسة لا طائل من 
ورائها » خاصة بعد الاطاحة ملك لببيا ©» عندئذ تضاءلت حماسة 
املك فيصل »© وتراجحع فى سياسته السايقة »© وأدرك العرب 
الفاتظيون ان مححافةة السهورية العوية ' لهذ والايو ال 
اللازبة لها لدعم اقتصادها » واعادة تسليح جبشها أفضل من 
النيائدة النسابقة » أذ فى هذه الحالة يتنتت قل عيد الناصر 
بالاستعداد لمحارية أسرائيل بدلا من تكثيف مجومه على نظام الحكم 
اللحلى » وكانت النئيجة حدوث نثارب بدن عدد الناصر والإتحاد 
السوندتى لاعادة يناء النظام العسكرى المصرى © كما ترتب على 
هذه السيائة حدوث تباعد بين الرجلين : عبد الناصر وحسين . 


وواضح أن وجهات النظر العريبية أصبحت مثناقضة » 
متضاربة بعضها مع بعض »4 ومن المؤكد ظهور تقارب فى وجهات 
النظر العرببة فى موؤتمر الخرطوم الذى انعفد فى ثهاية شهر 
بشكل وأاضح 4 ال أمكن يام تحالف دين كل من * عدد الناصكن 
وفيصل وحسسين حيث وافقت ليبيا والعربية السعودية 
والكويت على تقديم مسساعدات مالية لكل من الأردن والحمهورية 
الفويعة” | ميته مضنا :[نزها "رون الخديةا نالل ليق :مها عن خرن 
يونية عام /151511 © وبلع حدم الدعم ؟55؟ ملدون دولار فى السينة 
( يخص مصر 5 هذا البلغ ) كما أن المشكلة فقدت أهميتها الآن 
بالننسبة لكل من مصر والسعودية خاصة بعد اتمام انسحاب القوات 
المصرية البائية من كل الأراضى البمنية ؛ دون التدخل فى شئون 
هذا الدلد , 


قاض :يفكيو برطو كان 1 دوو يار الوا لم يلوا امناو 
التلسطينية الأهيية المطلوبة 4 ولكن قبل ورور ستة أتشضهر على .٠ؤثمر‏ 


1م" 


الخرطوم حدنت معركة الكرامة بالأردن »© وأبلى فيها الفلسطينيون 
بلاء كأيطال عرب ضد اسرائبل 4 وفى الأثهر الأولى بعد حرب 
يوئية ©» كان الفلسطينيون مايزالون مثل العرب الآخرين مى ذهول 
وغيبوبة نتيجة لحجم الهزيمة العربية أمام اسرائيل !! 


وبرغم هذا كان السسوريون والجزائربون مازالوا يتحدئثون عن 
ايمائهم بحتمية الاستمرار فى التضال ضد أسرائيل ويرغففدون أية 
حلول سلمية » ويسعدون عن شرك المفاوفات مع أسرائيل © لدرجة 
أنهم أقنعوا .صر فى أروقة الأمم المتحده بالعدول عن سسياستها 
التى نرمى الى التوصل الى تسوية سلمية . 


ولكن فى مؤتمر الخرطوم تمكن عبد التاصر وحسين من اقناع 
الفلمطينون متضيد: الح الملرى ‏ العبايي المح ٠‏ الذى 
تحدد بشعار « ازالة آثار العدوان » وبهذا بكون هناك قرق تاسسع 
بين هذا القرار واموئف العربى فى ا يونية 4 ودنث كم كان فى 
امكان العرب القاع اللوم على عيك النامر وحسين اللذين بلقت بهما 
ليها اديل» هذا الأؤهف يان يعون قن المرسلة القادية : 110 ات 
ولا تفاوضصسن 04 ولا صملكم دع اسرائيل 5 


الم الحاقين 'التوائن لكل :هذا لم كن دده بل كان راان 
كد يا 4 نينا لشي الموكة أن" الشرسا ناميا وقد اد علاقة 
اللناهية التي :معين؟ الناسم اميرك والكى مكل الهف الأذتن 
لموافقتهم الى حد ما ؛ مثلما قعلوا فى موؤٌتمر القاهره تى يتادر 1155© 
الأمر الذى دفع ابراهيم ماخوس وزير خارجية سوربا أن بنسحب 


ات 
(م #ا هس عند التاصر ) 


المؤتمر » ويحزم حقائبه ؛ ويقادر أرضص السودان متجها الى 
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ذاه لاني ان 


تفيل اررض لكان ٠١‏ 
جد 6د 


1: سل الأردسون والفداتفدون : 


بعد معركة الكرامة » كان لايد أن تسسعى اسدراثيل للانتقام © 


بالغمل من داخل اراضتيها + والممتمع اللبنائى يكياته الاجدباعين كابل 
للتمرق بسدرعة أمام ضغط اسرائيل عليه ٠‏ وقد أتضح هذا بعد 
الهجوم العسكرى الاسرائيلى على مطار ديروت © ومن ثم حدث 
تصادم عسكرى ددن حيشن لبنان الصغير والضعيف 6 والفدائيين 
التلسطتين م( التفاوض ددن الجائدين فى عام 5189| دواسطة 
5 37 0 فى لدنان وأصدحت هذه المسسادمات أمرا 


عاديا 5 


وفى الاردن 3 الموقف أكثر خطوره حيت انتقد الملك حسين 
من قبل ( ( سبنيير عام /1111 ) عمل الفداثيين الفلسطيئيين ») وفى 
عشية معركة الكر أوة النى حدثنت فى |ا؟ مارسن عام ١53‏ 
الملك حسدن مازال يقف موقفا سسلبيا منهم » وكان ان يطلب ين 
الفدائيين الحصول على اذئه يعبور نهر الأردن ؛ ولكن من للحت 
أن الفدائيين 57 بدأوا ينلقون المعونات المالية والتأييد التام 
من الجماهير العروية » وام يعد الرأى العا م العربى مقتنعا دموكف 
اللك حسسين من موئفهم بالاس.تمرار فى لاطي الفدائية » اذ كان 


مه" 


الراك حضون اعرله اق موعلا (إنقرا جه ا ملي ارت الوك للف سين 
عباتي المشكرية ذا خلم رتيل والصفة الخررية + 


مضاعفة تلت معركة الكرامة » حيث قامت أنرائيل يقرب يدينتى 
أردد وسولت بالقنايل ٠‏ وترتب عل ذلك حدوث تشديط حبادن حدركة 
الفدائيين واصابنها بالتال التام . ساهيت هذه الفارات فى تصعيد 
القوين .على الحية السريسة "و الا زذلية :لد خلنة "6 وين :2 امجيقة 
العجد ان بدن لطر يقابب اليل رن القذا كين 


وبنهاية عام 15/8اكان الندائدون الفلسى_طنيون يمثاون توة 
سئياسية يبائلة تمايا للقوق السيائسة فى البلكة الأردنية الهاقنيية؛ 
أذ تمكتلث المقاومة القا_طبينية دن تنظدم ص غقوفيا 4 وطورت دن 
سصياكلها الادارية 4 ونظيت ذواتيا ااسلحة 4 وأتسلوبي تمويليا 
وتسلبحها وثبادتها وكذلك طورك الحُديات الاحتياعية بالاخششافة الى 
تطوير التشل الديلوماسى الدولى وكذلك طر يقد تيور دؤساتيا 
السياسدية والديلوو اسدية ً' وكان الخدائدون يدون دولتيم 3 مدتدئين 
دمئل هذا العمل .ن داعشل الأردن نفسسيا ؛ تماما ملعا قعل 
ى عنام ؛4 وثيام دولة اسرائدل من داكل تلسطين 
ولكن الأردن ام تكن بالشكل الذى أراده النلسطينيون »© قبيتما لم 
تكن الحكومة الأردنية قادرة على رخض ششسرعية اللمقاومة ؛ بحثت 
بكل الطرق اللممكئة الحد من ازدياد نقوذة قوة المقاومة الفلسطينية 
والحد من انئنتسارها وتأشدرها داخل الأردن © نه جد أول 
مواحية بدن الطرفين : المقاومة الفلسطينية والحكومة الأردنية فى 
توفمدير عام عندما قبضت السلطات الأردنية على عدد قليل 
من زعماء الفدائيين الذين ارتكدوا مخيالنات © وان كانت هذه 


اليهود 5 
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المخالفات بسيطلة 4 ولكن أرادت حكومة الأردن أن تحثبير دوه العمل 
القدائى ولكى تكون منالا يمكن تطديقه لاحقتا » وجرت مفاوضات 
سياسى وعسكرى لكى يكون بالتالى تعاون بيذهم .وبين الحيش 
الأردئى رافعين تعار « لا غالب ولا مغاوب » وهذا يذكرنا بالحرب 


وق" الخمسفة اماه حو عضه الفاؤقة من الحكرية 
ورعاياها » لقد كان هذا شمارا ثيناذا بدأ منذ عام 19148 4 فهل 
كان الغلسطينيون أردنيين أو لا ؟ فحقيقة كائت مصالح الجانبين 
متعارضة بطريقة واضحة ؛ ويرغم هذا كان حرص الملك حسين 
وياسر عرفات على تجتب حدوت صدام بينهما »© قمازال كل منهما 
يدناح “الى الأكن كفنا للاتصال باطرات: أخرى يشارحية سد 
وكدرع ضد أى هجوم من أية جهة معينة » وكل منهها اعتمد على 
التعارن الؤنق مبع فيد" الناضو © "كل بنهنا "كان يري الطرف الآخر 
كحليف 41 لوقت ما »© أى تحالف ضد اسرائيل فى وقت ما . والاكذر 
من ذلك لم يأدل أى طرف منهما أن بهزم الآخر دون أن يسيب له 
متكله ؛ بحبث لا يبعد الجماهير ال فلسطيبئية التى لم ترنكب خطأ 
دمن ذدهم هؤلاء الذدن دسلون /5٠‏ من الثوه العاملة للجبش. الأردئى 
نفسه ه علاوة على ذلك لم يكن لدى زعماء منظمة فتح وكذلك معظم 
قيادات المنظيات الفلسطينية الأخرى الرغفبة فى أن يحكيوا الأردن 
بل آم بجدوا الفرصة لاعلان هذه الرغبة لأنهم بدركون يقينا أنهم 
لو فعلوا ذلك فان منل هذا العمل يمتص الاهتمام والنقاط المطلوب 
للحرب ضد اسرائيل »؛ وبدون الحمابة الأمريكية التى يتمتع بها 
الملك حسبن » فاتهم سوف بكونون جبهة مفتوحة للهجوم الاسرائيلى» 
والى جائب ذلك لا ننسى أن المنظمات الفداشة كانت منقسسمة على 
نفسسها لدرجة أنه يدون الملك دسين فالاردن سوف يكون مستنقعا 
للفوخضصى والقلاقل . 
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ومن وحبة نظر املك حسدن » فانك كان بعدمد أنك سواتى 
يوم يحسسم فده النزاع مع الفداششبن » ولكن يعد ان بكون قد توصل 
الى اتفاق مع اسسرائبل على عودة الأراضى المحتلة بعد عام 153+ 
قأنَ هذه لو حدنت ستكون لعنة للفدائبين ولكنها فعيكه لخددر سن 
اافلسطيتبين المتعطسين لاثهاء الاحتلال الاسرائيلى للضفة الفرسة » 
فاءو شام الفدائدون دمعركة ضد اسرائيل 4 مان املك حسدن نحدها 
الاستعداد لمثل هذه المئاسبة ؛ ولكن حتى دحدن الوقت لعدوت 
الصدام » فان الملك حسسدين بكون قد نضل معركة أكيدهة على .دوت 


ودرمم نقدير كل من املك حمدين وياسر عرفات فقد حدثت 
المعركة الغاربة بدن الطرفين فى بدتمبر عام .111 دون أن تلوح 
فى الأفق أبة بادرة لحدوث تسدومة مع اسرائيل »© فقد كان الفدائيون 
اله تماد شوق كك قوى "القن الى؟ ٠‏ احووعة القن انين الساء هد 
يتصرفون بطريقة مشرة حبث كانوا بركدون عربات الجب الخاصة 
بهم ويطوفون بها دول عمان وهم شاهرون أسلدتهم المحتوة 
بالذخبرة ؛ بل أكثر من هذا لجأوا الى نهيب وسلب المحلات وممتلكات 
الأفراد » وأحبانا الأجانب »© وكانوا يداعيون المثازل ويفتهيون 
ما بها من ممتلكات منتهكين كل الحرمات » كما أنهم لم ياتزموا بوانين 
المرور » فهذه المركبات كانت تسسير بدون ترخبص من وزارة الداخلية؛ 
ودر مضون الوقوفا فى مراكز التفتيش »© فقد ركيهم الكبرياء والغرور 
وئسدوا دورهم ضيد العدو اسيرائبل »6 وأصيح تواجدهم داخل عمان 
بعيدا .عن نقاط المواعهة بع اسزائيل وعن أرضن المعركة الحشفة . 
وفى نفسن الوقت كانوا بتحدون ‏ بتصرفاتهم ‏ نظام وقواندن 
المملكة الأردنية . 
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ويحدحلول عام .51 ساد الحجشن الأردئى سخط شديد »© والذين 
أدركوا أن العمليات الفداشة خسد اسراشل كانت عماد داسلا ٠»‏ انهم 
لم يتواحدوا يع الأراضى اادئلة ع ولم بحدثا دوق يعشن الأضرار 
الثانوبة ال.سيطة للدوريات الاسرائدلية على الحدود دبث كان 
مسعاهم دن أجل كيام دولة نلسطبين الدبمقراطبة العلمائ.ة الموحدة 
( المسلمين والأآقياط والنهود ) وحتى هذا الشعار لم دسل رضا 
السكان الاسسراثئيلسن 


اذ كانت دوائر السسار الاس.راثدلى والحمائم توافق على هدف 
الفلس حلئب.ن الةاضى داقامة دولة لهم ولكن ليسسدت على أرخن 
امير اشدابة 4 وعلى ضوع ذلك نان الندائسن درفشدون أب محادنات 
للتسدوبة كالتى كان حسبن سعي اليها . 


اتد ثترتبا على القوضى التى سادت الغذه ادل الفالسطبنية 
تاج أخرى أكثر خطورة دن سسلوكهم وتصرفاتهم داخل القاضيئةه 
عمان 6 حدث لحأث الأثلية المتطرفة 4 والجبهة الثسهدية لتحرير 
فلسطين الى أن دئتهجوا عملا طائثا قلب كل الحسابات والموازين ٠‏ 

لم بعترنا جورح حدس عدم الجدهة التسعسة لتدردر مك 
بمئطق بأسدر عرفات دضرورة التعاون مم الحكومات العر دية الحالية 
لأن من الضرورى على كل دن حكومات : السسعودية والكويت 
1 ولبئان والأردن أن تلعدمدك على الولاسات امتددة 4 بالرقم ل أنهم عدر 


تهلين 


راضين عن سياسة اسرائيل . بيتما جدهة تحردر فلسطبن كانت ترى 
أنه لا دئاص من أن بكون الطريق الى ثل أبيب من خلال عمان © 
كما قاطعوا «نظمة التحردر الناسطيئية البيروةتراطية التى تعمل 
هد الذورة . وبرغم هذا نقد وافموا على المشاركة فى الثيادة 
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الموحده للثورة الفاسطيششة » كما دشكلات لمعنئة بعد القفط على 


الأردن ل فى فبراير عام ادن أجل تشسيقٌ 
العسورية + ولنناروو] من اللحتة لكاي للبقارئة التلمدطشة 
الى تألفنت فى شير دونية التالى ودرغم هذا نقد احفظوا ؛ 
فى حرية النصرف واامارسة فد اسراثئيل سل ١‏ خطف الطاثر'ت ٠‏ 


واليحوم عطبيع المطارات اه ( دون ا لاهتمام دوحبة ذخلر ابراثشل 4 
ولذا كان هدنهم فى الاثتراك فى اللجنة الركرية هو الشغط 


على زملاثهم فى الاحنة لكن بتشدمو' المهم 


لكد كاذيكت منظمة فتيح والزعماء الآمدرون أمديين 9 5 وحدة 
محاطة بكل التكاليف »© لقد أغمخضسوا أعدتيم دن الموتف المتردى 
الذى تمر به القضبة الفلسطشة على أبل, انا تعاد: ألأودلك م1 رحد 


ألاى 


الصقوف خدد العدو الاسرائدلى وكذاك الاك حسددان -١‏ 15 م .عم 


و ١‏ ذنا ومجعرجه 


تفسسية وسياندية اذظمة تح دسدب الأعمال التى كانت تم يا 


لقد بات الندهور سسيثا فى أحداث دونبة .15107 » .حادت 
اطلاق الثار »4 ومن ثم حدنت صدامات بدن الفلسطبتين و الجيثن 
الأردتى اسعسنتيمر لمدة أربعة أبام » وحدئت مئات الأصنايات 
وأعلن االك حسين وعرنات عن اتفاق مشروط لوقف اطلاق الثار 
ولكن الهيمة الشعنة رفت الاذعان ليذه التصروظ :6 -ؤقازيت 
الجبهة يفرضش الحصار حول فندقين ووضسعوهما تحت ميطرتهم حدت 
وضعوا عشرات من الضيوف الانجليز والأمربكان والالمان الغربيين 
كرهائن بل هددوا بسف النغندقين ؛ وطاليوا املك حسدن يطرد 
العديد من ضباط الحيش. البارزين دمن غيهم عم الملك حس.ين نفسه 
ناصر بن جميل قائد أركان » وابن عمه زايد بن شاكر ؛ وأن تحل 
القوات الخاصة ( وحدة االظلات ) 4ودون متدميات أعلنت متذخلمة 
فتح انضمامها الى موقف الجبية القعبية والمطالبة -نحتين هذه 
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المطالب : واسدتجاب املك حسدن ليذه الضقوط وسرم الضباط 
المذكوردن دن الحدية 5 


كيل وزارة جديدة لكى 


ذم أصدر الملك حسدن ثرارا ددنت 
تتصدى لأعمال المقاومة الفلسطبتبة : وتم التوصل الى اتفاق عام 
بين الحلرةءن لوضع قواعد العمل مى المستقبل قى ٠١‏ دوليو تحت 
الفلسطينببن التى تسبب تقلاتل للحكومة الاردتئية 4 مقابل وعد من 
الأردن عدم اتخاذ اجراءات تعسفبة ضد مصالعح ااقاوية . 


واقد كانت مسساومة غدر عادلة ددن الحارقين 4 0 جعل ااتخلمية 
تنائسد السكان !ااقلس_طبنسن بأنيدها فى موئفها » نمان أعمال دورج 
حب دعل عنئو انها شى القدس كانت أكذر بأندرأ وادجابية دن تلى 
التنازلات الف أحدر لين شدولها نار عرفات دن أأكلك مون وثكواد 
الحشن الدسن أعدوا ا أسدرح لأحداثت يتمسر .٠.0‏ 


ولنا أن متساءل »؛ لماذا تمكنت الجبهة الشعبية اتدرير فلسطين 
من أن تمارس مثل هذه الأعمال خد المصالحة مع الأردن لغالدبة 
الجماعات الندائية ؟ والسدب لخصه أدد رفاق ماسدر عرفات ؛ 
« اتنا لم نكن راغببن فى التخلص من الحدهة الكش كعهبية لتحرير 
فلستطدن ؛ ولكن من الب تدحصيل عمليا أن توحد هذه المنظمات 
الفلسطيتبة القداشة فى الوقت الراهن وتكون احدى الدول العرابة 
مؤيدة لهذا التجمع »© فددلا من أن تصبح اللجنة المركزية للمقاومة 
الغل_طبنبة برثاية برلمان بنعكس فيه كل الخلافات والئزاعات .. 
وبكون ياسمر عرفات ناثبا عن أكثر من تصف الشسعببيه الفلسطيئى » 
وكان لزاما علبه أن بتعامل مع الجبهة الشعيبة المدعومة من احدى 
الدول العربية الغنية , 


3 236 ماد 


امن 


ه ل كرب سستتمير الأملية : 


أن عدم نشوب حرب ثاملة بين الجيشى والتداشين فى يوتية 
يرجع ذلك لين أن الماك حنسدن ذمأن من كبح جماح قواته 2 الددو) 
نمريما أسدتغرقت الاهانات التى حدثت من قيل حورج حبتى فضلا 
عن أقتحام الفنادق وطرد النزلاء » ربما يكون كل ذلك استفرق 
وقتا من أفكار امك حسم.ين على الرغم من أن هناك عناصر معيئة 
كانت تذتظلر مجرد اششسارة مئه » قعلى مدى عاببن © تكيل الملك 
حسين الكشدر من تصرفات القوات الفلسطلشية المتعدرية ؛ لقد 
اختلط التوتر السياسى عن كتثب بالاختلانات الاجتماعية بين رجال 
ذوى كرامة قبلبة » تم تدرسهم فى معسكرات الحدبثئن الاتجليرى 
وكل حباتهم قائمة على خد.ة التاح الباثبى حنث الأمانة والاخا'؛ص 
والتفائى فهم داب حندوا أنثسهم لخدمة االك حسسين ٠.‏ 


فى أعقاب أحداث دوضشة ‏ كانت خطة روجرز ‏ 1505688 
فى عمان والتى سارعت بحسم اأوقف بدن الجيش الأردنى والندائين 
بتأيديد التب.وبة العامبة سم اسرائيل 4 ووضع عدد التاصير حزءا 
من الأساسسن الذى كان حتى عام ./191 © يقضى بأئه فى حاجة 
ماسنةهك لأى مخرح دن هذا الموئف المدتوتر مسعع اسرائيل بدلا من 
التراكشدق بالمافعية عدر ناه اأسويسن 4 بالاكافة الى الغارات 
مؤتمر كمة الرباط فير ديسسودر عام 5156| تددر م للموتف دع ارائيل 

اما تأيبده فى موئفه »© وأما توضدح موثفيم © فدول التنفط 
القرية .كت لببيا: القؤرية #-.سصت اقدايهاا من المتناهيات: آثالية 


نك 


دفي لسن الوقت أعادت ب.وريا والعراق اعلانات ل 


مألوفة من الناحية الدحردبة »© ولكنها لا تعبر عن التزامات حقيقية ) 


ا 


والو و حيد الذى تطوع رك دوات حر دبك كير الى الحدية هوارى 
دومددن رتس لحز أثر ٠‏ اك وات 
هذه المساعدد دن 0 . لقد أدراك عدد الناصر أن موكف الأقتطار 

هذا فان عدد الناصر سسدتخد 


كادت ر ع نك درهوئة 0 عدد الخاص 2 


العربيه غدر حامر 05 لأن تحارب ُ وعلى 
و 1 و خا الحعية لقي 0 
ونديلة حرديةك ديكن ١‏ مر ار جاه وأ 0 ع الذئ دمن شعاه هو الساللام 4 
لقد خر جح عدك ا دن الحلسسة وقد تمه 0 00 4 
__ 
وعدد الخالق حبق كه ةك رخدر العام 4 وانئهى امؤتمر ذى الدوم 
التالى وهو يتخددا ؛ شي الغنتدل الكام . لاقد قاطعت كل منت سدوريا 
والعراق الدلسة النبائية 4 لم تتمكّن اأوش.ود دن 
الموافتة حتى غلئى عن حة ديان رسوى 2 لقد غاصت القوة العر ديك 
مشاكل جدبده ؛ ورغم ذلك كان هذا دملاعم وهدف عدد الناصر , 


والجن: الحنوي 


لتد وضاحت كل المداورات أمام عدد الناصر فىئن مؤتهدر الرياط 
5 اتدرحتها وزاره الخارحدة الأمر بكياة 4 والتى تدعوا الى تلجددد 
وقف اطلاق الثار 6 واعادة حيود الدكدور جارييح اواو زه ل زها 
الوسيط الدولى لاهم البحدة ديدف الترنيب لتحقبيق قرار مجلس 
الأمن عام 5117| + ومنت الواضم نت نتبحة للمثاكشات السرية يت 
أن هناك سديا للاعدقاد أن التروط دمن كدولها فى الجمهورية 
العرنية الاتحدة 4 والأردن واسدرائدل 2( ودمكن العمل بها 0 فقد كان 
بعد ذلك بأسدو عين » لقد بدأ وف اطلاق الثار 4 ومن الواضمح 
أن الحكومات المعنية كان على ذهذها أرضا وسسائل للتعاون مع 


كان زعماء القدائبين فى حالة دن الاذزرعام »© لقد كبمج بأسدر 
عرقات جماح دمشساء من اثتداد املك حدسسدن وعدد الناصر بالايدم 7 
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ولكنه اسستنكر بقوة المسةسلمدن ؛ وأعلن فى حشد من الفلسطينيسن 
الثائرين أنه دجب علبوم أن دعدما فرق, المقاومة لتقبل خطة التسودة 
مع اسراشل دكل الوس.ائل اامكنة » ولكن الأعضاء الأقل مرتية من 
الفدائيين هاحووا جد الناصر مماشرة »4 وعندما بدأ « صوت 
اذاعة فلسطين » الذى بذاع من القاهرة بتسهبلات .ن الحكومة 
المصربة فى معاحية سدياسة عبد الناصر © أغلى المحطة ثبائيا » 
لقد نشر هذا القرار على تطاق واسيع © وكان بعتى لكل من ينمهم 
الآمن أن قدركا ركرسينا حدث فى اأوقف + علا ذلك اقارات © فصل 
دق العول #تور هن :لكر ا لدو لمن بعس الوه مكوراف المقازية 
فى نظام فرة © وتقل:الاتحاد الما الظللية«التلسطرئسين بر تاشفق بحن 
الكاهرة الى عمان »© واتيام الساطات اإصرية بابعاد ١5.‏ طالنا 
فلسطبنيا والقيض علي الآخرين . 

وفى وسط هذه التوترات اللمتصاعدة ؛ ضردت الحبيهة الشعدة 
لتحرير فاسطدن ضضريتها فى مدة ثلاثة أيام بدءا من 1 سسوتيدر © 
اختطنت الجبهة الكغسعببة 4 طائرات دملكيا الغرب أحجدرت ثلاث 
طائتراكا ونه على . الوط قن الأراهيس «المهرزة غرب برديتة الورها 
ف "الأزكن: و عدم مكاك ن ساف #رهانى لكل اناك زاك 


كان رد الفعل الخارحى غاخسنا ) كيا تدراج دددة دوف المديد 
من الحكومات(؛4) لقد علقت غالسدة المجموعات الفداششة غبر الراغبة 


(1) اختطفت طائ تان الى الزرقا بوم 5" ستسر ؛ وق اليوم التالى 
أجصرت طائرة ثالثة ( بان أم ركان 0©251688له 2883 إرقم 9]/! على اليوط 
فى ديروت أولا حبث قم يزويدعا بالوتود رغم أئف السططات اللنائئة ؛ ث, 
اتحيثت الى القاهرة حيث اطلق سراح السائرين ؛ ثم سد ذلك تسفت الطائة 
على ممر الطائرات أمام أعبن الملطات الممرية العاحرة أيشا 4 وق الوم التالى 
عثدما أعلن عن صوط طائرة رابعة تم اختطافها 4 رأت السلطات المصرية 
اغلاق الطلال فى وحبها حتى لا تورل السلطات المعرية نفسيا فى مثل هذا 
العمل 4 واشراء هطت الطائرة فى الزوقا لتثتمم الى الطائرتس الأخرس . 


كول 


فى أن تلطخ نقسها ديذا العدل عفوية الجدهة الثسعدية لتنحرير 
فلسطين فى التياده المحددة للنورة الناسطبتية »؛ واكن هذا كليل 

أدرك بقبة العالم أتناء خطف الطائرات أنه هو العمل الوحيد 
للارهابدين التلسطدتدين؛ نى تلك الأدناء تسلل جورج حبش فى زمارة 
تم تحديدها لكوربا الشمالية ادراسة الاستراتبجية التورية لكيم 
صائج الثانى عطناة 11 لطلكط فى محارية الاسدتممار ٠‏ 

توداجدا لالت عسي عي ووققة فين لان 6 كان نيعا جيلا 
فقتط من قصره فى عمان » وعلى الأرض فى مدينة الزرقا » وقذت 
كسة بن القوات الأردنبة فى دائرة واسعة فى مواجهة الفدائبين 
التابعين للجد 
بحراسة الطائرات ييددون بتدمدرها بمن فيها من ركاب عند أول 
حركة عدائبة من الحدشسى © وتراجع الجذود بعد عدة أيام ) 
وأطلقت الجماعات الغدائية .عذلم ركانها » ول كتنهم خطنوا 1ه 
اللائرات بعد ذلك ,. 


3 الشعسية لتحرر فلسطين والذين كانوا مكلفدن 


آخرين © وتم وضع الالقام فى 

هل كان املك ددن بننظر مال هده الاذارة 0 وبشادر الى 
القو سم وان هل عاه للم حساحين وو | كتلط ليده لذن 
التلميطيية #تومل كان نان هده الناشر . تسماركة هذه اللذادرةع 
على اعتبار أنهما بتوئعان دن الفصائل الفلسطينسة معار سك مدر حات 
روجرز *؟ 

وحجدير بالذكر أن عدد الناصر لنت نظر الماك حدسدنل الى أن 
عرته نات مهددا بالخطر 4 ودن دم حاول الاننان اقذاع لدمان 
الكاشيق نان ستول كلييية :الور 33:1 الأ رفني موي الزلنق ذافن + 

قدنث المعروف أن تتليهاق الذابليسى كان دن أتضص_سار الثيار 
الكخاصري 4 وستى له أن تولى متصدبا رئيس الوزراء ادة سنقة أشضهر 


يكنا 


عشب حرب السوسن 19217/15855 الى أن أثاله الملك حسين عن 
منصيه امننالا لد مائسة أمريكا فى التطثة ؛ والآن هل بايكان سلبان 
الناينى الرادبكالى » كبير السسدن أن بواحه الأحداث ©» ويحقق 
خطة روجرز ؛ ويكسب تأندد القلسطينيين الى جانبه ؟ وان 
كان هذا يددو بعيد المثال الآن هكد أخر كلا من المللت حسسسين 
وعبد الناصر أن بامكاته أن نفعل ذلك . 


كان الملك حسدين فى موقتف لا يحسسد عليه »؛ أنه لا تزال 
سسياسنه تتسسم بالمناوره » ويأمل أن يكسب الى صئه فصائل 
الفدائيين » وفى نفس الوقت ,لتزم بننفيذ خطة روجرز ٠»‏ ولكن 
السؤال الآن » هل سدقف عبد الناصر الى جائبه يشد من أزره ؟ 
فمازال عدد الناصر بعد هذه الاحدات المنئاقئة التى مضت »© 
متئككا فى موكفا وسدياسة املك حسين يغتس النظر عن موقفه 
التكتيكى قديل ه يونية عام 1 * فقد كان عبد التاصر فى احتياج 
اليه فى هذا الوقت ‏ ليدون بمتاية هيزة وصل بينه وبين 
واقتطون: + ولق موب« للذكك: أن. عرد الثامير لا يعطاع. الى اتابيد 
املك كميوةم استي ادكه هم الكوسيل الى صدوبة رمم لسرا 

ولكن الملاحظ أن االك حسدن لا بنمى الموقف التراجيدى 
الذى حدث أدناء حرب دونبة 1931 ؛ نلقد كان الملك حمين مجتمعا 
مع عبد الناصر عتدما وصات اليه آنباء ثورة فى لببيا ؟ وأخفى 


عبد الناصر هذه الأخبار عن الملك حسين ٠.‏ 


الوق اذا 2116 كن متف ضيب التاشو لق اللشيان الأوان أكو: 


لخنيا والاظاكة يلك عرض .. 
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وق “8 سقيس وتميف الغادة لوعف اللنوره الفاتسطينية 
والحكومة الأردنئية » اتفاقتا جديدا بين الطرفين © وقد اضسطرت 
الحكومة الأردنية الى تدول هذا الأتفاق بكنير من الثنازلات للفدائيين 
الذين بدأوا بتراجعون عن موتفهم الى حين ون الزمن »© وفى 15 
سبتمير أصدر الملك حسين قرارا بالاستجابة الى مطالبهم يتطهير 
عام للقوات المسلحة »؛ مما جعل الملك حسين مجرد سلطة' آسمية 
فقط مما جعلهم ينوقعون خضوع الملك حسين لهم بدون استخدام 
الكوة ضدهم »© ويعنقدون كذلك أنه سل هذه السدياسة يقكوضون 
عا سيد اليل ومكضع لون :وباي 


وى الواقئع كان هذا موقنا تكتبكيا لاملك حسبن فلم يكن 
مسدتعدا لأن يسامح لسلطته أن تتزلق بعبدا دون التوصل الى تسوية 
سمع اسدراثيل يغعخن النظر عن رفض القص اذل الفاسطينية لهذه 
السدياسة 8 ولمواحية ا.اوقئف داخل الأردن أعان الماك حسدين تعيوين 
حكومة جديدة يرئاسة الحثرال محمود داود واختار كل أعضساء 
الوزارة ون ضباط الجبش ؛ معلنا حالة الطوارىء 4 وساد الك 
والريبة جمبع الأطراف داخل الأردن » وتوقعوا حدوث كل ثسر من 
قدل املك حسسدين »6 وبدأت حالة دن التأضصب » وبدا الصدام وثبك 


الحدورت 0 ذدى حياس الدوم التالى اتفحدر الموقف ددن الفصسائل 


اقلت يدا ب بس العامة نوا قد كني لع كام وا تخدم 
الحدشن الأرداى الدبابات وامدافمع » والبتادق الرشاتة » وكذلك 
التنابل اليدوية وبرغم هذا كان النلسطينيون مسيطرين على الموقف 
وثمل القصف كل موائع اافلسطيئيرن » حتى العتدش فى الأحياء 


المحيطة بعمان وصطي المزردحمة باللاجدين 


وفى مدينة الزرقا حدث اطلاق الأدافع والنادى الآلية » حتى 
القنابل البدوية 4 وبرغم كل هذا كان الفلسسطينيون بسيطرون على 


2 


مدن الشتمال ( جرش وسسولت وأريد ) وحاول الجيشس الأردنى 
اذقاذ هده امدينة دن نسنطرد الفاسطينيدن < 


والمدهش أن القوات العراشة وقوامها ما يبن .؟ آلفا الى 
5 ألف حندى قد تمر كيت هي الأردن ديدفنا ديسابة المثقاويمة 
الفلس طينية 3 وبرغم هذا وشت هذه القوات تيد هذده الذيدة 
غير ااتكائئة دون أن ثحرك سساكنا »© ولكنيا فحآة نراجعتك الى 
الخلف تاركة موائعبا دون أن تكوم بأى عمل ١‏ , 


والسؤال الآن : هل نراجعت هذه القوات نتيحة نصبحة من 
قبل السوفيت © أو نتبحة أوامر أصدرها الجترال التكريتى © 
الرجل الثانى فى التظام العراقى ؟ نقد أصدر أوامره لهذه القوات 
دالوقذوف «وقما سلييا 0( مماجعل زملاءه دلتون علمه باللوم وبمعدويه 


عن موفعه خدما بعد , 


ومن ناحياء أذخرى نلقى الفدائيون وساعدهة دن سوريا 4 وذلك 
يوصول طابيور مسلح عبر الحدود قرب مدينة اربد © وحارب هذا 
الجيس بشجاعة خدد الأردنيين 4 وادعت سوربا أن هذه الذوات 
0 سى الا وحدات جددن التدذردر التلسطسة فى حدن مدو الأردنيون 
على أن هذه الئوات هى وات سوربة »؛ ولكن اللملاحتل أن هذه 
الثوات أنسحبت بعد عدة أيام دن موأقعها بواع كان ذلك دسنيييا 
معارخمة أردنية كان لها تأثير وى »؛ لكنيا ليت تدولا من العلسسطشيين 
المدافعين عن مدبثئة اردد 1 


وأخبرا وصلت هذه الحرب الأهلبة الى نيادتها دن طلسردق 
المفاوضات التى حجرت تى القاهرة ؛ اذ دعا عيد النامر الى حتمية 
عقد مؤنمر كيه عردى لارىء أوقف دريف الدم الفلسطينى ُ( وأستمر 


1 


هذا امؤتمر نلنة أيام لنرئيب وقف الللاق الئار بين الجاتبين » ووافق 
كل من يار عرفات والملك حسين على وقف اطلاق النار فى يوم 
ه؟ سبتمبر » وتلا هذا القرار توقيع اتفاقية أكثر نفصيلا وقتعت يعد 
يومين © مما كان مبيا فى انقكاذ الفدائيين من مذبحة أكبر © اذ كان 
يقدر عددشم بحوالى 5؟ ألف حندى »6 بالمقارنة بالجيشش. الأردئنى 
الذى يتدر عدده ما بين .6 ألنا و ه75 ألفا ©» وكان عدد القتلى 
من الجيثش الأردتى أكنر دن قبلى الفلسطينيين »© برغم التفاوت 
الوا فح بين قوة 'التسليح وكذلك العدد بين الطرفين : الأردتى 
والفلسطينى . 


وكانت تقديرات الهلال الأحمر الفلسطينى هى .566 قتيل © 
و ..دراا حريح فلسسطينى بمن فيهم الكثير من المدئيين »؛ وقى 
التاهرة عير العديد من الزعماء السياسسيبن عن اسستتكارهم 
واشمتزازهم البالع من تلك الأحداث التى تخرى بالأردن ”*++كلستكت 
الفليمطلكيين 4+ الك عدت جاع وعدكد اقمرانه :الك تكسي يق 
نفسه » وعلى هذا فقد أوقفت كل من لييدا والكويت دفع اسهاماتها 
الماثية للاردن “4 'الشايق آقرزارها فى مقن الخرطوء .ينلد .كلاف 


سسمتوات مضت - 


وقام الجنرال جعثر تميرى زعيم ثورة السودان باعتياره 
رئيسا للحئة المصالحة العربية النيى تشسسكلت منذّ يداية الصدام 
بالأردن فى شدور دوئية حيث قام بزبارة الى عمان »4 وعاد الى 
القاهرة » وقدم تقريرا © متهما فيه الس.لطات الأردنية بثتدن حرب 

وتحدث كذلك ‏ العقيد التذاقى بطريقة مبهمة غايمهئة 
عن أرسال حيته الى الأردن لدعم النئاسطينيين » وأن كان لم 
يوضح كيف دمكن وصول هذا الحيشى الى متاك بالأردن 4 كما تطلعت 


فق 


لينيا علافتها الدبلونانية ابه" ميان عا ند املك حفنيق دن 
جائبه بالجزارين السوريين وهجوههم الذى يتسم بالجدن ‏ 


عن لكين عبد "لانتس القى كان ابعل تخاهدا لنيطة 
الأورضاع »© وبحفظل للياك حسين سمعته ») وحد من الخرورى أن 
يحتج على س.ياسته وموقفه ©» وببعث اليه درسالة فى 6؟ يتمسر 
دوضحا موقفه © وموجها اليه عدة اتهامات لا يمكن اتكارها ؛ هذا 

فى الوةدت الذى لحأت فيه السلطات الأردنية الى عدم احترام قرار 
وقف اطلاق النار .. وعدم احترام كامل لكل العيود الصادرة من 
مجلس القمة العربى »© والتى كانت تتضمن خطة أردئية لتصفية 
المقاومة الفاسطيئبة . بالرغم من كل التصريحات .ون قبل السلطات 
الأردئية فان هناك سسيائة أردنية يجرى تنفيذها بهدف احداث 
مذبحة مخيفة تننافى مع كل المبادىء العربية والانسانية . 


وبرغم مناقشة الأبعاد الحقيئية لهذه المأساة بالنسية للشعب 
الفلسطيتى فان من الملاحظ أن ااؤتمر لم يحاول أن ينتزع موائقة 
رسسمية لالقاء اللوم على الملك حنسدن ؛ واته طلب عقد اجتماع فى 
هيئة غير رسمية ننكون من ١6‏ عضوا وكان زعماء الدول العربية 
دوتابدون طريقا 3 لأن يكون بطيئا فى وضع نهاية للمذبحة »© لقد 
أرسل ألؤثمر لجنة مراقبة ممالام جديدة الى الأردن © وهذه لمر 
يرأسن هذه اللجنة « باهى الأدغم » رئيسن الوزراء التونسى © 
تساعده هيئة من الضباط العسكربين لملاحظلة وقف اطلاق النار »6 
وبرغم كل الجهود المبذولة فان العنف الحقيقى مضى حتى النهاية ) 
ولو أنه فى الاشهر التالية نشبت معارك عنيقة بين الطرفين . 


ويشادر الى الذهن سؤال ملق الذى كب الحرب الأهلية 0 
وماذا تعئى هذه الحرب ؟ لثد كان العنف الدموى يثير ويقلق الرأى 


فنا 
(م ما بع هبد الناصر ) 


القرس :كل د الأن: الاماوية لذ مره ننه انبح اسهد 
الفلسطينى ؛ التى تمت بطريقة مثيرة للرأى العام العرفى ضا 
شعب يدافع عن وطنه السليب . 


لقد قام الملك حسدن دقتل القفلسطينيين عام ان ١‏ حدر 5 
فقتل موقشى ديان منهم عام ١951‏ . نان عدد القتلى فى الضف 
الشرقية أكثر من القتلى فى الخفة الغريبة الواقعة تحت الاحتلا( 
الاسرائيلى » وعلى هذا ماذا يمكن أن نتنب لهم لو عادوا وما الم 
السيادة الهاكشمية 0 5 


كان كثير من الشخصبات الفلسطئية بالشنة الغربيبة من تلك 
الشخصبات البارزة الذين خدموا فى الدولة ودافعوا عن النظاهء 
الهاشوى »؛ انهم الآن بجترون مرارة شعورهم(2) لدرجة أن كثيرا دز 
الشخصيات الفلسطيئية فى الضفة الشرقية كانوا ينغس لون ار 
يعيثوا فى الخسنة الغربية مفخلين وطأة الاحتلال الاسسر اثيلى عر 
العيش فى كثف الحكم الهاثتمى معرضبن حيائهم لجيشش. الآأردن ٠‏ 


(و) لا وجه للمعارنة بين تضسحيات ممر من أحل قفية فللهعلبين مئل 

هام لم)5!ا حتى الآن »© وما قدمته الأردن للثفية فى نفس النترة ٠.‏ 
( الترجم) 
(ه] أحدهم كان قدرى بلوقان وزير خارجية أسدق 4 ففى أثساع تسمع 
حنازتد فى تهابة فبرادر (ال!ا5ا اتعكست االشكوك السامية لهذه الأزهة . هاب 
طوتان بينما كان فى زيارة لبيرونا 4 وأعيدت جثته الى مديئنة ثايلين وكان 
التابوت «لفوفا بعلم الأردن وهو يليع الى مثواه الاخير » ولكن صنديا عبر 
المشيءرن الى الصفة العربية الحتلد وضع العلم الفلطينى يدلا سن هلم 
الآردن © وان كان الانراثئيليون لم يأملوا أن يلف التابوت بالقلم الاسبرائيلى برف 

حضشور الجئرال .٠وثكى‏ ديان ليقدم واجب العراء . 

' ( صحيفة اللوموتد فى ١‏ مارس 1لإا5| ) 


ا" 


وهنا تساعل الاسرائيليون مع أنفسهم بلوعة وفزع » اذا كان 
العرب يفعلون مع اخوانهم العرب مثل هذه الافعال التى تتم 
بالعنف والوحتسبة » اذن تماذا هم ناعلون معنا ندن الانرائيليين 
اذا كانت لهم اليد الغليا ؟! وعلن هذا نيا الحكية ين اناذة الضقة 
الفربية الى الملك حمسين أو الى أى زعيم عربى آخر ؟ لكل هذه 
الاعتبارات نقد بات واضحا أن الملك حسين قد أخطأ خطا فظيما » 
ولطخ بيثل هذه الثملة القتعاء رصيدة الميانبى ؛ :وضارت حنانه 
الى دياية يلهاي 


لقد بقى الفدائيون كتوة برغم تخطبط الملك حسين للقضاء على 
حركتهم » لقد اضطر الى وئتف اطلاق النار قيل أن يتمكن جيشه 
من أن سيد ضحاياة . فلو بقى بعض الندائيين على تيد الحياة » أفلا 
المعارك بدن حرب العصابات وجبوش مسلحة منظية ؟ فقد صر 
أحد الخباط قائد المدنعية ل وهو ممتلىع غيظا تائلا لصحفى 
هناك فدائدون فى عمان » . 


وأضاف قائلا : « بحب علينا أن مدنا سل المشكلة من حذورها 
والا فستظل المشكلة قائمة فى كل أنحاء اليلاد ومفروض علينا أن 
نواجهها مرة أخرى ©(1) . والاكثر غرابة ‏ فى الموقف ‏ ان الملك 
حسوين أاضطر الى قبول تحكدم الغرباء قى نزاع دينه وبدن مجموعة 
من رعاباه » كما أنه اضطر عن طريق هؤلاء القرياء أن بطارد حكومته 
العسكرية(") كما أن اتفاقية /ا؟ سبتمير طبقت بكل جدية لتضسع 


)3 8 15168ع0 قوم ابوسيتيديرس . عيان 4 مالتتييل 


عام ةل ٠.‏ 
(0) الجترال داود رريسس الوزراء .وحود بيصمسحخحة بليبيا 4 اقفسارة الى 


رقص السلطة لياسته . 


ا 


قبودأ على حركة ثواته السلحة على أركنه » بلفسن القيود ألتى 


وى "1 اكتوبر وقعت اتفاقية ببن ياسر عرفات والملك حسين 
تحت دماية لجنة باهى الأضكم ندمل فى طياتها اهاتات أكثر حبث 
تنص على أن منظمات المقاومة الفلسطيئية لها كل الحق فى تمثيل 
الشعب القلسطيتى » منكرة فى نفس الوقت مئزلة الملك حسين 
الحاكم الشرعى لمعظم سكان دواته ومتخفمئة الاعتراف بياسسسر 
عرنات كبثارك له فى الياده . الا أن كل هذا التعليل كان 
بسيطا للفاية ؛ فالفلسطبئبون دمنلون الأغلدية فى الأردن منذ عام 
4 »© وكانوا دائما موضوع الضغفوط الخاصة على الحكومة دن 
كل أتحاء الوطن العردى من حدن لآذر » لنثد تدذه خصومك» لخالفات 
أكثر اعتدالا من اطلاق الرصاص على آلاف الفاسطينيين » وهكذا 
وكف العرب من الملك حسدن موقفا لا درقى الى نعلنه الششئعاء » 
فقد كان كلامهم كثيرا وفعلهم قليلا ٠‏ 


وبالئسبة للنداثيين الفلسطيئبين 4 فان النقطة المهية الجديرة 
بالتذكر » أن من المنترض أن يكون عسدوهم بالدرجة الآولى هو 
امواكيل © رسن الآرفن وان الدرسن السعاد من هذه الأدداك 
ان الملك حسين لم بستطع أن دقضى عليهم كقوة سسياسية فى 
الأردن 4 بل أنهم يرودون أن تكون حياتهم هبة لتحرير بلادهم من 
هذا ااال" الأببر اقل لآق حاكن اسيككا اسه بسيكة فى 
انقو ةاكل كدو تسيطر نيا بجر انيل » وطحارت كبانوم نيددة 
حتى ون قبل اذوائهم الأردئيبن والمفترض فيهم أنهم أبئاء جد واحد » 
وجيران لهم . 


ان ما دهم كلا من الملك حسسينل والفدائيين ليس قدرتهم على 


الحضول على النايك: السياسيى والدلويانين 4 ؛ولكن ماايهم كل طرف 


أشن 


هو السيطرة على مجريات الأحداث التى تجرى بالأردن وبناء على 
هذه الافتراضات كانت تسير العلاقات بين الملك حسسين والفدائيين . 


أن صيغة التصالح التى بدت فى صالح الفدائيين ؛ سبرعان 
ما أسىء تطبيقها بعد أثسهر © ورغم أن هناك اتغفاما بالعفو العام 
عن جميع السجناء فائه بقى عدد كبير مئهم رهن السحن ؛ وأيضا 
رغم الوعود يعدم الركابة على مطبدوعات المقاومة ؛ مان السلطات 
الأردئية كانت 0 مثالات صحيفة فتح بصقة متكررة »؛ أَضضسفق 
الى هذا أنه حسدب صيغة التحالف فان دركة الزعماء الفلسطيئيين 
يجب أن تتم بدون أدة قدود »© ولكن ما كان يحدث هو العكس تماما 
لدرجة أن جورج حبش وبعض الزعماء الآخرين رأوا أن من الحكية 
ان يبقوا بعيدا عن الأردن باعتبارهم القوى السياسية المحركة لكيان 
الدولة اللاسطيئية »؛ والرأى العام ببا » ولكن زحماء المقاومة تلقو! 
ضربة قاصمة سبيت لأعضائها أن بتدماوا ممارسة نقد الذات مكارنة 
بتلك التى حدئنت لعدد الناصر بعد حرب دوئية ٠‏ 

أن 0 وطموحات الدر كه تدعو الى التذشمكك 4 اذ :0ض توعد 
شخص دمكن أن دتئيأ ينهاية عام ل بتطور الممسستقتيل 
بالنسبة لمستئبل السياسية الناسطينية »6 وأن > 0 و اكنياى أحدة 


ساخرة طردت نفسها على الأقل » هى فقدان الثقة غى ا الك حسين 
لدرحة أن يعض النلسطبئيدن أصبحوا أكثر 0 غى ع تسسوية 
مع اسرائيل يشرط أن دتخلصوا من الملك حس مدل لسك 0 

3 د 


5 ع وقام عدد الفاصر ومدراته : 


أن دن سخربات التدر أن حمال عبد الناصر نايتا وهر نعي 
لحماية الملك حسمين عدوه القديم ؛ وذلك على حاب التلسطيئيين 
أصدتائه التدامى 3 : 


ذف 


لقد واجه عبد الناصر ازمات كثيرة »4 وئجا منها منذ ثيامه 
بالثور» فى عام 16 ؛ ورغم الكوارث كان عبد الناصر بعلو نحجمه 
فى أفق, العالم العربى باستمرار 4 ففى الماضى كان دائما ينتهج 
سيامسة « الالتزام » التى لا يحيد عنها » ولكن من الملاحظ الآن أن 
موقفه .ن أحدات الأردن غير ملتزم سياسته القديمة »6 لقد رحل 
جمال عبد التاصر وهو بحيط نفسه بفموض أسود 4 بيثما كان 
شيوضه فى الماضى هو الذئ بناوزسيايتة وال البيدوات 
ألافية +! لقدا كان تبحراك: :ددا كردن كيان © ولكن نياع الفهت 
بمؤازرة أعدائه على حساب أصدقائه وبذلك تثاقسشى عبد الناصر 
مع نفنه فى آخر المطاف ٠‏ 


نلسطين دن المفتصديدن اليهود 4 كما كان أمل العالم العربى بتخلصه 
من هو لاء الحكام الرجعيدن 6( وسادتهم المس.تعمردن لهم(*) 5 


ببئما كان بالنسبة البعض الآخر 4 هو الزعبم العربى الوديد 


القادر على تنيت المجتمع العربى ضد الثورات والتثلبات 
المستمرة خاصة فى الأردن ؛ لقد اضطر الى صنع الاختيار 
الممتحبل ٠‏ 


أن العالم العربى تمكن من مشاهدة عدد النشاصر »© وهو غدر 
ثادر أو كاره على أن بوقفها ؛ وتمكن أبضا من مقشاهدة الماك حسبن 
الذى كان حلينه المعترف به فى أتون الدبالوماسسية العالمية يعملا 
عملا لا تؤدى فى ذهاية الأمر الا لخدمة اسرائيل . 


١ملو)‏ خطب وتصريحات عبد االناصر »4 جا ه هام 9556| 9555| » 
ضص *”) ب ه#) الماقشاه الني دارت مع الساب يحلوان قى م١‏ لوقمير 
عام مككااء٠ ٠‏ الترنهم ا اء 


1 


وعندما شيل خطة « روحرز » ؛من المؤكد أنه ادرك أن ذلك 
اسقاط الملك حسدين ؛ بالقياس الى الفرضيات التى تتضتيمنئها 


ومع ذلك فبعد خمسة عشر عاما من مناصرة الآمال الفلسطيئية 
كان من السخف أن يجد تنسسه مجيرا فى الوقوف ضدهم » حتى 
لو كان موقتفه هذا مشسويا بالعطف عليهم »2 لقد وضعت أزمة الأردن 
عبد الناصر عند مفارق الطرق © وتدت ضغّط هذا الموقف التأزم 
مات عيد الناصر بذوبة قلببة فى الدوم التالى لاثتهاء مؤتمر القاهرة 


٠ الطاريء‎ 


الزعماء العرب تحت ظلاله » وميما كاتنت العواتب لذلك ؛ فكانت 
'لديه دائما مميزاثت معذوية تفوكيم باعترات الجميع 4 وكان عبدالناصر 
متزايدة . 


واذا تجاوزنا من دك الوحدة العربية الرسمنة ؛ مقد كان 
عيدك الناصر ولايزال ذانينا لدي محتسناءا بالمبادر5 مبميطرا على العذو» 
ممع الفلسسحليئيين بدك عام 5117| لم دمك ليذه البياسة أى وحود 5 
ورما كان الانقالاب فى الرأى إلى مضه أل خطورة نا 
خلور ؛ اذ ربما كانت هيمنته الظاهرة فى الماضى تبدو شيذا وغييا 3 
وعلى هذا نما الذى انجزه عبد الناصر فى احتكاكاته اللانهائية مع 


فق 


البعث » وحرب اليمن كلفته الكثير من الأموال والأرواح ؛ ولم 
يكسب منيا كيئا يذكر © وكذلك العرائيون لم يتل مثهم شيئا سوى 
المتاعب تلو المتاعب » أما الملك حسين والملك فيصل فلايزالان فى 
السلطة برغم حبوده المضئية ضدهما . 

ان كل ما تمتع به عيد الناصر من نجاحات أتى بالوعود » 
والتهديد » والتظاهر »© والنذصب » والافتراض على الأصادر التى 
منحها له كل من الروس والأمريكان » لتد نصب نفسه كثوة عظلمى ؛ 
ولكن بدون أن يمتلك وسائل هذه القوة . 


أن النحاحات والانتصارات التى أنجزها عيبت الناصر بصفة 
أماسسية فى الخمسسينات »© حعلته سائرا فوق !العادة لمدة طويلة » 
حتى بعد حرب الأيام الستة عام /19551 4 ولكن يعد ذلك تركته 
فتحيل فرطل كل كانك فى قهاية الاين مقلكة + 


يقال ان عبد الناصر كان يأمل لمصر أن تلعب دور بروسسيا فى 
توحيد المانيا » ولكنه لم يكن هو بسبارك »© فهناك فرق شاسع بين 
أمكانات: الشخصيتين(*) 
رحل دو قوى تخصية ملحدوظة 4 ومياراث سياسسيك واضحة أبضا 
فضلا عن توافر كل مقومات الزعامة فيه » ولم تكن غلطته أنه ذاهر 


(علا) استطاع يمارك أن يوحد الماليا البالخ عدد ولاياتها اكثر من 
"0٠0٠‏ ولاية تحت كعر (١‏ لابد من توحيد المائيا ببسيائسسة الحديد والثار » 
نتة .الما وبذلك وضع حدا للحلافات التي كانت بين هله الولاياتك والتى 
استغرقت عدة سنتوات من الجدل حول كيفية اتحاد الولابات الألمانية هده © 
ثم مضى بسمارك بعد ذلك فى يباء الماديا كدولة عظمى فى شستى الأمجالات > تبل' 


أن يحوضس. معترك التنافس الدولى ضتدد الامبراطوريتين النرئسسية والبرطائية . 
إل التترجم ) 


لل 


فى زمن سايق لأوانه 4 وأنه امتلك حيشا أتل من الحيش المروسى) 


1 


ورك :قلق نان الفا كاين الشسكه كين مكح .ناذا كان تقول 
التاريخ عن تسسيمارك لو أن حيثته انتصر على النيسا عام ككل؟ »© 
ثم تقدم بطريقة ما » لكى يذوضي الحرب بتهور فد فرنسا ؟ ما 
كان ألا أن يناد ثُى موئعة سيان عام .لما ؛ وأن ما فعله 
عبد الناصر ما بين حرب اليمن عام 1955 وحرب سيتام عام /51ة1 
كان شيئًا رائعا(*) , 


ربما كان رائد عبد النامر الحتيقى فى واقع الأمر هو 
تابليون الثالث » رجحل ذو طبوحات لنفسه ولبلده ؛ وعيد التاصر 
حاول بكل الامكانيات ن يكون كل شىء بالنسبة لكل الناس »؛ فقد 
أضعف رصيدهة الدولى 0 حجراء دونه رحلا ذا حيل 4 وذا مواهب 
وذا مؤامرات ؛ وأخيرا يتبجس فى اختبار الثوة » متظاهرا بالشجاعة 
العسكرية ؛ وهنا كانت الطامة الكبرى بالنسبة له لأنه لم يكن لدده 
تقديرات حثيقية لقوته العسكرية . 


هريمته 4 ولكنه أسدتنئد رصبدذة من الناحية السياسية والشخصية 


() لا يخناف اثئان على وطنية عبد الناصر المعرطة »؛ ولكن بسيائته 
الشولية اتاحثك متايه والمتربين اليه » أن يجعلوه بحيد عن جادة 
الصواب قى بمض السياسات والمواقفه © وكان من القروض كما قعل ب همارك 
عقبا وحدة ألانيا ما أن سنى محر أولا فى كل المحالات 4 ثم بعد ذلك 
ينطلق للمد الثورى قىّ الوطن العرس, عن قوة حقيقية وليس عن ضعف ) وقد 
اجتمعت فيه صكتان باعنشاره ذا لياع صعدية بالإأماه الى السب لوك 
المسكرى ؛ فحاءت بيايسه مفتقرة الى المروبة فى بعس المواتف التى تتطلب ذنك » 
كما أن المحيطين به الذين وثق بهم ثتة مللقة كانوا يمدونه بمعلومات غير حتيتية 

ويزيئون له كل أعماله نفاقا ورياء , 
)0 آكارجم 2( 


0 / | 


لكد امئزرت صورته كثيرا فى أعدن الرأى العربى العام 4 خاصة 
فى أزمة سبتمبر عام .119 ) ووجه اليه لوم تسديد نظرا لحجم 
الدكاف التن ‏ يتدالنه 262 ودك» د رسيي" دواع ورهية الي النجد 
اللاذع كال واحد منها : 

3 لعن اندكفني عند النافك و ميارك «المياشة "الت لا -حدال 
فيها فى ادائة نفسسه والقاء المسئولية على قشخصه عام/ا155 »© 
وقادته مهارته عام لأن يلسن نقسة رداء الخزى والعار © 
وموبا كان “تشاع هذا الأب فاله بحل يستولية قثل .عد ة الأكد ين 
الفلسطينيين © . 

وفى مدة ثلاث سدئوات قاد الشعب الذى يدعى أنه رئيس 
عليه أولا الى حرب هو غير مستعد لها 4 ثم الى السسلام وهم 
مخدوعون فده 4 وماتزال على أعينهم غشاوة » اليش من الأفضل 
كثبرا بالنسبة له أن يختغى وينرك موقعه لغبره ؟ كان عليه أن يعى 
تماما ما قاله ثارل ديجول : «١‏ ان الخداع لا يفيد » تلك كانت 
اللداض :الم يحي أن «توحة لمعه البالييياين عدن التجاية النعلة 
لحياتهة . 

لقد كانت الصدية القاس.ية والمشاعر الجزيئة » والدموع 
المنهارة التى تلقت يها الشعوب العربية فى جميع انحاء العالم 
العردى ثب وماة عبد الناصر » نقد محث هذه المشاعر الجياشة كلا 
الانتفسادات التر, كانت تلدٌى على كاهل عبد التناصسر © حتى 
الفلسطيئيون » غلبهم الحزن ) لقد قوهد مبد الناصر فى يومه 
الأحير كصائع سام 4 وهو الذى رفضص أن دسلدريعح فى الأيام الكايلة 
الأخبرة له ») لأن الصحافة اقتبست ذوله : كيف أستريح »؛ والثساء 
والأطنال والرجال يموتون فى الأردن ؟ نحن فى سباق مع 
الموت )(5) . 


زم محمد حسئين ميكل : الأهرام ف 6 سبتبير عام اذا ٠.‏ 


اوكا 


يحظه الذى لا دمكن تصديثه ., داخل المشرة » با لسشرية 
الكدر ! 
ل 


ان عبد الناصر ‏ قبيل وفاته كان بخطط لتقديم خدمة حفيقية 
للكدوه" العريية نكن" بعتو - قطان «القوطة : لسري كلد ١‏ 
عبد الناصر عاكشن لغفمل هذا » كان سيعطى دليلا آخر على عكليمتهة 
كان سيرسخ فى ذهن الجماهير العربية .. الوحدة العريبة 
الشاملة والمرتبطة بقوة ايمانهم للزعاية .. حتى لم تعد الناصردة 
مثلا يحتذى به » بل أصبحت ممارسة حقيقية للزعاية المصرية .. 
لآن عبد الناصر لم يتخل عنها فى احلك الظروف ولآخر مشوار 
حباثته ٠٠‏ وريما تسسابر الأسطورة نفسها شبكل ايمان شعبى فى 
بقاء دورة الحياة » وذلك وناء للعهد ؛ ولذكرى الزعيم الذى قاد 
مسيرة الأمة العربية ردحا من الزمن غير قصير ؛ ولكن برغم هذا 
من الآن فصاعدا ' على الأمة العربية أن تبحث لها عن بطل حديد . 


عند نيا ينا 


امك 


الفهم رس 


© تقديم 

© متببة المترجم 

9 متكقدية ااؤلف 

© الفصل الأول : التجربة والخطأ ‏ الجمهورية العربية 
2 2م 7 9676768062ا607070ا0ااااارااااا 0 
آ'نت. مناقسة' الاستتسمان ١‏ عد ماد نومك ا ا 2117 
أب التدول: الاحتنافئ. ‏ <نعة ينف فاه ووه الا و 131 
“ا لل حزب البعث الستورى والشدوعية (22... ا 2 89م 
"نت اتخاد: مصسر وتسور ناك مر ريد اراي ا الود أي ان 


وح نسو الماك اسمن دي ١‏ ا ب جا 1 
ع فقنو ان الخطط لود اا ا أ 1 


3 
لاتب الانفضنال الموورا ف حا عورد ف اماي ‏ عريف اوت بي “1م 
م ب الأسياب الضيلية ... ...د ب ,ب الى ال ل © 


كل 


© ألفصل الثانى : 
١517‏ 

ل ردود الفعل 0-6 

ردود الفعل السورية . 

انشفاق حزب البعث 

ب حدومة بشدير العظم 

عجز جامعة الدول العربية 

5 ب الائقلايات العسكرية العراقية المتوية 1 


الفصل الثالث 3 مناوفسسات الثاهرد مارس ا أبرد 
١117‏ 0 


00-7 


الفصل الرايع 
١‏ أثار 
؟" ‏ أاتهيار البعث وعبد الناصر 
“ا المفاوضات العراقية السورية 
1 ل نظام عبد السيلام عارك 


محادثات الوحدة عام 1١551‏ 
الاجتماعات السورية الامصرية العراقية 
الاجتماعات المصرية ل 


التناوض من أجل الوحدة 


3-3 


4 8# 


٠١ 


١8 


احردل 
ه؟ ١‏ 


ادا 
الدل 
اا 
١ //‏ 
وما 


كن 


© التصل الخاسنى ؛ الردة . قمة القاهرة , يناير ١9514‏ 


١ 
0 


حن؛ فشك أول 3 عربية ددرن الماوك والرؤسساء 


0 الدكتاتورية المسكرية نه لك 03 530*ظ 


النصل 
١‏ 
1 
1 


0 


تكسن !فطلي ]لوي 
مصر والسعودبة والمشكلة اليمئية 
جيه و لاد قطي القذورن الف سس 
الف م العو مد حون 

العراق . / 

يسن الي نيك 


© النصل السابيع يحور عيذ الناصر سب حسددين والمقاومة 


الفنلسطينية 


١ 
0 
"7 


النقطة الفاصلة 

حركة المقاومة الفلسطيشة 

مؤتمر الخرطوم 

ل الأردن والفداثئدون ... ... 00 
ل حرب سسببتمدر الأهلية . 


تت وفاة عبد الناصر ومدراثه ١‏ 7 0 


0 


, ل مصطفى كامل فى محكمة التاريخ‎ ١ 
1١515 طأ ؟‎ , 1581/ ., 1١ عبد العظيم رمضان , ط‎ ١د‎ 
2, على ماممر‎ - 5 
١91417 , رشران محمود جاب الله‎ 
, لا نورة بولبو والطيقة العاملة‎ 1" 
١54مل‎ » عبد البسلام عيد الحليم‎ 
, ؟: - التباران الفكرية فى مصر المعاصرة‎ 
دء محيك تعمان جلال , لإلمؤة!ا‎ 
ه ب غارات أوروبا على الشواطىء اللصرية فى العصور الوسطى ؛‎ 
19/81/ ٠ علية عبد السميع الجنزورى‎ 
2,١ هؤلاء الرجال من مصر , ج‎ - 5١ 
١9/1/ , لمعى المطيعى‎ 
» ب صلاح الدين الأيوبى‎ 7 
١5/1/ , دء عبد المنعم ماجد‎ 
: هه رؤّية الحبرتى لآزمة الحياة الفكرية‎ 8 
١9/8! , د- على بركات‎ 
, ل صفحات مطوية من تاريخ الزعيم مصطفى كامل‎ 9 
١941/ , د محمد انيس‎ 
, س توفيق دباب ملحمة الصحافة الحزية‎ ٠ 
ا١94ا/‎ , محمود فوزى‎ 
, امالة شخصية مصرية وشخصية‎ ١ 
١9/1 , شكرى القاضى‎ 


٠: م‎ 


١ 


نذا 


١: 


١6ه‎ 


حل 


١7 


ليل 


15 


؟ 


لحن 


5/ 


هدى شعرازق وعصر الملوير » 

3 ستل دراغوب ةا 

أكدوبة الاستعمار اللصرى للسودان : رؤية تاريخية , 

دء عبد العظيم رمضان ,» ط ١‏ ء 2,21١9588‏ ط ؟ ١155‏ 
مصر فى عصر الولاة ء من الفتح العربى الى قيسام الدولة 
الطولونية , 

دء سيدة اسماعيل كاشفف , 1١58/6‏ 

الستثرقون والتاريخ الاسلامى , 

د« على حستى الخر بوطلى ١588‏ 

فصول من ناريخ حركة الاصلاح الاجتماعى فى مصر ؛ دراسة 
عن دور الجمعية الخرية 1١4850‏ -س؟ه5١)ء.‏ 

كني حامى أحمام شلبى 7 ١5384‏ 

دء محمد نور قرحات . 1١5/48‏ 

الجوارى ف مجتمع القاهرة الملوكة 7 

اكير على السيد متحمود ,2 ١34‏ 

مصصر القديمة وقصة توحيد القطرين » 

دء أحمك محمود صابون ١5848‏ 

دراسات ق وثائق ثورة 1519 : المراسللات السرية بن سعد 
زغلول وعبد الرحمن فهمى : 

د محمد أنيس » ط 5 , ١3‏ 

التصوف فى مصر ابان العصر العثمانى , تج اء, 

د توقيق الطويل و /3584 ١‏ 

حمال بدوى ؛ 1١958/‏ 


15 


و 


ان 


ين 


58 


55 


أن 


زضن 


فى مصر : السعرانى ,2 
دء توقبق الطويل ١58/6 ٠‏ 


دء نجوى كامل + ١1894‏ 


لمجتمع الاسسلامى والغرب 


1 ب التصوف فى مصر ابان العصر العثمائى , بج ؟ , أمام التصوف 


الصحافة الوفدية والقضايا الوطنية ( 1985-١919‏ ) ,2 


تأليف : هاملتون حب وهارولد تووفن , ثر حمة :اده أسماكء 


عبد الرحيم مصطقى 2 ٠ ١585‏ 


تاريخ الفكر انتربوى فى'مصر الحديثة , 


خق سعد اسماعيل على ,2 159/8 
قفح العرب كصرا ءات ,١‏ 


فنح العرب لصر . ج ؟ 


نأليف آلفريد ج + بتلر , ترجمة : 


١5 
» مصر فى عصر الاختسيديين‎ 


دء سنيدة اسماعيل كاشف , ١585‏ 
الموظفون فى مصر فى عصر محمد على , 


دء حلمى أحمد شلبى ؛ ١158٠١‏ 


شكرى القاضى . ١98458‏ 


شؤلاء الرجال من مصر ‏ جه " , 
لعى المطيعى ١31/85 ٠‏ 


114 


] م 15 ص فيد الثاعير ) 


فم 


إن 


يان 


ليلا 


0 


0 


مضر ؤقضايا الجنوب الأفريقى ؛ نظرة على الأوضصاغ 
الراهنة ورؤية مستقيلية , 

الى خالك محمود الكرمى . ١35/5‏ 

تاريخ العلاقات المصرية ال مغر بية . مندذ مطلع العصودر الحدشة 
حتى عام 5 , 

د يونان لبيب ررقف محمك مر سن . - ١55‏ 

أعلام الموسسقى المصرية عبر ١١٠١‏ ستة , 

عبد الحميد توفيق زكى , 1١55+‏ 

ال مجتمع الاسلامى والفرب 2 < " , 

١9 - » مصطفى‎ 

الشبخ على بيوسف وحر بدة الموّبك : ناريح الح ركة الوطنية 
فى دبع قرن » 

دء سليمان صالم , ١911١‏ 

فصول من ناريخ فصر الاقتصادى والاحتم_اعى ف العصر 
العثماني , 

دء عبد الرحيم عيد الرحمن عبد الرحيم 2 ١959١‏ 

قصة احتلال محمد على لليونان (4؟85١ 1 ١81/‏ )2 

دء جميل عبيد , ١19٠‏ 

الأسلحة الفاسدة ودؤرها فق حرب فلسطين ١958‏ ,2 

دء عبد المتعم الدسوقى الجميعى , ١9195٠‏ 

محمد فريد : الموقف والماساة . رؤية عصرية , 

ان رئعت السعيد , ١155١‏ 

تكوين ممر عبر العصور , 

محمد شقيق غربال 2 ط ؟ , ١998٠‏ 


وذ 


نك 


2- 


1 


/ع.ء 


م 


1: 


لكان 


رن 


رحلة فى عقول مصرية , 
ابراهيم عبد العزيز ١95٠.‏ 
الأوقاف والحياة الاقتصادية فى مصر فى العصر العثمالى 
دء محمد عقيفى / ١59١‏ 
الحروب الصليسية ات .١‏ 
نألف : وليم الصورى 3 تبرجمة وانقديم 0 حسسان 
حيشى , ١55١‏ 
تاربخ العلاقات المصرية الأمريكية ( 1١9559‏ - /ا156 ) , 
ترحجمة ؛ د١‏ عبد الرؤوف أحمد عمرو , ١99١‏ 
'ناربخ القضاء المصرى الحديث ,» 
دء لطيقة محمد سالم , ١5وؤا‏ 
الفلاح المصرى بين العصر القبطى والعمر الاسلامى » 
اخ زبيلدة عطا 0 ١55١‏ 
العلاقات اللصرية الاسرائيلية ( 195148 -9ا5١ا‏ ): 
دء عبد العظيم رمضان , ١955”‏ 
الصحافة المصربة والقضايا الوطلية ( ١1955‏ س 1١984‏ )2,2 
دء سسهير اسكندر , 1١5519‏ 
ناريخ المدارس ق مصر الاسلامية 7 
(أبحاث الندوة التى أقامتها لجنة التاريخ والآثار بالجلس 
الأع الم للثقافة , فى ابريل 1١9595١‏ )اعهدها للتشر : 
دء عبك العظيم رمضان + 1957 
د الهام محمد على ذعنى ؛ 1١557‏ 
55 


عن 


6 


66 


أن 


/اه 


مه 


ان 


5 


535 


كم 


د 


أردعة مؤرخشن وأربعة مؤلفات, دَنْ دولة المماليك الجراكسة « 
دء محمد كمال الدين عز الدين على ٠:‏ 19و5١‏ 

الأقباط فى مصر قى الفمر العثمانى 0 

د محمد عفيفى ١55:9‏ 

الحروب الصليبية جا" , 

تأليف : وليم الصورى , ترجمة وتعليق : ده حسسنْ 
حيشى 2 ١55159‏ 

الملمتمع الريفى فى عصر محمد على دراسسسة عن اقلم 
اللوفية 03 

[حدني حامى أحمد شلبى ' ١59‏ 

مصر الاسلامية وأهل الذمة , 

دء سيددة اسماعيل كاشقا . ١995015‏ 

أحمد حلمى سجين الحرية والصحافة , 

دء ابراهيم عبد الله المسلمى ١559‏ 

الرأسوالية الصتاعبة فى مصر 2 من التمصبر الى التاميم 
(لاهة5ة!ا 2ه أاكقا), ْ 

دء عبد السلام عيد الحليم عامر . ١955‏ 


المعاصرون من رؤاد الموسيقى العر بية 4 
عبد الحميد توفيق زكى ١1517‏ 
تاربخ الاسكندرية فى العصر الحديث » 
دء عبد العظيم رمضان 2 ١9559‏ 


59 ب موسوعة تاريخ مصر عبر العصور : تاريخ فصر الإسلامية » 
تأليف ؛ دء سيدة اسماعيل كاشف , جمال الدين سرور » 
وسعيد عبد الفتاح عاشور , أعدها للنشر ؛ د'ء عبد العظيم 
رمضان . 1١19557”‏ 
5" ب مصر وحقوق الانسان 2 بين الحقرقة والافتراء : دراسة 
وثائقبة 
ده محمد تعمان جلال , ١95515‏ 
5+ سسهام نصار , 1١95519‏ 
كك المرأة فى مصر فى العصر الفاطمى » 
د نريمان عرد الكريم أحيدك ١9517”‏ 
2 مساعى السلام العر بية الاسرائيلية : الأصول التاريشية » 
( أبحاث الندوة التى اقامتها لجنة التاريخ والآثار بالمحلس 
الأعلى للثقافة , بالاشتراك مع قسم التاريخ بكلية البنات 
جامعة عن شمس ل الوير 8فةة ) اعحدها اللضي 
دء عبد العظيم رمضان » ١595‏ 
2 الحروب الصليبية » ج " , 
تاليف : وليم الصورى ٠‏ ترجمة وتعليىٌ : د0١‏ حسن 
حيشى , ١555‏ 
5 - لبوية موسى ودورها ق الحياة المصرية ( 1١8485‏ س »)١59١‏ 
ده محمد أبو الاسعاد , 1١995‏ 
٠‏ ب لمحل الثمة فى الاسلام » 
تأليف : أ- س٠‏ . ترانون + اترحمة وانعليق : حسن حاشى , 
اطيء حل 
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مذكرات اللورد كليرن ( 19*54 - 1955 )» 
اعداد : تر يفور ايفائن ' اتلرجمة ده عد الرؤوف أحمك 
عمرو , ١9395‏ 

رؤبة الرحالة السلمين للأحوال المالية والاقتصادية صر ق 
العصر الفاطمى ( 58" م /اأة ه)ء 

تاريخ جامعة القاهرة 2 

دء رؤوقف عباس حامد , 1١595‏ 

ناريخ الطب والصيدلة المصربة » ج ١‏ ء فى العصر الفرعو فى» 
ذء سيمار لحبيى الحمال , 1١5958‏ 

أهل الذمة فى مصر , فى العصر الفاطمى الأول ,2 

3 سلام شافعى محمود )2 ه5١‏ 

دود التعليم المصرى فى الاشمال الوطنى ( زمن الاحتلال 
المريطانى ) , 

ذء سبعيد اسماعيل على , ١95968‏ 

الحروب الصلسة ,2 ج 6 ,2 

تأليف : وليم المصورى 0 ترجمة وتعليقى : د" حسس ان 
اريخ الصحافة السكندرية ( 2)1١895 - ١8109‏ 

تاربخ الطرق الصوفية فى مصر ء فى القرن التاسع عشر ء 
تاليف : فريد دى يونج , ترجمة : عبد الحميد فهمى 
الحمال , 1١9596‏ 


عم 


م١‎ 


ذه 


تذه 


00 


قنساة السويس والتشنافس الاستعمارى الأوربى 
( 1889 سه :٠عقآا)ء‏ 

3 التنيد حسين حلال , ١5586‏ 

ناريخ السياسة والصحافة المصرية , من هزيمسة بونيو الى 
نصر أكتوبر ,» 

دء رمرى ميخائثيل » ١91956‏ 

مصر فى قجر الاسلام » من الفتح العربى الى قسام الدولة 
الطولونية , 

دع سيدة اسماعيل كاشف . ط 5 , ١939534‏ 

مذكرانى ق لصف قرن , ات ١اء‏ 

مذكرانى فى نصف قرن , ج ” ء القسم الأول ؛ 

أحمد شفيق باشا . ط ؟ , ١9586‏ 


ناريخ الاذاعة المصرية : دراسة ناريخية ( 4 19س 1909)ء 


دء حلمى أحمد شلبى : ١9588‏ 


ب تاريخ النجارة المصربة ف مصر الحربية الاقتصسادية 


) 5م8١‏ ب ١51١5‏ ( 3 
ذد١‏ أحمدك الشر بينى , ١5986‏ 


ب مذكرات اللوره كليرن , ىج ١‏ (19974ب195502١)2‏ 


اعداد : تريفور ايفائلز ,2 ترجمة واتحقيق ؛: دء عبد الرؤوف 
أحمد عمرو ,2 1١959586‏ 


ب التذوق الموسيقى وتاريخ الموسيقى الصرية » 


عبد الحميد توفيق زكى . ١955‏ 


تاريخ الموانىء المصرية فى العصر العثمانى » 
دء عبد الحميد حامد سليمان , 1998 


هك 


» ب افعاملة غير المسئلمين فى' الدوئة الاسلامية‎ ٠ 
1١9551 2 دء نريمان عبد الكريم أحمد‎ 


تأليف : بيتر مانسفياد , ترجمة : عبد الحميدف ١‏ 


الحمال  1١9953‏ 
الصحافة الوفدية والقضايا الوطنية ( 1١9319‏ سا بابب * 
لى ”,2 


دء تحوى كامل , 1١95953‏ 

+و ب قضايا عربية فى البركان الصرى ( ١9195‏ س 1١968‏ » 
دء لبيك بيوهى عبد الله 1١91950‏ 

و اتلصحافة اإاصرية والقضايا الوطنية 1545 س )م15 
د . سسدهدلن أسكندر 4 | 5 

وبة حك ومقدلر وأفردقيا ++ الهذور التاريخية الأفريقية الممتاص. 
( أبحاث المندوة التى أفامتها لهذة النااريخ والآثار ماللد 
الأعلى للثقافة بالاستر الك مع معهد البحوث والدراسس 
الافريقية بجامعة القاهرة ) 
أعدعا للنثر : د . عبد العظيم رمضان 


رقم الايداع الم.١١ا‏ /5357ا 


مطابيع الهيئة المصرية العامة للكتاب 


عمتطصهت 116 برط لماع مم0 


الكتاب يعرص علاقات مصر العربية فى عصر عبدالناصر منذ قيام 
الوحدة المصرية السورية فى عام ١584‏ حتئ وفاة عبدالناصر عام )191/٠‏ 
ويتسع أحداث تلك الفترة الخطيرة بدقة وتحليل؛ وقد اختار عام 158/4 ليس 
فقط لأنه عام الوحدة المصرية السورية؛ وإنما لأنه شهد أحداثا هائلة ثمثئلت 
فى الشورة العراقية؛ والحرب الأهلية فى لبنان؛ ثم شهدت السنوات العالية 
أحداثا لا تقل أهمية؛ تعمثل فى الانفصال السورى عن مصرء والحرب 
الأهلية فى اليمن» وهى التى تورطت فيها مصرء ومباحشات الوحدة العربية 
بين صر وموريا والعراق فى عام 11517» وهى التى انتهت بالفشل» 
ومؤتمرات القمة العرية الثلاثة التى انعقدت فى عامى ١954‏ و958١,‏ 
ومحاولات الانقلاب العديدة فى سوريا والعراق» والصراع العربى الإسرائيلى 
الذى قاد إلى حرب يوية /1351١ء‏ وميلاد المقاومة الفلسطينية؛ وصدامها مع 
السلطة الأردنية» ثم وفاة عبدالباصر فى 78 مبتمير 1519/0. 


مطابع الهينة المصرية العابة للكتاب 


